جاء هذا الکتاب لیسد نقصاً في الدراسات الإثنوغرافية التي تتناول اجموعات العرقية في العالم, ولا سیما منها الدول 
ا ختلطة الأعراق؛ كي يتم التعامل معها على أسس علمية دقيقة. في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية على السواء. 
والکاتب حصل بکتابه هذا على درجة الدکتوراه من جامعة هارفارد سنة ۷۸٩۱م.‏ وهو دراسة جادة جموعة من الناس ینتسبون 
إلى العرب. ويعتقدون آنهم من السلالات العربية التي قدمت بالدین الاسلامي إلى آفغانستان. ومنهم من يقول إنهم من 
نسل العرب الذين أحضرهم تیمورلنك إلى هذه البلاد بعد أن استولی على دمشق. والعجب أن الکثیرین منهم لا یزالون 
پرحلون مسافات بعيدة طلباً WSU‏ والمرعى. على بدئهم بتنويع أعمالهم من زراعة القطن والاستثمار بعد تنمية منطقتهم. 

لكنهم لم يتخلوا بعد عن مهنة الرعي. وقد حوى الكتاب ستة فصول انتظمت فیها الباحث الآتية على الترتیب: الخلفية 
التاريخية والبيئية, والنظام الرعوي. والتنظيم الاجتماعي, ودور العرب في الاقتصاد احلي. وخویل النظام الرعوي. والعرب 

والمؤسسات الوطنية, ثم الخاتمة والراجع. 
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عرب وسط آسیا 2 آففانستان 


صقدصة الصتر کم 


تماني المكتبة dy pall‏ نقصاً شديدا ب2 الدراسات الأنثروبولوجية الإتنوغرافية التي 
تتناول المجموعات العرقية 2 العالم. وهذه الدراسات مهمة سے فهم تركيبة الدول 
المختلطة الأعراق: والتعامل معها على سس علمية دقيقة. .2 المجالات الاقتصادية 
والسياسية والثقافية على السواء. وقد آفاد الغرب من هذه الدراسات أيّما إفادة, 
وأخن المعلومات التي تتعلق بشعوب العالم مأخذ all‏ فنفعته ودعمت مصالحه 
السياسية والاقتصادیة والثقافية. 

وقد كان من بين هذه الدراسات التي لفتت انتباهي كتاب وماس ج. بارفيلد 
المعنون ب «عرب وسط آسيا 2 أففانستان: التحول 2 نظام الرعي البَدَّوي» الصادر 
عن مطبعة جامعة تکساس نے الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان الکتاب 2۶ الأساس 
أطروحة تقدم بها بارفيلد 2 جامعة هارفارد 2 العام ۱۹۷۸م Jul‏ درجة الدكتوراه. 

وقد رأيت أن فكرة ترجمة الكتاب ليكون ب2 متناول القارئ العربي فكرة جيدة. 
نظرا تا يمثله من أهمية بالغة. حيث إنه دراسة جادة دخلت أعماق مجموعة من الناس 
ينتسبون إلى العرب. ويعتقدون أنهم من السلالات العربية الأوئى التي قدمت بالدين 
الإسلامي إلى تلك الديار. ومنهم من يعتقد أنهم من العرب الذين أحضرهم تيمور 
لنك إلى تلك الدیار بعد أن استولى على دمشق, ولا یزال الکثیر منهم یرحلون مسافات 
طويلة طلباً للكلا. مع أنهم مثل غيرهم من سكان قطفن, بدؤوا بتنويع أعمالهم بعد 
التنمية التي شملت منطقتهم. حيث اشتغلوا بزراعة القطن والاستثمار .2 حواضر 
تلك المنطقة؛ ولکنهم لم یتخلوا آبدا عن امتهان الرمي. 

ولا يقصر الباحث دراسته على هذه الجموعة الوجودة 4# أفغانستان, ولو آنها 
الحور الرئیس لدراسته؛ فهو يعود إلى الخلف ليلقي الضوء على تاريخ هذه الجموعة, 
والهجرات التي هافك بها. ویحدثنا عن تاریخ العرب ۶ وسط آسیا Lage‏ ویستمرض 
الدراسات والاحصاءات التعلقة بها. 


عرب وسعل آسیا .3 أففانستان 


وسیکون هذا الکتاب. بحول الله اضافة جديدة إلى المكتبة العربية حول البدو 
عموما؛ تبین, على وجه الخصوص, أحوال آناس بدو یمتهنون الرعي, وتلقي الضوء 
على حیاتهم, وتد اخلهم مع الجموعات العرقية الأخرى الحيطة بهم: ومع الحكومة 
الأفغانية واقتصادها الرموي. وتأثیرهم 2 السوق والاقتصاد الأفغاني. ومدی 
تأثرهم بالتغیرات التي طرأت على منطقة قطغن خلال الخمسین سنة الاضية. وکما 
هو (الكتاب) مهم للدارس التخصص فهو ممتم وتیل للقارئ العادي. حیث انه 
بمثابة دراسة تشيه الرواية. 

وآود 2 القدمة أن أسجل شكري وتقديري للدکتور یحیی بن جنيد الذي آعده 
صاحب الفضل الأول والأخير 2 جعل هذه الترجمة حقيقة 2 التناول. حيث انه هو 
الذي شجعني على الترجمة, وفتح لي Auld‏ ولم يبخل بوقته 2 الراجعة والتوجیه 
الستمرین. وتلأمانة العلمية يجب أن أسجل هنا أن فكرة الترجمة كانت مشتركة 
بين الدكتور يحيى وبيني, وقد أفدت كثيراً مما قام به, وجعلته الركيزة الأولى التي 
أعانتني على المواصلة. فله الشكر الجزيل والتقدير الوغیر على ما بذله ويبذله 2 
سبيل العرفة. وكذلك شكري وتقديري موصولين للدكتور عوض الباديء الذي كان 
له فضل عظيم به تشجيعي ودفعي إلى الاستمرار؛ وعلى ما بذله 4 سبيل الحصول 
على الموافقة على ترجمة الكتاب من الناشر. ولا يفوتني أن أشكر الدكتور محمد 
عبدالواحد السيد على ما بذله من جهد 2 مراجعة الكتاب ومطابقته مع النص 
الانجليزي, وكذلك الأستاذ نظر محمد الفاريابي لقراءته المتأنية وتحقيق أسماء 
الأماكن والفردات الفارسية والأوزبكية الواردة 2 الکتاب, وكل من شارك .2 هذا 
العمل من مراجعة وطباعة وغيرها. 

محمد بن عودة المحيميد 


عرب وسط Lyd‏ آففانستان 


لقد تم نقل المصطلحات الفارسية إلى اللفة الإنجليزية الدارجة تبعاً للهجة 
الفارسية الدارجة؛ التي يتحدث بها العرب 2 شمال شرقي أففانستان مع خليط 
من مفردات أوزبكية. وقد حاولت أن dol‏ من استخدام المصطلحات الفارسية من 
أجل القارئ العادي؛ فلم أستخدم سوى الصطلحات التي تجعل التحليل أكثر سهولة 
للمتابعة. أو التي تنفع الباحثين حين تجری المقارنات مع أماكن آخری 4 أقغانستان 
أو وسط آسيا. إن التباين 2 كتابة أسماء الأماكن. أو القبائل موجود بشكل شائع 
2 أدبيات البحث. ويمكن بسهولة التعرف إلى معظم الاختلافات.. وے هذا العمل 
استخدمت تهجي «ترکمن» Turkmen‏ أكثر حداثة للاشارة إلى الترکمان 7 أ وتمت 
صياغة اسم الجمع للكلمات الأجنبية بإضافة حرف 8 OY‏ 

وقد أدرجت بے هذا العمل ثلاثة مقاييس محلية؛ لأنها مستخدمة بے جميع أنحاء 
الزائف كأنهما دقيقان إلى أقصى حد؛ وهي: 

جريب واحد = ۲, ۰ هكتار 

سیر واحد = ۷,۱ كيلو غرام. 

0 أفغانيا = دولار أمريكي واحد خلال فترة البح إلا أن سعر الصرف تراوح من 
٤‏ أففانياً للدولار الواحد عام ۱۹۷۱م إلى £0 أفغانياً للدولار الواحد عام ۱۹۷۷م. 


(*) خاص باللغة الإنجليزية 
(**) خاص باللغة الإنجليزية 


عرب وسط آسیا 4 أففانستان 


شكر وعرفان: 
تعد ( الأنثروبولوجيا) الاجتماعية مغامرة تتطلب تعاون مجموعتين متميزتين من 


أولى هاتين المجموعتين تضم أولئك الذين يقومون بطرح مناهج ثقافية مختلفة 
لعالم الأنثروبولوجيا وشرحهاء وتعد مهمة هؤلاء عملية مستهلكة للوقت. تحتاج إلى 
التعليم الدؤوب إلى أن يفهم عالم الأنثروبولوجياء أو أحياناً يتقن العلومات المهمة 
والقيم اللازمة للحياة داخل حدود ثقافة أخرى. 

Lal‏ المجموعة الأخرى؛ فهم أعضاء من الوسط الأنثروبولوجي. بتعاونهم يتم بلورة 
المنظور ا متفرد للثقافة الأخرى 2 إطار تحليلي يجمع بين الثقافات. 

ومهمة هؤلاء شاقة؛ ذلك لأنها تتطلب نقل المعرفة إلى الآخرين بصيفة ذات 
معنی. علماً أنه لا يمكن تضمين التعقيد الحقيقي للثقافة الأخرى بشكل كامل 4 هذه 
الصيغة. 

وهنا يجدر التنويه بأنني مدين لكلتا المجموعتين بشكل کبیر, فإليهم يرجع الفضل 
ب تدريبي وإتاحة الفرصة لجعل هذا العمل ممكناًء وإليهم یمود الفضل ‏ إخراج 
هذا الكتاب. وبالطبع؛ فإنني مسؤول عن كل الأخطاء 2 الحقائق أو التأويلات الواردة 
ھذا الكتاب. 

وقد قدم هذا الكتاب ك الأساس رسالة لنيل درجة الدكتوراه 2 جامعة هارفارد 
عام ۱۹۷۸م. وباستثناء بعض الراجعات. فقد بقي البحث نفسه على حالته الأولى. 
وقد استفدت 3 هارفارد من النقد البناء للبروفسور مايكل فيشر. الذي ساعدني 
يك زسم خطة البحث. ومن US‏ من البروفسور روث ترينغهام. وجون بیلزیل Onl‏ 
دعما العمل بنشاط. وأود أن أشكر د. ماكس جولدنسون على قراءته الجادة للكتاب 
حینما کان بے طور بداياته. وقد تم تمويل الدراسة بواسطة منحة للبحث يے أطروحة 
الدكتوراه من فوليرايت - هيز الخاصة بأففانستان من خلال إدارة الصحة والتعليم 


۸ 


والأعمال الخيرية التي كانت سخية .3 قبول فواتیر مكتوية بالفارسية لخیول وحمیر 
وعمائم حریر. 

و2 کابول 2 أفغانستان آود أن آشکر القسم الثقاب ‏ وزارة الشؤون الخار جية 
على مساعدته 4 ترتیب التأشیرات والتصاريخ انلازمة. والمؤسسات الرسمية الأخری 
2 کابول التي Baal‏ بالعون. وهي الجمعية الأْفنانية الأمريكية للتملیم تحت قيادة 
لاري بیلت؛ حیث سهلت کثیراً من الصاعب. وکل من المهد البريطاني نلدراسات 
الأففانية, ومعهد جنوب آسیا هیدلبیرج. اللذيّن وشا الکتبات وحسن الضيافة. 

وخلال الأشهر الستة الأخيرة من البحث. قامت دونا ویلکر بمساعدتي بدر جة 
کبيرة, فر افقتني 32 السفر إلى GLAS‏ وقد كان لعرفتها ببواطن الأمور الفضل بك 
توضیح کثیر من جوانب الحياة العربية لي. بالاضافة إلى ذلك فقد أدت دور المرآة 
البدوية المسؤولة عن معظم العمل خلال السفرء بينما قمت بدور الرجل المثقف الذي 
يشرب الشاي, وينشغل بأحاديث تافهة. وقد كان لمقدرتها ورغبتها 2 التعامل مع كثير 
من مصاعب البحث أثر کبیر 2 جعله دراسة تعاونية بحق. 

وب النهاية. إنه لمن المستحيل أن أشكر كل الناس الذين ساعدوني 2 إمام 
otis‏ وأعدٌ ألا أستخدم أسماءهم؛ وذلك لحماية خصوصيتهم. أما الأسماء 
المستخدمة 2 هذا العمل فهي الأسماء اندارجة ‏ المنطقة. ولكنها ليست الأسماء 
الحقيقية للناس الذين تحدثت عنهم. ولم أتبع اقتراح صديق قال لي: إنه بإمكاني 
استخدام القصص الغرامية الخاصة به شريطة أن أبدل اسم جاره باسمه. 

لقد تمنيت أن يكون بوسعي العودة إلى أفغانستان بے المستقبل القریب؛ لأقوم بشكر 
كل فرد شخصیاً ولکن الحرب الأهلية, والغزو الأجنبي. قد خیما على البلاد وجعلا 
ذلك مستحیلا. انیا Lin‏ مأساة, وبالاضافة إلى شكري لوم فلا بد من أن أضیف 
آملي .4 أن یتجاوزوا هذه الحنة. 


)1( إحدى الدیریات التابعة لحافظة قندز. 


صقدصة 
عر وسکط آسیا 
صك البداوت pall‏ 48 


قرف رنه و اوا قرب سط ماس دک بیرف می 
إلا القلیل. یقطنون ج الشمال الشرقي glia aa‏ كما تقدم توضيعا للتفیرات التي 
طرأت على طريقة معيشتهم خلال السنوات الخمسین الاضية. وهؤلاء المرب الذین 
آعرض لهم 4 هذا العمل هم بدو يحترفون الرعي. یرتحلون فصلیا من ودیان النهر 
کا آرض منخفضة إلى قمم الجپال العالية ومن نواح شتی, يمكن اعتبارهم نموذجا 
لاو gee ag‏ الوم کون ایا ومع فف فو و انان 
الإثنوغرافية على القثات القياسية للرعاة البدو. فان الأمر يتطلب مرادفاً أنثرويونوجياً 
لبروکروستیس"" ليقوم بملاءمة هؤلاء العرب مع تلك الفثات؛ ذلك لن أسلوبهم 2 
Yada lak are abl‏ کی سیا مدوم سو الات اق یه 
غياب الزراعة والتنقل المستمر خصائص تعريفية. هذه العقبة 4 التصنيف قائمة 
بالنسبة إلى العرب الیوم, كما كانت 2 العصور الغابرة, وتوضح (هذه الدراسة) 
التعقيد الواسع النطاق للبداوة الرعوية. وتكاملها مع الاقتصادالاقليمي, بالإضافة 
إلى التغيرات الهيكلية داخل الاقتصاد الرعوي نفسه. ويجدر التنويه بأن هذه التغيرات 
الهيكلية تفند الادعاءات الخاصة بأن الرعي البدوي هو تخصص بلا آفاق للتطور. 

إن القضية الأولى التي لا بد من إثارتها - شريطة أن تطرح جاتباً مباشرة 
بعد ذلك - هي تعريف البدوي محترف الرعي؛ فقد ابتليت دراسة البدو بالافتتان 

)١‏ اثنوغرافیا : اللأنڈروبولوجیا الوصفية. أو علم الإنسان الوصفي. 


) 
زف6 بروگروستیس 5 كان بروكروستيس هذا لصا إغريقياً یمط أرجل ضحاياة أو يقطعها لكي 
یجعل منسجماً مع فراشه) دالوردہ. 


عرب وسط آسیا ہے آففانستان 


بالتصنیف بطريقة أكاديمية بحتة. وأدت هذه الدراسات التصنيفية النابعة من علم 
الجفر افیا الثقافية إلى سوء فهمنا للبداوة أكثر من أن تقدم تبصراً أعمق لطبيعة هذا 
النمط من الحياة. 

لقد قدم بيكون (۵٣۱۹م)‏ تصنیفاً كلاسيكياً للبداوة غالبا ما يستشهد به؛ وهذا 
التصنيف قسم البدو ثلاث طبقات: البدو الأقحاح, وأشباه البدو وأشباه الستقرین, 
معتمداً بك هذا التقسيم على الفترة الزمنية التي تقضيها كل a‏ الترحال ومزاولة 
الزراعة. فالبدوي القح يعيش 3 خيمة طوال السنة. ويقوم بتربية الحيوانات فقط, 
بينما يعيش شبه المستقر 2 منزل. يزاول بعض الزراعة. ويقوم بتربية الحيوانات, 
ويمضي جزءا من السئة .2 خيمة. 

بيد أن هناك مشکلات 2 التعامل مع هذا التصنيف؛ فالتحرك وعدم مزاولة 
الزراعة إذا لم یتم تناولهما وقق Als‏ محددة. لن يقدما إلا القليل .2 إطار هذا 
التصنیف. وظاهریاء فان البدوي القح لا بد آن یکون مختفاً جدا عن شبه الستقر. 
إلا أن النظرة الفاحصة إلى الأسباب التي تجمل بعض البدو أكثر تحركا من بدو 
آخرین تؤدي إلى نتيجة غير السابقة؛ فعلی سبیل الثال نجد أن العرب بے شمال 
شرق أففانستان بضمون أسرا تعد بدوية صرفة LA‏ لتعريف بیکون. وتعيش بجوار 
أسرة شبه مستقرة, ولدى كل من المجموعتين ممتلكات متشابهة من الماشية. وتزاولان 
آعمالا زراعية متشابهة ‏ الحجم, كما تقومان بالتنقل نفسه. فهل عيش أسرة واحدة 
4 منزل جزءاً من السنة وجزءا آخر .3 خيمة لبادية یمد فارقاً Lats‏ لعد هؤلاء أناساً 
مختلفين؟ إن الإجابة البدهية هي النفي: فهناك الكثير من التنوع 2 السکن. أو 
مكونات ا ماشیةء أو الاهتمام بالزراعة. حتى بين أفراد الأسرة الواحدة. ناهيك عن 
التنوع بين الأعداد الكبيرة من محترق الرعي البدوي. إن الوقت الذي يمضيه البدوي 
ۓ الخيمة يقترن بملكية الأرض؛ فالذين يملكون أرضاً يقومون ‏ نهاية المطاف بیناء 
التازل عله Lal‏ النین لا یملکون Ling‏ فیقیمون ماف .2 متاطق متتوحة 
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عرب وسط آسیا ‏ آففانستان 


اتی وبصفة عامة فقد کان سرب جمیعهم یمیشون ا خیام Agata‏ الا أن کثیر 
منهم تخلوا عنها دون تغییر ب نظامهم الرعوي. 

إن تصنیف بیکون محاولة شمولية للخروج بمعنی للبد.اوة على حساب التنوع د اخل 
أي من الجتمعات البدوية, وعلاقة ذلك المجتمع بالعالم الخارجي. إن الدقة الظاهرية 
لهذا التصنیف المجرد من الضمون أدت إلى حجب التنوع الوجود بين البدو, فأصبح 
التنقل غاية بذاته, كما عدت الزراعة مصدرا من مصادر التلوت. لذلك فانه من 
الأجدر اقتراح تصنیف لفرض محدد فقط. بدلا من تعریف ما يجب أن يتم التحري 
عنه عملياً. 

إن النتيجة المؤسفة لهذه التصانيف هي استدامة أسطورة «البدوي القح»؛ وبالطبع 
فإن أفضل البدو الأقحاح هم الذين یقطنون 2 خيام اللباد أو الخيام طوال السنة, ولا 
يشتغلون أبداً بالزراعة. وتعد وسط آسیا - التي تشكل حدودها الجنوبية مجال هذه 
الدراسة - الموطن التقليدي للبدو الأقحاح. ويصرح بيكون: 

يزدري سكان وسط آسيا الزراعة, ولكنهم يشتغلون بها فقط عندما يكونون 
مجاورين للمجتمعات الزراعية؛ وتحت ضغوط اقتصادية حادةء وِتّعد هذه المنتجات 
التي يحصلون عليها بائتاجرة بضائعٌ ترف؛ لأنهم من الناحية الاقتصادية مكتفون 
ذاتیا يستطيعون العیش للأبد على منتجات الحلیب واللحم: Lal‏ الحصول على الملابس 
والمأوى والعدات, فهو من المنتجات الحيوانية. إن التكافل القائم بين السهل والبلدة 
الذي هو ميزة 2 جنوب غرب آسیا لا وجود له 2 وسط آسیا )1954:46 (Bacon‏ . 

2 أسلوب أسطوري بحت يأكل البدو الأقحاح .2 وسط آسیا اللحم. ومخ العظام, 
ومنتجات الحلیب (يفضل أن تكون مخمّرة): وهم يحتقرون الزارعین, والزراعة 
والحبوب, ويتنقلون كما يشاؤون مسافات شاسعة بمساکنهم القابلة للنقلء محدثين 
الخراب والدمار بك كل مكان. ويتّسمون دائماً بالحيوية. وهم مَضاییف ولا یدفون 
الضرائب أبدا. 


عرب وسط آسیا ‏ آفقانستان 


وقد وصف هیرودوتوس هذا النوع من البدو الأقحاح لأول مرة 2 القرن الخامس 
قبل الیلاد. حينما تعرض.لل Scythians‏ ™ الذین أصبحوا مثالا يحتذى 4 القرون 
العشرة التالية, غير أنه لابد من الاعتراف أن بعضهم احترف الزراعة, وحتى السذيان 
البدوء فقد ظلوا على علاقات مريبة مع المدن التي تعد عظيمة تصدر الحبوب. والتي 
آسسها الإغريق. 

إن البدوي القح - على الرغم من هذا النموذج الأول - ظل غامضاً إلى حد بعيد 
عبر القرون, فلقد بدا الهسيونج - نوء الذين عاشوا على الحدود الصينية ب القرن 
الثاني قبل الميلاد بدواً أقحاحاً مثاليين حتى کشف النقاب عن أن خمس مجموع دخل 
الإمبراطورية الصينية السنوي قد استخدم لاستمالتهم )46 - 63 :1967 ) . ولم 
يطلب هؤلاء البدو البضائع الترفيهية البتة. بل البضائع الضروریة والمواد الأولية؛ مثل 
الحبوب والنبین. إلى حد أن مستشاريهم نصحوهم بالتخلي عنها قبل أن يعتمدوا 
عليها )170 :11 .1961 (Watson‏ . ومنذ ذلك الوقت كان للقبائل البدوية على الحدود 
الصينية علاقات تجارية, وابتزاز مع الإمبراطورية الصينية. هذه العلاقات التي لو 
تفحصناها عن کثب. لوجدنا أنها أنتجت القليل فقط من المشردين الذين كانوا هم 
0 9“ حدا g‏ الاثيمون آن یملن: «أن البدوي القح هو البدوي 
الفقیر حتما» (522: 1940) . 

By‏ جزاء أخرى من وسط آسیا عاش الکازاخ ‏ منازل dub‏ مدفونة؛ 
(Bacon 1954: 56-57)‏ وزاول الترکمان الزراعة الروية بجانب تربية الجمال, 
وتجارة العبید )638 ;1974 1:028).آما عرب وسط آسياء فکانوا رعاة خُنّصاً. ومع 
ذلك فقد امتلکوا حظائر للاغنام. ودفعوا الضرائب. ونستطیع تمدید هذه القائمة 
من دون حدود. والسألة هي آنه. 2 محاولة لوصف البداوة الصرفة: فان ما هو 
أكثر إمتاعاً Lage‏ يتعلق بالعلاقات السياسية والتجارة. واستراتيجية العیش البديلة 


Scythia (1)‏ الاسم الاغريقي القدیم للبلاد الواقعة على الشاطن الشمالي لليحر الأسود dal Scythians‏ 
تلك البلاد. 
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عرب وسط آسیا .2 أففانستان 


لجموعة بدوية ماء یضیع أو یصبح نوعاً من «التثاقف» يجب أن یجلو عن غموضه 
اللجوء إلى عملیات تعاقب الأجيال أو الاتصال بالجموعات الأخرى. ان التماثل 2 
نظام الرعي بے وسط آسیا ما هو الا نتاج التحلیل الذي یففل کل الشواهد. 

غير أن البدو؛ الذين لا یتکبرون عن نهج طرق وجد انية 2 أسلوب حياتهم. لا یعیرون 
tees‏ ی 
النظر 2 المواد التاريخية. ومواد الانثروبولوجیا الوصفية (إثتوغرافية) بدون قناعات 
تعزيقية مسبقة, وصولا إلى فهم ما كانت عليه علاقة البدو الحقيقية بیشتهم. وبالبدو 
الآخرین, وبالناس الستقرین. ولن یتمحض ذلك عن نمط واحد. لأن اتساع وسط 
آسیا الداخلي یتحدی نمطية یمکن أن يطلق علیها: «الرعوية البدوية الصرقة». 

ولهذه الأسباب أشعر أنه من غير المثمر الخوض .2 الناقشة حول ماهية البداوة. 
فمعظم التعاریف تبدو کأنها خددت بطريقة فضفاضة. لدرجة آنها تضم الجموعة 
الخاصة بعالم الانثروبولوجیا, كما آنها ضيقة لدرجة آنها تستبعد آکثر ما یمکن من 
الجموعات الأخرى. 

الأمر الآخر هو أن بعضاً من الطبيعة الرومانسية للبحث تضیع عند إطلاق تسمية 
«شبه الستقرین 2 وسط آسیا» على دراسة إثنوغرافية. ويكشف الوصف الخاص 
بعرب وسط آسيا عن آناس يعيشون من الرعي؛ ويقومون بالهجرة, إلا أنه ليس هناك 
داع للانشغال بتصنیفهم, وآمل أن تكشف التفاصيل لكثير من الروابط التي لدى 
ارت العالم الأرحب. إن التصنيفات التقليدية تحد من عالم البدو 2 اطار أضيق 
من اللازم. ومن ثم. فإنني أتوق إلى مزيد من القارنة مع البدو الرعاة الآخرين أو 
الزارعین, بدلا من تقليصها. 
المشكلة 

لقد استٌخدم عمل فردريك بارث ‏ الأدبیات الانشرويولوجية ساسا نظریاً 
للکتابات الأكثر حداثة عن محتر الرعي البدوي. ویوضح أحد النماذج الهمة التي 
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عرب وسط آسیا ب أفنانستان ‏ 


وظَّفها بے كتابه gue‏ جنوب فارس» (AIAN)‏ كيف حقق البدو توازناً اقتصادیاً 
واجتماعياً Lal cgay‏ عن طريق تسرب كل من البدو الأغنياء والفقراء إلى 
الجتمع المستقرء وافترض أنه عندما يصبح البدو أثرياء. فإنهم يقومون باستثمار 
الأرض, وعندما تتسع ممتلكاتهم من الأرض, فإنهم یبدون اهتماماً أكثر بتكريس 
الوقت لتلك الممتلكات. مما يؤدي إلى تخلیهم عن الرعي وتربية الأغنام بك نهاية الأمر 
واستبدال تلك الأنشطة بممارسة دور الملآك المستقرين. وعلى النقيض من ذلك بك 
الوضع الاقتصادي, فلقد أغرق البدو الفقراء أنفسهم بالدین, وقاموا ببيع الحيوانات 
من أجل السداد. غير أنه 2 نهاية المطاف أضحت أعداد أغنامهم الآخذة بالنقصان 
غير كافية لإعالة الأسرة. لذلك آجبروا على الاستقر قرار. حتى أصبحوا فلاحين بلا 
أرض يمتلكونها. وقد ادعى بارث أن وظائف الرعي كانت قليلة, لذلك فان البدوي 
لفقیر یت عفر من الاستمرار اناع من الغو هده الطريعة اَی آلختنم 
على أعداده متوازنة. عن طريق تسرب أعضاء منه إلى المستقرات المحيطة: كما 
ظل المجتمع مؤمناً بالمساواة؛ لأن محتری الرعي من الطبقة المتوسطة ذوي الأهداف 
المشتركة فقط هم الذين بقوا بك الرعي. فقد شكل البدو الرعاة على الستوی القومي 
طبقة وسطى بين الصفوة أصحاب الأرضء والفالبية من القرويين. 

لقد BY‏ هذا التنظیر قبولا حسناً من معظم الإنثروبولوجيين, إلا أن جاکوب بلاك 
(2۱۹۷۲) هاجمه بشدة. مستخدماً معلومات مستقاة من اللور. وهم مجموعة قبلية 
تعيش بالقرب من الباساریین الذين قام بارث بدراستهم؛ GY‏ هذا التتظیر لم ینطبق 
على اللور الذین ele‏ حالهم مغایراًء فلقد کون البدو الأثرياء منهم «تجمعاً زراعياً 
رعویأ. ودمجوا امتلاك الأرض مع تربية الأغنام» آما البدو الفقراء. فقد كان البدو 
الأثرياء یستأجرونهم لرعاية الأغنام بعقود. وبدلا من ترك الرعي امتلك الأثرياء 
الغالبية العظمى من مجموع الأغنام» كما آجبر اللور الفقراء على عقود الرعي 
(1) الدراسة الإحصائية للسكان من حيث الولادة والوفیات والصحة والزواج. 
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عرب وسط آسیا ہے آفنانستان 


الاستغلالية؛ لأنهم لم یجدو! الفرص البديلة. ویجادل بلاك بأن البیانات اللورية تکشف 
عن أن تنظیر بارث لیس تنظیر | شاملا . ولکنه GU‏ من التركيز البالغ فيه على طبيعة 
المساواة الفترض شيوعها و المجتمعات القبلية. مما يعد مضللا بے نظره. 

إن القبول المطلق لنموذج بارث - بالإضافة إلى الفرضية المعاكسة التي اقترحها 
بلاك - تجعل من قضية التنظيم الاقتصادي لحترك الرعي البدوي أمراً سے غاية 
الأهمية؛ وحيث إن هذين النموذ جين يبدوان على طرخ نقیض, فقد قررت اتخاذ هذه 
النقطة محوراً لدراسة مجموعة بدو رعاۃ یئ شمال شرقي آفغانستان؛ وتّعد أقفانستان 
موطناً لکثیر من البدو الذين تم تقدیرهم ب (۱۰ - 10( AL‏ من مجموع السكان 
الكلي. وهم یقومون بدور مهم ب4 الاقتصاد هناك وقد كان الهدف من ALS‏ البحث 
الوصول إلى فهم نلاقتصاد الرعوي وعلاقته بالتركيبة الاجتمامية البدوية, بيد أته 
سرعان ما أصبح من الواضح على آرض الواقع أن البحث يجب أن یتوسم حتی يتم 
قاول البدو Ie jar‏ من النظام الإقليمي: وتفلية اتصالاتهم مع الأسواق الحضرية, 
pally‏ الزراعية, والهياكل الحكومية. إن الترکیز الضيّق التناهي على مجموعة مخیم 
بدوي بعینه كان من شأنه أن یبالغ 2 تقدیر مدی انعزال العرب. 

وستوضح الصفحات الآتية أن النقاش بين بلاك وبارث كان نقاشا رئيساً لفهم 
الطبيعة المتغيرة لنظام الرعي بين العرب بك قطفن. لقد LAS‏ عن التجارة الكبيرة 
بالأغنام وضع مثل ذلك الذي وصفه بلاك» عندما تحول المرب من الاقتصاد الموجه 
للأغراض المعيشية إلى الاقتصاد النقدي, وکان من شأن تموذج بارث أن يكون مناسباً 
2 الاقتصاد من أجل الأغراض العيشية. حيث توفر الأغنام عوائد نقدية متدنية, 
وتکون استتمارا غير جذاب مقارنة بالأرض. الا أنه عندما ارتفعت قيمة الأغنام 
النقدية, فان هذه الأغنام نفسها آصبحت استثمارات مربحة لكل من البدو الأثرياء 
والتجار الذین لديهم سيولة نقدية للاستتمار. وتغيرت بنية البداوة الر عوية لتعکس 


هذا التوجه الجدید. وکان من الأسهل رؤية هذا التحول بين الزارعین, حيث تطلّب 
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التفییر من محاصیل للأغراض العيشية كالقمح مثلا إلى محاصیل نقدية کالقطن 
Ley!‏ مختلفا من الزراعة. آما عند البدو. فان الأغنام ظلت LS‏ هي, فالتغيرات 
التي طرأت على الاقتصاد الاقليمي هي التي حولت الأغنام من «محصول للأغراض 
الميشية» إلى «محصول نقدي» من دون أي قرار واع من قبل البدو أنفسهم. 
a‏ : 

وصلت إلى أففانستان 2 ینایر By alAVO‏ ذهني هذه المشكلة الانثرويولوجية, 
وکنت قد قمت قبل ذلك برحلتین استکشافیتین .2 صيفي ۱۹۷۲ و ۱۹۷٤‏ م» وعلی الرغم 
من آنهما لم توفرا لي بیانات إثنوغرافیةء إلا آنهما مكنتاني من القیام باتصالات ثبت 
2 النهاية آنها 2 غاية النفع, وبمساعدة صدیق أفغاني اخترت منطقة إمام صاحب 
Ub 2.‏ فر بسبب Lea Bl‏ فوضا موملة ماع العف القن كانت هم اتود 
موطن الشتاء لآلاف من البدو الذین بهاجرون من الشرق إلى بد خشان, وقد اشتهروا 
بأنهم أغنى البدو 4 البلاد. وبعد الحصول على الاذن من الحکومة للعمل كان لدي 
مشكلة الاختیار من بين القبائل الكثيرة المختلفة من البدو؛ والکل تقریباً لدیه قری 
شتوية دائمة 2 النطقة؛ فالبشتون بخیامهم السوداء هم البدو الأكثر عدداء إلا أنه بے 
إمام صاحب جد ضا أوزبك وترکمان‌وعرب. وما یسموتهم فارسیون ( بدويتحدثون 
اللقة الفارسية عرفوا Lagan‏ بمصطلح (ele‏ وهم Bley Lal‏ أولديهم مكونات الرعي. 
ولقد جذب العرب اهتمامي؛ لأنهم من سکان خيام اللباد (یورت) ۰ ویقومون بهجرة 
طويلة الدی, وآیضاً لا بد أن أعترف آنهم أثاروا فضولي؛ لأنني لم آسمع من قبل بأي 
عرب 4 وسط آسیا. علاوة على ذلك. فهم یتحدئون الفارسية التي هي أسهل للتعلم 
بکثیر من لفة البشتو. هنأني صدیق أفغانيء وقال: «لو آنك كنت ذهبت مع البشتون 
لشعرت أن من واجبي إعطاءك بندقية, ولکن مع هؤلاء العرب. فلا بد أن تکون مديتك 
كافية». بهذه الکلمات التشجيعية استوعبت درسي الأول حول وضع کل من الجموعتین 
البشتون والعرب بالئسبة إلى بعضهم البعض )1978 (Barfield‏ 
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ola Cy‏ بربري 
ودع دية ‏ | - رانیت هازاراز 
FT]‏ جمشيدي 

FE‏ فیرور كوهي 

تيموري 

EE‏ نورستانیون 

EF]‏ اوربك 

تركمان 

قير غيز 

قراقلپاق 

0 عرب 


خارطة رقم (۱): توزيع الجموعات العرقية 2 أفغانستان. آخدت بتصرف من 
کتاب «نشوء أفغانستان الحديثة» تألیف فارتان قریقوریان (ستانفورد: مطابع جامعة 
ستانفورده 1559م)ء 


عرب وسط آسیا 2 أفعانستان 


نایم العا قدمت فا عربی وضل ASI‏ دراجة ail‏ وکان تھ موضرا 
على أن الأحوال لم تكن كما تخیلتھاء ثم سكنت خلال ربيع عام ٥م‏ بيے مخیم 
خاص بالرعاة يملكه ذلك الرجل العربي. وقد خاب أملي 2 ألا أكون مع مجموعة 
عائلات. الا آنني موخرا اکتشفت Gly‏ مخيمات الرعي هي موجة الستقبل, وبأن هناك 
مجموعات أسر تشتغل بالرعي أقل مما كان 2 الماضي. لقد تعلمت الكثير عن الأغنام. 
وكان تحت تصرفنا دراجة نارية. وکنا نقوم بزيارات 2 غالب الأحيانء ووجدت أن 
لغتي الفارسية تتحسن بشكل سريع؛ حیث إنني كنت أعمل منفرداً. فالعرب يستمتعون 
بالسمر, وقد أخبرت بلهجة مؤكدة بأن جزء من قيمتي هي أن أتحدث. Beg‏ ول ليلة 
لي بالخیم ارتفع صوت عميق قائلا: 

الباي العربي: «تحدث». 

أنا: «إنني لا أتحدث اللغة القارسية جیدا». 

الباي العربي: «أنا لا آهتم. يجب أن تتحدث» 

أنا: «ليس لدي شيء أقوله». 

الباي العربي: «هذا کذب» إما أن تتحدث أو أن تذهب إلى خيمتك وتنام». وليس 
بمقدورك أن تجلس هنا وتنصت فقط». 

أنا: «هل تعرف أنه 2 بلدي لدينا طرق بعرض ثمانية مسارات بها سيارات كثيرة 
جداء سیت لا تستطیع آن تذهب لی أي مکان»9. 

الباي العربي: «الآن هذا حدیث ممتع!. 

بالطبع لا أحد يصدق مثل هذه العبارات الا أن البدو یحبون القصص الجيدة, 
وکان 2 الامکان الاعتماد Letts Sle‏ 2 أن آقول شيئاً غير عادي, 2 البداية شعرت 
بأنني تحت ضفط. إلا آنني سرعان ما اکتشفت أن أي شخص آخر یفشل بالمشاركة 2 
الحدیث يوبّخ بالمثل, وبا حالات كثيرة كنا نتبادل الأحاديث حول العادات والعتقدات, 
وذلك gal OY‏ عندما يسألون عن وصف شيء ماء فإن معظمهم سوف یقول القلیل 
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را ولكنهم عندما يقارنون أنفسهم مع جيرانهم. أو مع السلوكيات الأجنبية التي 
أصفها ag!‏ فإن المحادثات 2 العادة تتطور إلى قصص طويلة مفصلة تعطي مثالا 
لطريقتهم بے الحياة التي يحبون التحدث عنها. 

خلال الربيع والصيف قمت بجمع بيانات حول نظام الرعي التجاري. لأنني لم 
أستطع الوصول إلى مجموعات العائلات التقليدية. وصعدت 2 الجبال 2 بدخشان 
حيث أكل حصاني بعض النباتات السامة ومات. وبعد ذلك ald‏ کل شخص بإخباري 
عن خطر النباتات السامة. وكانت بقية رحلتي على الأقدام خلف قافلة الملح إلى أعلى 
المراعي الجبلية, وهناك مباشرة, تحت خط الثلوج. أمضيت فصل الصیف. وغادرت 
مع بعض الرعاة وقد مشینا مدة سبعة أيام إلى آقرب طریق. 

وی فصل الشتاء تغير ترکیز البحث من الأغنام إلى الناس .2 مخیم الشتاء. 
وهو مستوطنة مركزية 4 وادي إمام صاحب نفسه. مکثت 2 بیوت الضياقة التابعة 
cal‏ شر ا تام متا چپ وا تشه ان خلت كان رھت 
Taye‏ حیث إنت داخل |ٍمام صاحب حصلت عل معلومات حول اليلد« ساعد تفي علی 
فهم تلاحم البلدة مع الریف, وقد ساعدني 2 ذلك صدیق أفغاني كان یتحدث اللغة 
الانجليزية. ولم یبخل بمساعدتي, لیس فيما يخص الشکلات العلمية فقط. ولکن 
بإلقاء الضوء على ماهية الأشياء التي كنت آلحضها عن کٹب: ولولا مساعدته ما كانت 
هذه الدراسة ممكنة. 

عندما أتى الربیع أردت أن أقوم بدراسة مجموعات الأسر الأكثر تقليدية؛ وحيث 
إن العرب رفضوا إضافة عَرّب ذکر, فقد رافقتني دونا ويلكر. وبمساعدتها تمكنت من 
جمع بيانات حول النساء؛ لم آکن gle Lala‏ الحصول علیها من قبل, LS‏ ی ذلك 
من القيام بالرحلة التقليدية التي تستفرق ثلاثة أسابيع إلى الجبال. حيث تبلغ المسافة 
من|مام صاحب ۲۰۰کیلو متر. وهذا الجزء ریما کان اکر آجزاء البجث امتاعا: فعلی 
أن الهجرة ليست جوهر حياة المرب بأية حال من الأحوالء الا آنها كانت فرصة لا 
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نظير لهاء لملاحظة العرب وهم یتعاملون مع مشکلات لا حصر لها. إضافة إلى آنها 
كانت مسابقة یتنافس العرب من خلالها باستمرار. فلقد سعوا - مثلا - لاصطیاد 
أحدهم LAG‏ حتى يثبتوا أنه تأخر عن التحرك قبل الفجر. أو لجعل آحدهم یعترف 
al‏ تعب قبل الآخرین, وقد Lele‏ مجيثي سرد الثانية أيضا عير من الناس الذین 
رأوني 2 الصيف السابق؛ وكان استقبالهم لي أكثر لطفاً. وحتی بعض التجار الذین 


خدعوني 2 صفقة عمل قاموا بالاعتذار, مع أنهم لم يعوضوني. 


الخارطة رقم(۲) المناطق الموصوفة بهذا الكتاب. المنطقة الْمتَقّطَة تشكل ارتفاع 
۰متر هوق ارتفاع مستوى سطح البحرء والمنطقة المبينة هي جزء من أفغانستان 
وجزء من الاتحاد السوفييتي. 


لقد كنت محظوظاً ہما فيه الكفاية خلال قيامي بالبحت؛ لتمكني من القاء نظرة 
على نظام الرعي من زوایا كثيرة. وقد كان العرب. وکثیر من الأففان الآخرین 2 
قطفن. متعاونين للغاية .2 تعليمي نظام الرعي. من سياسة الحصول على السلم. 
ومن احتكار القطن. إلى تقويم مزايا الأغنام والحمیر, ولقد ترسخت بك ذاكرتي 
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عرب وسط آسیا بے افقانستان 


حقول امام صاحب الخضراء. ومستنقعات القصب الواسعة. ومراعي الربیع الفطاة 
بالژزهار, وقمم جبال بدخشان الفطاة بالثلوج؛ حيث یخرج فجأة مثة فارس ليلعبوا 
بزكشي, وهي لعبة البولو'' لدة ثلاث آیام. 

ویجب التنویه ob‏ أي دراسة إثنوغرافية لا یمکن أن تنقل بسهولة حيوية وجمال 
التجربة, ولا السعادة أو الاحباط .2 البحث, باختصار فالبحث مجرد مدخل إلى أرض 
وآناس منحوني فرصة مشارکتهم حیاتهم. وسوف أكون دائماً 7 معتناً لهم وب 
الأجزاء الآتية سوف يتضح مدی تعقید نظام الرعي البدوي. مع أنه لیس هناك بدو 
أقحاح. ومع ذلك. فإنني أتمنّى أن تتضح صورة للمشكلات التي يواجهها محترفو 
الرعي البدوي 2 العصر الحديث. 

وبعد التعبیر بالضارع نظ الکتاب كله Ling‏ نلحالة كما كانت زمان کتابتي لابحث. 
آما بالنسبة إلى الوضم الحالي. فليس لدي معلومات وافية لكي أحدد ما إذا کان 


العرب تأثروا بالتطورات الأكثر حداثة 2 أفغانستان أم لا 


)1( البولو: لعية رياضية شبيهة بالهوكي؛ تمارس على متون الخیول بمضارب طويلة وکرة خشب (الورد). 
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اافصل اتأول 
عرب وسط اسیا: الخلفية التاريخية والبينية 


ظلت وسط آسیا آلاف السنین مفترق طرق Lille‏ مهماًء تستوطنها من حين لآخر 
قبائل بدوية. وجیوش غازية. وکثیر من أصحاب الحضارات. فأدى ذلك إلى وجود 
أقليات عرقية فیها. تد إحدى سمات میرائها الطویل والمعقد. وعلی قلة أعداد هذه 
الأقلیات. فانها تذکرنا دائماً بأن بعض أولئك الفزاة قد استوطنوا هناك دون أن 
یبرحوها, وقد كان عرب وسط آسیا إحدى هذه الاقلیات. 

وتركز هذه الدراسة على عرب وسط آسیا 2 شمال شرق آففانستان. وهم بدو 
dle,‏ يتنقلون بأغنامهم 2 كل فصل من فصول السنة من الأراضي المنخفضة 3 
وادي نهر آمو إلى الجبال المرتفعة 2 بدخشان. 

ترش en Per‏ فضي ay rer ee Ty Peper‏ مس نس 
تزید على مئة cable‏ آسهمت فیها السياسة على قدم الساواة مع الظروف الطبيعية ب 
ایجاد البيئة الناسبة التي اختارها أولئك البدو لحياتهم. فعلی سبیل الثال؛ توضح 
الحدود الخاصة بأفغانستان على الخرائط التي رسمت ‏ لندن وسانت بیترسبیرج. 
بصورة جلية. التوزيع الحالي للمراعي الجبلية التابعة للعرب» أحسن مما تبینه أي 
مظاهر طبيعية. مع أن العرب أنفسهم کانوا یجهلون تلك القرارات, ولهذ! السبب فان 
دراسة موطن العرب ب التاریخ الأفغاني والبخاري هي مقدمة لا مناص متها لفهم 


دورهم بوصفهم بدوا رعاة خلال الربع الأخير من القرن المشرین. 
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من هم عرب وسط آسیا؟ 

استوطن عرب وسط آسيا إقليماً داخل الخانیات!'' التاريخية 2 بخاری والسهول 
الشمالية 2 تركستان الأفغانية. وبالنسبة إلى أصول العرب 4 وسط آسياء فثمة 
قولان: أحدهما: «بأنهم سلالات العرب الذين قدموا بالدين الإسلامي إلى البلاد». 
وهذا ما يعتقده العرب أنفسهم, والآخر یذهب: «إلى أن تيمورلنك هو الذي وطنهم 
بعد أن هزم القوی الغربية» )1.110 :1876 (Schuyler‏ 

من الحتمل أن يحمل كلا القولين بعضاً من الحقيقة. فبعد أن فتح المرب وسط 
آسیا 2 القرن الٹامن: انتقلت آعداد من القبائل العربية البدوية إلى مناطق حول 
بخاری (276 ,195 - 182 ,106 ,101 ,81 :1929 .(Barthold‏ كما ald‏ تیمورلنك عقب 
اقتحام دمشق 4 عام ۱ م بترحیل suc‏ کبیر من العرب إلى عاصمته سمرفند. 
وقد لاحظ وجودهم هناك مبعوث |سباني )288 - 287 :1982 «(Clavijo‏ وریما aia‏ 
عدد أولئك القادمین الجدد إلى الذین استقروا منذ الفتح الاسلامي الأول. 

وعلی أية حال: فبعد حوالي قرن من الزمان کتب بابر مؤسس السلالة الحاکمة 
الفولية 4 الهند آن: «العرب هم إحدى القبائل الرئيسة الثلاث 2 شمال کابول؛ 
أي شمال الهندوکش» )207 :1921 (Beveridge‏ ومنذ age‏ تیمورلنك لم يكن هناك 
اتصال مباشر بين العرب 4 وسط آسیا ونظرائهم 4 الشرق الأدنى. 

ونتيجة لانقطاع هؤلاء المرب عن نظرائهم 2 الشرق الأدنى ضعف نامهم باللغة 
العربية. وعدد قلیل من yall‏ 4 وسط آسیا یتحدئون بالعربية الیوم. 

وتؤكد إحصاءات سوفيتية أجريت عام ٦۱۹۲م‏ أن ۲۱۷۰ ناطقا أصلیا للفة العربية 
من بين مجموع ۲۹۰۰۰ عربي يعيشون 2 الجزء الواقع 2 الاتحاد السوفيتي من وسط 
آسیا )10-11 :1940 «(Vinnikov‏ وهناك الان القلیل من القری التي تستخدم اللغة 
العربية لفة اتصال يومي. 


)1( الخانیات جمع خانية؛ ويقايلها بالعربية إمارة؛ وحاکم الخانية یدعی خان. 
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لقد تم التعرف إلى لهجتين هناك» وحتی ماتان اللهجتان تأثرتا تأثرا کبیرا 
باللفتین الطاجيكية والأوزبكية الستخدمتین © النطقة. وکل الذین یتحدئون 
اللفة العربية یتحدئون لفتین. وکثیر منهم یتحدث ثلاث لفات على Jal‏ تقدیر 
.(Tsereteli 1970: 167-170)‏ وجدیر SUL‏ أن هناك قری alts‏ 2 آفنانستان 
بالقرب من Ab‏ تستخدم فیها اللفة العربية .(413 :1969 (Farhadi‏ إلا أنه ليس 
من بين العرب الذين التقيت بهم شمال شرق أفغانستان من يتحدث اللفة 
العربية. أو يعرف عربا آخرين يتحدثون بها. 

وصرح هؤلاء بأن اللغة الفارسية ( طاجيكية أو دارية أوفارسية) بقیت لسانهم الأصلي 
بقدر ما تسعفهم الذاكرة, إلا أن الكثيرين منهم يتحدثون لغتین بجانب AAU‏ الأوزبكية. 

7 الحربية gia‏ جن العرب تن 
سريع 4 آسيا الوسطى حتی 2 القرن التاسع عشرء وقد قام خانيكوف - وهو روسي 
زار بخارى عام ١144م‏ - بدراسة متكاملة حول الخانیات, ومسا أشار إليه عن 
العرب: agile‏ يتحدثون اللغة العربية فيما بینهم. إلا أنها تختلف عن اللغة الفصحی 
المستخدمة 4 الجزيرة العربية )72 :1845). 

وګ عام ۱۸۷۲م ذهب يوجين شويلر - وهو دبلوماسي أمريكي - إلى بخارى 
مباشرة. مد أن آصبحت جر من روسیاء فوجد آن اللفة العربيية قد اختفت ذ کثیر 
من الناملق, كما لاحظ على العرب 2 الخانيات آن: «أولئك الذین یقطنون قریباً من 
همان یتحدئون الطا جيكية والتركية, وأما البقية. فهم يتحدثون لغة عربية ركيكة 
ومحرفة: )1-109 :1876 ). 

وکانت الحالة مشابهة 4 شمال أفغانستان؛ حيث وجد حول gels‏ «الکثیر من العرب 
الذين يمكن تمییزهم عن الطاجيك, مع آنهم یتحدتون اللفة الفارسية, بینما يحتفظ 


القلیل منهم بلفته الأصلية» )473 :1815 (Elphinstone‏ 
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وعلی أن اللفة لا تشکل بالضرورة معیارا للتعريف بالجموعات المرقیة؛ فان 
الارتباط الوثيق بين العرب واللفة العربية 2 الأماکن الأخرى من العالم يثير بمض 
الحيرة حول أي مجموعة من الناس تطلق على نفسها مصطلح «عرب» دون أن تتحدث 
اللفة العربية؟ وتتضاعف هذه الحيرة چراء اضفاء ميزة عرقية سياسية على مصطلح 
«عرب» 2 القرن العشرين رد Jad‏ ناتجا عن الاستعمار الغربي (16 :1966 ۶۷18])؛ 
فقد كانت كلمة «عرب» تعني 2 الأزمان الغابرة المجموعات القبلية, والبدو منهم على 
وجه الخصوص. 

إن الصلة بالبداوة نتجت عن حقيقة أن العرب أنفسهم قد استخدموا الكلمة 2 
وقت مبكر من تاريخهم. لتمييز البدو عن سكان القرى والمدن الذين يتحدثون اللغة 
العربية؛ واستمروا على ذلك حتى وقتنا الحاضر (10-11 :1966 (Lewis‏ ومن هنا. 
فإن عرب وسط آسيا هم عرب بالمعنى الأصلي للكلمة؛ أي قبائل بدوية تعود أصولها 
إلى الجزيرة العربية. وتساند الأنثروبولوجيا الطبيعية السوفياتية ادعاءهم بأنهم 
ينحدرون من أصول سامية )46 - 45 :1946 (Oshanin‏ غير أن وجه الشبه بينهم 
وبين عرب الجزيرة العربية لا وجود له اليوم من النواحي الثقافیة واللفوية التي 
تقلصت أهميتها 2 منطقة صهرت نقافات مجموعات كثيرة من الناس. مع أنهم 
ظلوا محافظين على درجة من التميز الاجتماعي. 

واعتمادا علی تعریف بارث. هرق العرب ‏ وط آننيا بمزفون أنفسهم على 
هذا النحو, وکذلك تَعرّفهم المجموعات العرقية الأخرى 2 النطقة: بأنهم یکونون 
مجموعة عرقية مميزة. ولكلمة «عرب ب2 الحیط الحلي مدلول اجتماعي أكثر من 
کونها تعریفاً لغويا. وسواء أكانت هناك علاقة حقيقية تربط بين العرب الحاليين بذ 
وسط آسیا وبين الجيوش الإسلامية # القرن الثامن أم لا؛ فإن ذلك لا يمثل أمراً ذا 


بال من الناحية الاجتماعية. وقليلاً ما يثار السؤال: لماذا انفرد كل من الأورته بولاقي 


YA 
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والسچياني واللرخابي (وجمیعها مجموعات مجاورة للعرب. وذات آصول غامضة 
(ass‏ بمسمياتهم الخاصة بهم؟ 4 حين أن التحدث بالفارسية أو الأوزبكية من 
العرب یناقضون کثیرا من التصورات الثبتة .2 أذهاننا عن مفهوم كلمة «عرب» 
وتعیقنا عن الضي دون نقاش أو تعلیق. 

وهناك مسألة محيرة آخری حول عرب وسط آسیا: تتمثل ‏ الاعتقاد بأنهم «سادة» 
.(Schurman 1962: 102)‏ وك حين أن «السادة» هم جماعات منعزلة اجتماعیاً, لا 
یتزاوجون خارج نطاق السادة, ویدعون شرف الانتماء إلى الرسول محمد صلی الله 
عليه وسلم من جهة ابنته؛ الا أن عرب وسط آسیا لا یعون مثل هذا الانتماء إلى 
سلالة أي زعیم ديني: فالتوارث فیما بينهم أن أسلافهم کانوا من القبائل البدوية 
التي تشكّل منها الجيش الاسلامي الأول. وعلی خلاف السادة. فاننا نجدهم غير 
متشددین 2 الاختلاط بغیرهم؛ بل إن لهم روابط أسرية من خلال التزاوج مع کثیر 
من انجموعات العرقية الأخرى. 

وتزداد الحيرة أكثر حين ندرك أن السادة ينتسبون منطقياً إلى أسلاف عرب. 
إلا آنهم 2 آفنانستان لا يمدون أنفسهم عرباً من الناحية الاجتماعية. خاصة حين 
يستقرون على مقربة من عرب وسط آسیا. ومع ذنك. فإنه على الرغم من نوع 
الأشكال المادية واللغوية ( غير العربية) الموجودة بين السادة 2 آففانستان, قبإمكان 
الرء - وفتاً لمؤثرات اجتماعية وسياسية, وريما ورائية - عدهم مجموعات صغيرة 
متفرغة من مجموعات عرقية أكبر: وينكر السادة ج «امام صاحب» وجود أي صلة 
بجیرانهم من المرب الرحل, وان کانوا لا ینکرون علیهم الانتماء العربي. ومع ادعاء 
کثیر من المجموعات - Ley‏ فیهم السادة - الانتماء إلى العرب. الا آننا 2 الوقت 
الحاضر لا نجد بینهم من یتمسك بهذا الانتماء الا عرب وسط آسیا. 


آما من الناحية العددية, فان عدد العرب 2 الاتحاد السوفياتي قلة 4 الوقت 
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الحاضر. وتتمركز agile‏ 2 آوزبکستان؛ قفي عام ٦۱۹۲م‏ كان هناك ۲۹۰۰۰ 
عربي, ولکن بحلول عام ۱۹۵۹م تراجعت آعدادهم رسمیا لتصل إلى 14۰۰ عربي, 
ومما يثير الاهتمام أن أعداد من یدعون أن اللغة Ay pall‏ هي لفتهم الأصلية ظلت 
متقاربة؛ ففي ale‏ 1577م کان عددهم ۰ شخصاء 25 عام ۱۹۵۹م أصبح 
عددهم ۲۰۰۷م )271 .1964 -(Vinnikov 1940. 10-11; Karmysheva‏ ویرجع 
السپب .و تناقص السکان العرب إلى عاملین: أولهما؛ أن آعدادا كبيرة منهم هاجرت 
إلى آففانستان خلال فترة الترتیبات الستالینیة: أي فترة الثلائینیات من القرن 
العشرین. وأما العامل الآخر؛ فقد كان من مصلحتهم أن یسجلوا رسمیاًآوزبکیین بذ 
آوزبکستان, وقد نتج عن ذلك تناقص کبیر 2 أعدادهم» على آنهم .2 الحياة اليومية 
ظلوا یصفون آنفسهم بأنهم عرب. 

وعلی صعویة تحدید عدد العرب القاطنين 3 آفغانستان نتیجة لعدم وجود إحصاء 
دقيق لسکان آفغانستان؛ الا آنهم یقدرون بنحو ie‏ ألف نسمة, يعيش معظمهم - كما 
تشیر السوحات - بے طرف یشکل قوساً يمتد من ميمنه إلى ندز شمال آففانستان, 
حیث یعیشون يدا رعاة یتنقلون وتا بين السهول وبين الجبال والتلال الحيطة 
.(Schurman 1962; 104)‏ 

وهناك مجموعة آخری‌من العرب لا علاقة لها با لجموعة السابقة, تقطن «جلال آباد» 
جاءت إلى آففانستان ضمن جنود قدموا من منطقة ايرانية هي خراسان, وقد آقاموا 
حامية بالا حصار ‏ کابول 2 بداية القرن التاسع عشر بینما اشتغلت البقية منهم 2 
الزراعة قرب جلال آباد. وهم یتحدئون اللغة الفارسية, وتصل أعدادهم إلى نحو ۲۰۰۰ 
عائلة )322 :1815 (Elphinstone‏ وقد آصبح هولاء العرب 2 الوقت الحاضر أكثر 
بداوة, لتبنیهم أسلوب البشتون 4 صنم الخیام من شعر الماعز الأسود, والترحال موسمیاً 
إلى جبال بقمان القريبة من کابول )5 :1879 (Ferdinand 1969: 130: Jenkyns‏ 
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ومع أن العرب 2 الشمال الشرقي قد سمعوا عن العرب 2 جلال آباد؛ لکنهم - 
كما قالوا - لا يرتبطون بصلة قربی بهم, ولا غرابة ‏ ذلك؛ إذ لا ترتبط ابلجموعتان 


بتاریخ مشترك. 


العرب ب بخارى القرن التاسع عشر: 

مع بداية القرن التاسع عشر لم تكن بخارى سوى ظل لصورتها السابقة, فلقد 
بقيت شهرتها وجمالها .2 الشعر أفضل مما هي عليه 2 الحقيقة. وتقلص دورها 
ب الثروات مع انهيار قوافل التجارة البرية القديمة الذي شمل کل یورآسیا, حيث 
كانت بخارى تمثل محورا رئيساً فیھاء ولم يكن باستطاعة قوافل التجارة أن تجاري 
منافسة شركات التجارة الغربية وبواخرها التي تجوب البحار, وحين انتقلت التجارة 
إلى الطرق البحرية فقدت بخارى - التي كانت تشغل مرکزا أساسياً للتجارة البرية- 
آهمیتها. وأصبحت بمنزلة الواحة الثانية. وب منتصف القرن السادس عشر وجد 
تاجر انجليزي تجار بخاری «معدمین وفقراء» مجبرين على أن ینتظروا سنتین أو 
ثلاثاً للحصول على أعمال كافية تمکنهم من بیع كل بضائمهم: «ودون آمل ‏ تجارة 
جيدة یمکن القیام بهاء وتستحق أي قدر من الاعتبار» )87 :1886 (Jenkinson‏ ومع 
آنها لم تعد مدينة عظيمة. الا أن بخاری ظلت ذات آهمية ued!‏ تصدر البضائم 
- مثل القطق والحریر لجیرائها - بما ذلك روسیا. کما آنها calls‏ سوقاً رثيسة 
لتجارة الرقیق. وقد نتج عن الانحسار الاقتصادي لبخاری ضعفها سیاسیاً أيضاء 
فلم تعد كما كانت ك الاضي 2 زمن التیموریین والأوزبك؛ وتحولت بخاری إلى مجرد 
خانیات كثيرة یحکمها طفاة تافهون منشغلون 4 حروب دائمة مع جيرانهم. 

وخلال فترة التراجع هذه التي كانت تستهدف وسط آسیا كانت روسیا تتقدم بشکل 
ثابت نحو الشرق, وتحتل مساحات كبيرة من الراعي السهلية. مما جعلها تقترب من 
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حدود ترانز أوكسيانا. بيد أن أهل خانيات النطقة كانوا يراقبون هذا التوسع بشيء 
من الخوف. وإن كان يخالجهم شعور بأنهم محصئون بالجبال والصحاری والسهول 
التي تحيط بهم . وكانت إحدى نتائج هذا التوسع الروسي زيادة العمليات التجارية مع 
بخاری, وتزايد أعداد الزائرين من خارج المنطقة ممن كتبوا وصفاً عن الخانيات, 
وقدموا LU‏ ول صورة واضحة عن حياة العرب 4 وسط آسیاء والدور الذي قاموا به 
4 الاقتصاد الاقليمي, وهي العلومات الأولى الموثوق بهاء التي يمكن أن نعتمد عليها 
2 معرفة وضع المرب الذین يعيشون .2 المنطقة حالياً. 

لقد كان العرب جزءاً مهماً خانية بخاری, فعندما زار مييندورف بخارى عام 
۰ء قدر السكان العرب بنحو ۵۰۰۰۰ شخص من البدو الذين عاشوا 2 الأجزاء 
الشمالية الجنوبية للخانية. وقد عمل أولئك الذين كانوا ب الجنوب یج بيع جلود 
حملان القراقول المشهورة المربحة (وهوما يعرف بالحمل الفارسي أو الاستراخان) 
-(Meyendorf 1826: 187)‏ 

وبعد عشرین سنة أتى إلى بخاری خانیکوف مبعوثاً روسیاء وترك وصفاً مخصلا 
رائعاً عن الخانية وأهلها؛ ومما قاله فیها: 

بالرغم من أن العرب - يربو عددهم على نحو ما على عدد الطاجیك؛ الا آنهم 
بعیدون عن تشکیل قبيلة كبيرة العدد. وهم ینتشرون غالباً بك الأجزاء الشمالية 
للخانية؛ ولهم مراكزهم بالقرب من قرادينيز وسمرقند. ولم يتخلوا عن عادات 
أسلافهم ؛ وظلوا یمیشون حياة ترحال. مع فرق واحد؛ وهو أن قسوة الطقس قد دفعتهم 
إلى تبديل خيامهم بالكيبيتكا (يورت). أما أولئك الذين أجبرتهم طبيعة حياتهم على 
الاستقرار, فقد استوطنوا ب4 قرى ثابتة. إلا أن أشكالهم لا توحي بأصولهم. فأعينهم 
واسعة سوداء. وكذلك شعورهم ولون بشرتهم التي تأثرت بأشعة الشمس. مما أدى 
إلى جعل لونهم أقرب إلى السواد.. Lal‏ مهنتهم الرئيسةء فتركزت على تربية قطعان 


۲ 
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الماشية؛ فکانوا یمدون الأسواق بجلود الأغنام السوداء والداكنة. ولا كانت الفترة التي 
آمضیناها بينهم قصيرة. فإننا لا نستطیم إعطاء خلاصة دقيقة عن شخصيتهم. 
ومع ذلك, فیبدو آنهم یحتلون منزلة آعلی من الطاجيك لتمیزهم الأخلاقي؛ إذ لم 
نسمع خلال |قامتنا .4 بخاری أي آخبار سيئة عنهم. ومع ما يصفهم به البخاریون, 
وهم eae‏ من جلافة 2 السلوك وجهل بآداب اللیاقة؛ إلا أن هذه العیوب - حسب 
تقديري - ناتجة عن عدم |غراقك بالتملق كما يفعل الطاجيك )73 - 72 :1845 ). 

وتثیر هذه الأوصاف حول مكانة العرب الهمة 2 خانية بخاری بعض تساژلات؛ 
من بینها: أنه إذا كان العرب هم رعاة الأغنام الرئیسیین 2 خانية بخاری, فلماذا 
كانت العرفة بهم قليلة مقارنة بأولئك البدو, مثل الترکمان أو الکازاخ أو القرغیز. 
الذين عاشوا حول الخانیة؟ والسوال الثاني: اذا لم يكن هناك ذ کر للعرب 2 التاريخ 
السياسي للمنطقة خلال هذه الفترة؟ إن الجواب عن السؤالين یکمن 2 العلاقة التي 
أقامها العرب مع الدولة البخارية. وسيوضح الشرح الوجز للمواقع المختلفة التي كانت 
تحتلها الجموعات العرقية 2 الخانية 2 بداية القرن التاسع عشر أن العرب لم يكونوا 
مثل غيرهم من البدو الآخرين # تعاملهم مع بخاری. 

لقد كانت بخارى دولة متعددة الأعراق؛ وكانت الجموعتان الرئيستان 2 الخانية 
من الأوزبك. وهم آخر الأتراك الذين أخضعوا ترانزوکسیانا والطاجيك سكان 
المنطقة القدماء؛ الذين يتحدثون اللغة الفارسية. وقد تمركزت كلتا المجموعتين 2 
ودیان النهر الركيسة. فسیطر الأوزيك ایشا على النجود الحيطة بالودیان. بینما 
سیطر الطاجيك على الناطق الجبلية للخانية: إضافة إلى ما سبق أن استولوا علیه, 
وسکن العرب 2 منطقة زرفشان 2 الشمال, و2 حوض قراکول 2 الجنوب. وقطن 
الترکمان الصحراء إلى الفرب من بخاری, بما 2 ذلك واحةمرو, وأجزاء من منخقض 
الوادي لنهر آمو, وۓۓ الشمال على السهل كان يوجد الکازاخ؛ والی الشرق على الجبال 


يوجد القرغیز )1873 -(Trotter‏ 
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لم يكن توزيع هذه الجموعات العرقية جزافا؛ فكل مجموعة قامت باستثمار موضع 
معین, مما أدى إلى بلورة صيغة من التعایش مع الواقع السياسي. بے حين أن العادة 
قد جرت على تقسيم سكان وسط أسيا على فئتين - بدوية وحضرية - بصورة تطرح 
صراعاتهم التقليدية. مما يجعل هذا التقسيم غير لائق البتة؛ لأنه يحجب فوارق 
مهمة داخل كل AB‏ ويخفي ديناميكية أكثر إثارة ‏ تفسیر السبب 2 تجاهل المؤرخين 
للعرب ‏ تاريخ المنطقة. 

كان بخاری ثلاثة أتواع رئيسة من الإنتاج الزراعي؛ فهناك الزراعة التي تحتاج 
إلى ري مكثف 2 وديان النهر الرئيسة وواحاته. والزراعة الجافة للقمح والشعير بك 
النجود ذات التربة الرسويية. ثم زراعة التلال 2 القرى الواقعة قوق الجبال المرتفعة 
.(Krader 1963: 10 - 21)‏ 

uy‏ الزراعة بالري الکثف al‏ آنواع الزراعة متاك وهي التي قستخدم فیها 
السدود ونظام قنوات معقد. لایجاد مساحات انتاجية كبيرة مزروعة 2 الودیان 
الرئيسة والواحات. ويّعد وادي نهر زرفشان wal‏ منطقة لهذا النوع من الانتاج .2 
الخانية. وهم الفلاحون من تاركي القبائل الذین یتکونون من أوزبك وطاجيك. 
وینتسبون إلى قبائل اندمجت فیما بینها لتشكل فة مهنية واحدة, ویصور الاستخدام 
الشائع لصطلح «سارت» على أنه بالرغم من أن مجموعتین عرقیتین مختلفتین سکنتا 
الودیان, إلا أنه لا یوجد ما يميزها عن بعضهما 2 الاقتصاد ونمط الحياة. وتقوم 
هذه المناطق الفنية CLOW‏ بتزوید مراکز الخانية الرئيسة. وهي بخاری وسمرفند. 
وقد كانت هاتان الدینتان حاضرتي الحکومة. ومرکزین للتجارة الدولية. ومواقع 
مرموفة للتنوع والتخصص pol!‏ 2 والتعلیم. 

وتفتقر النجود الرسوبية إلى ممیزات الري 2 آغلب الأماكنء الا آنها زرعت بشکل 


واسح اعتمادا على سقوط الأمطار الموسمية لري المحاصيل: و2 معظم السنوات أنتجت 


ve 
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هذه المنطقة كميات وافرة من المحاصيل صدرت إلى المدن الكبيرة. ولقد اعتمدت هذه 
المدن على إنتاج النجود؛ وذلك لأن أهل الوديان قد خصصوا كثيراً من أراضيهم 
لزراعة المحاصيل النقدية کالقطن, غير أن فشل الإنتاح ‏ النجود يؤدي إلى بعض 
المشكلات 2 كل النطقة, فبالإضافة إلى الحبوب اشتغل سكان النجود بتربية الماشية 
التي كان باستطاعتهم Lge)‏ محلياً؛ أو اصطحابها ي رحلات قصيرة إلى المراعي 
ا لوسمیة, وتعد هذه المنطقة منطقة أوزبكية, ولم يكن هؤلاء الأوزبك كأولئك القاطنين 
بے الأراضي المنخفضة؛ لأنهم ظلوا على التحام قبلي إلى درجة ما. وتتباعد هنا القرى 
عن بعضها تباعدا أكثر من ذلك الذي عرفته الأراضي النخفضة. ويمكن أن توجد 
بعض المناطق التي تسقى بالري 2 هذه المنطقة متی ما سمحت بذلك الوديان التي 
تتخلل النجود عند سفوح JI‏ وھذا النوع من الري لا يشابه ذلك الموجود ب 
الواحات والوديان الرئيسة؛ لا من حیث التعقید. ولا من حيث الأرباح» ولكنه يوضر 
الأساسات للمدن ذات الأهمية الإقليمية مثل کولاب: وتعد هذه المدن أسواقاً للمنطقة 
الحلية, فهي توفر البضائع الصنعة الضرورية. وتربط المنطقة بالعالم الخارجي. 

تدعم الزراعة الألباينية 4 الجبال المرتفعة ‏ الخانية کثیرا من القرى؛ حيث 
يزرع فيها القمح أو الشعير على السفوح الجبلية, ويقوم الأهالي بتربية الأبقار 
والماعز. مستخدمين المراعي الألباينية. dads‏ إشارة هنا أن اقتصاديات هذه القرى 
موجهة قرا العيشية, وهي اساسا من أجل الاکتفاء الذاتي, وفاقض الانتاج 
3 هده التری 3 معظمه - من منتجات الحلیب والحیوانات الحية التي تمد للبیع. 
وبسبب ما تملیه الضرورة من تجفیف الأعشاب» وإعلاف الاشية بے حظائرها خلال 
الشتاء؛ فان اعتماد هذه القری على الاقتصاد الرعوي محدود للغاية, وهذا هو السبب 
الذي حد من آعداد الماشية التي يمكن تربیتها. 

ولا توجد هنا مراکز مدنية, ولذا فان القرويين 2 الجبال یعتمدون على أسواق 


۳۵ 


عرب وسط آسیا ذ أفغانستان 


النچود لتوفر لهم البضائم الصنمة والسلع؛ مثل اللح الذي لیس بإمكانهم انتاجه 
بأنفسهم. وتتصل منطقة قَراتِيجِينَ الجبلية بكّلاب بهذه الطريقة حتی ب الوقت 
الذي لم يكن للدولة البخارية سيطرة على تلك المنطقة الوعرة. 

وتعد البداوة الرعوية التقليد الآخر الأساس لوسط آسياء إلا أن علاقات البدو 
4 بخارى تتنوع إلى حد بعيد؛ لذا فإنه ليس بالإمكان عدها متسقة على نمط واحد, 
فكثير من المجموعات البدوية تجمع بين الرعي والنشاطات الأخرى؛ مثل شن الغارات: 
والتجارة أو الزراعة, للارتقاء بمستواها العيشي. وغالباً ما تحدد هذه النشاطات 
الثانوية نوع العلاقة التي يقيمونها مع دولة بخاري. 

إن أقل اتصال مع بخاری هو ذلك الذي كان بینها وبين الکازاخ والقر غیز. فقد كان 
الکازاخ یچاورون الخانية من الشمال. حیث قاموا بهجرات طويلة الدی قوق السهّب 
الواسع لرّعي قطمان آغنامهم وخیولهم الكثيرة, ولا یدخلون 2 مجال تأثیر بخاری 
سوی بے جزء من محیطهم التقليدي 2 آقصی الجتوب. وفیما عدا توفیر الجمال 
وبعض القوي العاملة للقوافل السافرة إلى روسياء فان الکازاخ لیس لدیهم سوی 
النزر الیسیر من الأعمال مع بخاری, وما كانت لهم من الاحتياجات؛ فهم یحصلون 
علیها من الدن القائمة على طرف السهب؛ مثل چمکند وطاششند. Lal‏ القرغیز. 
فهم یعیشون 2 الجبال الرتفعة التي تجاور AGLI‏ من الشرق. وهم یقومون بتربية 
الأغنام والخیول آیضا. ولکنهم یهاجرون بشکل رأسي من موطنهم 2 ودیان الجبال 
النخفضة خلال فصل الشتاء إلى مراعي الجبال الرتفعة 4 فصل الصيف. وعلاقة 
الفرغين ببخاری طسيقة PULLS‏ دیزی ذلك جریا إلى قربهم بشکل کبیر من 
المدن 4 سینیکان, أو خانية ua‏ ے الشمال )1893 .(Krader 1955: Radloff‏ 

ویجاور الترکمان بخاری من طرف صحرائها الفربية, ویضم هوّلاء الترکمان 


مجموعات من بينهم بدو أقحاح» و آخرون امتهنوا زراعة الري 4 مرو أو على طول نهر 


۳۹ 


عرب وسط آسیا ہے أففانستان 


آمى وكان الانتقال من الزراعة إلى البداوة آمرا شائعا بين الترکمان: ويُعد التركمان 
من أكبر المربين للجمال بسبب بيئتهم الصحراوية, ولكنهم اشتھروا بأغنامهم من نوع 
قراقول. وخيولهم الرائعة. ويختلف التركمان عن الكازاخ والقرغيز؛ إذ تربطهم مع 
بخاری روابط قوية. حيث یبیمون فیها السجاد والرقیق, وکان لشن الفارات من أجل 
الحصول على الرقیق الفضل 2 ازدهار اقتصادهم. وقد Gal‏ بهم موقعهم انتمیز 
وسط الصحراء بين دولتین عدوتین إلى العمل «جنوداً مرتزقة». وكان الترکمان دائماً 
بحاجة إلى مکانین: أحدهما یشنون عليه غاراتهم, والآخر يعرضون فيه غنائمهم؛ OY‏ 
اقتصادهم لا یمکنهم من استخدام الرقيق إلا بشكل ضیق, ولطالما تعرضت كل من 
دولة خراسان الايرانية ودولة الأوزبك انواقعة 2 الشمال الفربي لأفغانستان بشکل 
مستمر للغارات من أجل الحصول على الرقیق, الذين يباعون بعد ذلك 2 بخاری, 
أو إلى الغرب 2 خانية بخارى أو إلى الغرب بك خیوّہ المجاورة؛ وكا كان من الصعب 
على خانية بخاری السيطرة على التركمان آنفسهم, فقد رضخت لقبول ترددهم على 
أسواقها )1974 .(Napier 1876: Irom‏ 

Lal‏ العرب: فیشکلون الجموعة البدوية الرئيسة الأخرى التي تمتهن حرفة الرعي: 
غير أن مواطنهم كانت بے حدود الودیان الزراعية خلال الشتاء, وهم یرحلون عنها 
إلى السهول أثناء فصل الربیع. وإلى الجبال ‏ فصل الصیف. 

لقد كان من بین أولئك السکان الستوطنین کثیر من ذوي الأصول التركيةء وبالقدر 
نفسه من العرب الذین ظلوا یفضلون سکنی خيام البدو الصنوعة من اللباد. وب 
الناطق الريفية غالباً ما توضع الاشية 2 بنایات الزارع. بینما يكون صاحب الماشية 
معسكراً ے الساحات الريفية الحيطة, و تلك الأجزاء حيث تخوم الأرض الزروعة 
على السهل يمّضي السکان الذين یملکون قطماناً كبيرة من الماشية والأغنام والخيول 
الشتاء 2 القرى. ویتصبون خيامهم ‏ السهل ‏ الفصول الأخرى بحثا عن الرعی. 
.(Trotter 1873: 7)‏ 


۳۷ 


عرب وسط آسیا ہے آفغاتستان 


وعلی خلاف غیرهم من الرعاة. فان العرب باستيطانهم 2 أطراف الودیان 
الحضرية داخل نطاق الخانية, بقوا على اتصال متين مطّرد مع الفلاحين الستقرین 
والراکز المدنية؛ مما آتاح لهم الحصول على مراع غنيةء والبقاء 2 مناطق محددة, 
اعتمدوا Lede‏ ج تربية ماشینهم, ریا شوخ الحضریة: 

«ان عملية تربية الأغنام مهنة یقوم بها العرب بشکل رئیس. وتتشابه فصائل 
الأغنام التي كان العرب یقومون بتربیتها مع أغنام القرغیز «ذات الذیول الکتنزة» 
وان كانت أسمن منهاء ویعزی سبب الاهتمام الكبير بتلك الأغنام إلى الفوائد التي 
یوفرها هذا النمط من أنماط التجارة. نظرا إلى الفائدة التي یجنیها صاحبها من 
الأغنام» حيث يبيع لحومهاء ويستخدم أصوافها وجلودها لعمل الملابس واللباد.. ونحو 
ذلك. وتجلب أصواف الحملان مبالغ أكثر كلما كان الحمل کثیرا؛ إذ يصنع منها 
عباءات ب«بؤستين» تمثل مادة مربحة لتجارة الصادر مع روسيا؛ ومع قارس على وجه 
الخصوص )204 - 203 :1845 .(Khanykov‏ 

كان وجود العرب واستقرارهم 2 مکان معين - مقارنة مع الجماعات البدوية 
الأخرى وبشيء من الفرابة - صلتهم الوثيقة بالسوق البخارية السبب بك إخفاء 
بداوتهم. ولقد استبدل العرب - بحکم تبعيتهم لأمير بخاری, واستیطانهم ضمن 
حدوده - باستقلالهم السياسي 2 الأراضي القاحلة على طول أطراف الخانية. حرية 
الوصول إلى أفضل الراعي 2 المنطقة والتجارة مع الأسواق الحضرية. لقد كان 
العرب - ولیس البدو الأكثر شهرة - هم الذین یمدون بخاری بالنتجات الرعوية, 
ویقومون بتربية أكثر القطعان بے کل اننطقة. 

أما البدو الآخرون. فقد احتفظوا باستقلالهم. وذلك بتفادي سيطرة سياسة 
الخانية. ولكنهم أجبروا على المكوث .3 المناطق الحدودية الأقل انتاجاء وقد وصف 
خانيكوف: كيف جعلت جغرافية المنطقة ذلك ممكناء فقال: تعد الأنهار هي الحدود 
الطبيعية للمناطق المزروعة بج الخانية. بينما تشكل الأجزاء الأخرى ملاذاً للقبائل 


۳۸ 


عرب وسط آسیا 4 آهنانستان 


الرتحلة التي تتجنب الجاعات بصعوبة عن طریق تغییر آماکن مخیماتها بشکل 
مستمر بالاقتراب من حدود الأراضي الزروعة مثلا ٠‏ والقيام بدفع جزية معينة؛ و2 
النهاية یصبحون تحت السيطرة الباشرة للخانات. والبعض الآخر یتمتعون بحریتهم 
بوصفهم رعایا بالاسم فقط لأمير بخاری )6 :1845). 

وقد عد وجود العرب قبيلة بدوية رعوية ضمن حدود خانية بخارى شيك غير 
مألوف؛ فقي خلال مسح لبخارى صنف البریطانیون العرب «قبيلة مستوطنة»؛ وذلك: 
«لأنهم مع كونهم يعيشون حياة الرعي. إلا أنهم لا يمكن عدهم بدواً. بحكم أنهم 
یقطنون مناطق معينة محددة» )6 :1873 .(Trotter‏ 

والافتراض الضمني هنا هو أن مفهوم البداوة يتطلب التنقل من وقت لآخر مع 
الاستقلال السياسي الملازم لذلك. 

لقد أظهر العرب أن 2 مقدورهم تحقيق أكبر قدر من النجاح 4 حرفة الرعي 
بتخلّيهم عن بعض الاستقلال السياسي مقابل الاعتماد على مراع معينة يتنقلون ب 
اطارها. ۱ 

إن الرجوع إلى تركيبة خانية بخاری أفضل طریق لفهم الظاهر السياسية للبداوة, 
فودیان الأنهار الرئيسة وواحاتها, بأنظمتها التطورة للري؛ تعد قلب دولة بخاری 
وأكثرها عرضة لسيطرة الحکومد. 

وحين نتجاوز هذه الأماكن الركزية, ونتجه شرقا حیث الجبال. أو إلى الغرب 
والجنوب حيث الصحاری. أو إلى الشمال حیث السهوب. یدخل الانسان مناطق ثانوية 
من حيث الأهمية بالنسبة إلى الدولة البخاریة: إذ يعيش هناك أناس لهم توجهات 
اقتصادية مختلطة, فبعضهم رعاة Jie‏ العرب. والبعض الآخر مزارعون یشتفلون 
3 زراعة القمح ف کولاب, اضافة لی کثیر من القری التي بوجد فیها خلیط من 
الفئتين. ولهنه الجماعات فائض 2 الانتاج يتم تصریفه بشکل مریح لقربهم النسبي 


۳۹ 


عرب وسط آسیا 2 أفنانستان 


من مراکز السلطة. آما الدن 2 هذه الناطق, فهي - وان کانت تمد جزءا Lagu‏ من 
الخانية - تشکل مراکز ثانوية للتجارة والی السيطرة الحکومية. 

Lil‏ الناطق الحيطة بالخانية. فهي مناطق تخضع لحکم الأمراء اسما؛ وجمیع 
هذه المناطق یصعب الاستثمار فيها لضآلة عدد سكانهاء ولوعورة طبیعتها التي تتشکل 
من الصحاری الرملية القفرة, والجبال الرتفعة, أو السهوب الواسعة, مما یجمل من 
السیر |خضاعها للسلطة أو دمجها بسهولة أو بشكل مربح. 

ونتيجة لذلك. ففالباً ما يصعب تحقیق السيطرة على البدو الذين یقطنون هذه 
النطقة. أو تلك المالك الجبلية مثل 51959 ورژشان وشفنان. لم تكن البداوة ذاتها 
هي التي سمحت بهذا الاستقلال, ولکنه الوقع وعلاقة البدو - والز ارعین الألبیین - 
پالسلطات المركزية: فالقفار تشکل الوطن الطبيعي للبدو. وذلك لقدرتهم على العیش 
فيها؛ 2 حين أن الزارعین لا یستطیعون ذلك. 

ومن Lia‏ نجد أن قدرة البدوي على الترحال كانت سلاحا استخدمه للمحافظة 
على استقلالیته, ولیس لجرد دوافع اقتصادية. وقد نحتاج إلى أن ننظر إلى العرب 
الذين کانوا تحت سيطرة الحکومة لنتمکن من الحکم عما إذا كانت البداوة الرعوية 
لم تكن وسيلة تلقائية للاستقلال السياسي. وحتی الترکمان الذین اشتهروا بغاراتهم؛ 
كانت قوتهم تتحقق عندما یتفادون انتقام السلطة. كما بلحظ أن انترکمان 2 خر اسان 
الإيرانية الذين عاشوا بجوار الفرس سلکوا مسلكاً أفضل من مسلك آبناء عمومتهم 
الذين عاشوا بعیداً )1974 -(Irons‏ وعلى أن البدو كان باستطاعتهم أن ينتفعوا كثيراً 
باستثمار مصادر المناطق ذات الري الأفضل. إلا أن ذلك كان ۓے مقابل دقع ثمن 
سياسي, فقد اندمجوا ے دولة زراعية بوصفهم مختصين 2 حرفة الرعي. 

لم يكن العرب هم مَّنْ قاد المعارضة ضد سيطرة الأمیر؛ فقد كانوا عرضة 
للانتقام. ولكن يدو al pol‏ باستقلالهم السياسي, هم القادرون على الاستفادة 


عرب وسط آسپا .2 أفغانستان 


من شن الفارات وإحداث الاضطرابات. وبینما انصرف العرب لأعمالهم الربحة, 
فقد بدا أنهم لم یتورطوا بالصراعات السياسية, ولم یصنفوا 2% فاعلة 2 تاريخ 
المنطقة. 

وتأتي الآن الإجابة عن السؤالين اللذين طرحناهما سابقاً حول أهمية العرب بے 
بخاری, فلقد کانوا أقل شهرة من البدو الآخرين؛ لأنهم کانوا مسالمین, اندمجوا بے 
اقتصاد الخانية من خلال حرفة الرعي؛ حيث يوفرون اللحوم للأسواق الحضرية, 
والجلود للتجارة العالمية. على عكس البدو القاطنین 2 الأطراف. الذين كانوا يشكلون 
د AM ya cad eigen ctl‏ 
خانیات وسط آسیا وروسیا. س حين بقي العرب على ولائهم للسلطة. 

ولا GIS‏ المرب یمدون جزءا من الجتمع الحلي, فان ما کب عنهم ت آوائل 
انقرن التاسم عشر لم یتجاوز الاشارة إليهم على آنهم مجموعة لها مکانتها 2 
التکوین السكاني. كما لم يظهر لهم أي ذ کر 2 التاریخ السياسي للمنطقة؛ لأن الدولة 
البخارية قد استوعبتهم. إضافة إلى عدم مشارکتهم 2 الحروب التافهة التي كانت 
شائعة 2 ذلك الوقت, 2 حين كانت هناك جماعات بدوية أخرى تقوم بشن الفارات 
والشاركة © المكايد السياسية بحکم قربهم من الحدود. مما جملهم قادرین على 
مفادو2 المتطفة عند الضروزة: 

لقد اختار العرب سياسة تکیت مدوم ردني الشکلات. مما حرمهم 
من الحصول على مکانة ب تاريخ النطقة؛ لأنهم لم یکونوا cw pa‏ سلبا أو إيجاباً بے 
سياسة وسط آسيا وأمورها العسكرية. 

يتبين لنا فيما بعد أن عدداً کبیرا من العرب غادر خانية بخارى مباشرة بعد إخضاع 
الروس لهاء وبنهاية القرن التاسع عشر لم يعد العرب يشكلون جزءا مهماً من سکان 
الخانية: ولذلك فان قليلاً من الکتاب قد کلف نفسه عناء النظر عن AK‏ إلى مكانتهم 
2 التاريخ البخاري. ومن ثم الوقوف على التبدلات التي طرأت على مكانتهم. 
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عرب وسط آسیا © آفناتستان 


هجرة العرب إلى شمال آفغانستان 

مع منتصف القرن التاسع عشر بسطت روسیا سیطرتها من السهوب إلى تخوم 
خانیات وسط آسیا القديمة, فتم الاستیلاء على بخاری اثر حملتین عسکریتین بين 
عامي ۱۸٦١‏ و ۱۸۱۸م. نے بخاری على دفع اتاوات. وأن تتخلی عن سمرقند 
لتکون تحت حکم الروس الباشر. ومع أن بخاری احتفظت بسیادتها الشرعية, الا 
آنها أصبحت مستعمرة خاضعة للسيطرة الروسية. واستمر الأمراء بها 2 الحکم 
رغم آنهم کانوا تحت حکم الروس, واستمر الوضع على هذا النوال حتی اندلاع الثورة 
الشيوعية الروسية. فألقیت الخانية رسمياً عام ۱۹۲۰م. ومع قيام الحکم الروسي 
دخلت السکك الحديدية النطقة, وزراعة آنواع من القطن الأمريکي, مما جعل من 
وسط آسیا النتج الأول الذي يمد الصناعة الروسية بالقطن (1980 (Becker‏ 

لقد كان لاخضاع بخاری تأثیره العمیق على عرب وسط آسیا. حيث تمثل ‏ 
هجرات جماعية للعرب البدو إلى شمال آففانستان ے سبعینیات القرن التاسع عشر. 
070 العرب الذین یقطنون منطقة قطفن على وجه التقریب من سلالة أولئك 
الهاجرین. وطبقاً لتاريخهم الحكي, فقد رفض العرب أن يذعنوا لحکم الملحدين, 
فرحلوا إلى أففانستان. جالبین معهم إلى قطفن قطعان آغنامهم الكبيرة ذات الذیول 
الکتنزة. ومع عدم وجود معلومات مدونة تشير مباشرة إلى هجرة کهنه؛ الا أنه 
بمقارنة ما ورد 4 عدد من الصادر. نصل إلى ما يؤكد ما ورد 2 التاریخ الحکي, وقد 
تکون لأسباب تلك الهجرة دوافع اقتصادية أكثر منها دینیة ومن الحتمل أن سير 
الأحداث كان على النحو الآتي: 

gal - ١‏ إخضاع الروس لبخارى إلى أن تخضع الخانية إلى حكومة تتمتع بحکم شبه 
ذاتي, وتفتقر إلى الاستقلال. ولكنها مطلقة اليد 4 الأمور الداخلية, والاستثناء الوحيد 
لذلك هو ضم منطقة زرفشان, ہما 2 ذلك سمرقند عام ۱۸۱۸م۔ وهذه المنطقة هي 
التي أطلق عليها الکتاب الذين كتبوا قبل إخضاعها «موطن العرب». وتدعم الحقائق 
مزاعم تاريخ العرب المحكي التي تقول: إنهم وقعوا تحت حكم الملحدين المباشر. 
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3-۲ عام ۱۸۷۱ م حصلت مجامة لا بخاری سين الجفاف, وهذ! الأمر - مضافاً 
إلى الاخفاق التام للإدارة الروسية 2 السنة التالية - LIS‏ من أكثر الأسباب التي 
آدت إلى الهجرة. وب عام ۱۸۷۲م عدّل الرو س الضرائب من دفع السلع إلى الدفع 
نقدا حسب الأسعار الحلية. وکانت سنة ۱۸۷۲م سنة رديئة الحصول, ومع التعدیل 
الذي طرأ على نظام الضرائب تحولت إلى سنة مشوومة: 

عندما ade‏ العزم على استبدال الدفع من سلع إلى نقد , وتحول تقدير المنتج إلى السعر الراهن 

للسوق, أصبح جلیاً بأن عملية دفع الضرائب انطلوية من الناس تعادل ب الحقيقة ثلث الناتج 

الاجمالي, مما أدى إلى الإسراع 2 بيع حصة الحكومة من الناتج ‏ الأسواق مع اقتراب موعد 
الدفع. وتسبب ذلك ك غرق الأسواق. حيث كانوا 4 الحقيقة مجبرین على بيع ما يعادل ضعف 
ما اعتادوا تسليمه 2 العادة؛ توفیرا للمبلغ النقدي الطلوب للضرائب. فنتج عن هذه الحالة 
ركود اقتصادي وزراعي خطیر, أثّر ‏ موقف السكان الأصليين 2 محيط زرفشان. وتكشف 
الأمر سریعاً عن متأخرات وشکاوی, وایقاد مفوضین إلى الحاکم العام وانتهی الأمر بجرائم 
تتعلق بالملكية والهجرة. وبدأ الناس بالارتحال على شكل مجموعات إلى الحدود المجاورة: وانتهی 

الأمر بأن ارتحلت قریتان ارتحالاً كلياً عبر الحدود )217 - 216 :1876 .(Terentiev‏ 

ولا كان العرب بدواً من الرعاة تسهل عليهم الحركة: فقد أقدموا على الهجرة, 
آخذین معهم أغنامهم إلى مكان آخر. 

۲- یقدم زائرو بخاری بعد عام ۱۸۷۳م صورة مغايرة تماما عن العرب, خلافاً 
لتلك الإشارات التي قدمها كل من مييندورف وخانيكوف بأن العرب يشكلون مجموعة 
ذات أهمية 2 الخانية, فقد أشار إليهم الزائرون عقب ذلك التاريخ بأنهم أقلية من 
القیمین. وعند نهاية القرن قدم أولوفسين وصفا ۷ عن جميع ملامح الخانية, 
آشار فيه إلى أن العرب: «کانوا 4 السابق یعیشون 2 الخيام على الطريقة العربية 
القديمة, ولکنهم الآن يعيشون 2 منازل مثل السکان الأصليين الآخرین, وهم یمتهنون 
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- على وجه البخصوص - حرفة نسح السجاد وتربية الخیول. ولا یز الون یتحدتون 
نوعاً من اللهجات العربية. ویمکن بسهولة التعرف الیهم بسبب وجوههم الفاحمة, 
وعيونهم السوداء الواسعة. وشعورهم السوداء» )246 :1911). ولم یذکروا مھنتھم 
السابقة بوصفهم مربین آساسیین للاغتام ب AGLI!‏ مما يعني 2 الدرجة الأولی 
أن الرعاة منهم ترکوا خلفهم اللاك من العرب الأكثر استیطاناً الذين کانوا بسیب 
ذلك Jal‏ ترحالا. ولا تشير الاحصاءات الروسية إلى العرب الا مرة واحدة, وذلك و 
احصاء عام ٦۱۹۲م‏ الذي شمل بخاری أول مرة )268 :1956 (Krader‏ . ولو كانت 
هناك أعداد كبيرة من المرب 2 منطقة زرفشان خلال الاحتلال الروسي لكان من 
الستبعد إغفالهم. 


جدول رقم (۱) 
سکان ترکستان الأففانية ے عام ۱۸۸۶ 
الأوزبك 557 
العرب 
الهزارة 
الطاجيك 
التركمان 


البلوش» وفيروزكوهي 
الأفغان = البشتون 


السادة والخوجات 


المصدر: المعجم الجغراے لأفغانستان: تركستان ۱۱۹۷۹ ۱۶ 
Source. G.A.T. 1979:14‏ 
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7 بربظاني شتاق آفتاننتان زيادة غیر tesla‏ وغیر 
۵ آعداد العرب 2 النطقة. 2 حين لم تشر التقاریر التي نشرت ل ثلائینیات 
وأربعينيات القرن التاسع عشر إلا إلى آعداد قليلة منهم. ویصنفهم احصاء تم بك 
الشمانینیات من القرن التاسع عشر پأنهم الجموعة الثانية الأكثر تعدادا 2 سهل 
ترکستان ( انظر الجدول رقم )»٠«‏ . ومن غير الملکن تحدید عدد هوّلاء المرب الذين 
أتوا من بخاری. غير أن الأرقام المرتفعة لأعدادهم 2 ترکستان الأفغانية. وغیاب 
المرب 2 الإحصاءات الروسية یجعل التعلیل المرجح هو هجرة العرب البدو إلى 
آففانستان. 


العرب .2 شمال افغانستان 


حياتهم؛ فقد كانت البيئة مألوفة لدیهم من الناحية التقافية. فالوزبك ‏ السهول, 
والطاجيك 4# الجبال. 4 حين كانت بيئة الراعي الجنوبية هي مسرح العرب البدو 
الذین اشتهروا 2 کل مکان 2 شمال أفغانستان منذ بدایات القرن التاسع عشر 
diggs 2‏ وآندخوي وبلخ وتاشقرغان وبّفلان :1839436108 (Burnes et. al.‏ 
.Elphinsone 1815: 473; wood 1827. 206)‏ لقد كانت الساقة إلى بخاری 
قريبة بالنسبة الیهم لواصلة تسویق آغنامهم هناك. مع سهولة توافر الراعي ب2 
هذه النطقة غير المأهولة بالسکان: ولقد كان للعرب عند مغادرة بخاری الاختیار 
بين بیئتین متمیزتین: الأولى: سهول ترکستان المتدة من ميمنة إلى تاشقرغان. التي 
كانت موطناً لعظم المرب الذین کانوا یمیشون ‏ آففانستان. غير آنها مع خصویتها 
كانت منطقة مفتوحة. پسهل احتلالها للحروب cal Lilly‏ من قبل الترکمان, ولا كان 


تتعرض له من أويئة ومجاعات. Lal‏ البيئة الأخرى. فتمثلها الودیان الوحلة 4 قطفن 
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ذات العابر إلى جبال بدخشان, أو جزء من مراعي الهندوکش التي كانت قليلة السکان 
بسبب الودیان الموبوءة بالملارياء التي لا تشجع على استیطانها. 

لقد كان شمال أفغانستان يتكون من دويلات صغيرة. تتعرض مساحاتها وأعدادها 
اقم اسمن جس دف كانت فتاه جيرا res eve cee‏ كابول خی 
آخر. وكانت هذه الدويلات تتحارب على الدوام فيما بینها. أو إنها كانت 2 حالة تمرد 
على المسيطرين عليها. 

إن الحجم الهائل من المنافسة, والمؤامرات التي كانت تحدث بين حكام الخانيات 
الطغيرة وکسا الا giant lanes‏ اکس تم سی له أن Glial‏ مه 
البلا فبدلا من محاولة الحد متها gl‏ علی الأدل تقلیصها: سكروا جهدهم الذهني 
لتعقیدها, وتنفیذ خططهم الحقيرة. فکانت النتيجة الحتمية حالة حرب دائمة. ومع 
تلك الحالة كان من الستحیل على الناس تطویر مصادر البلد. أو تنفين أية مشروعات 
تهدف إلى تطویر مستقبلها (1857[۰:204] 1977 (Ferrier‏ . 

كان الري الزراعي - على وجه الخصوص - dus ye‏ للقلاقل السياسية. وکان عدد 
الدوپلات الأوزبكية وحجمها ضمانة لاستمرار الخصوم. والأمر الأهم أن ضعفهم 
جعلهم عرضة للفارات التي تشن علیهم, وهنه الفارات التواصلة هي التي تسببت بے 
تحویل شمال آفنانستان إلى صحراء سياسية. ولا كانت هذه الفارات تتسم بالسلب 
والنهب. فان الهدف من ورائها كان اقتصادیا, وهو الاستیلاء على البضائم. ولیس 
ی وذلك لاخضاع الناوی أو |جباره على التسلیم. وکانت غارات الترکمان هي 
الأكثر شناعة. فقد كان هدفهم الحصول على العبید. ونتيجة لذلك. فقد جردت 
كتير من مناطق خراسان وشمال غرب أفغانستان من سكانهاء كانت قری النطقة قد 
استسلمت تدریجیا لهجمات الترکمان مرة تلو الأخرى. وب كثير من الأحيان كانت 


القرى تتعرض لتدمیر شامل, ويؤخذ أهلها جمیعاً - رجالا ونساء وأطفالا - عنوة إلى 
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العبودية. وقد نتج عن ذلك إحجام الناس عن الذهاب إلى هناك منذ ذلك الحین, 
ولم يقتصر الأمر على نقل سكان هذه المناطق النائية جميعهم عنوةّء بل تعدى 
الأمر إلى تلك المناطق الأكثر استقراراً بمحاذاة الطريق العالي, حيث نال سكانها 
نصيبهم من المعاناة (135 -134 :1888 .)۷٥٥٥‏ وقد تحدث باميري أيضاً عن النزوح 
الجماعي لكثير من مناطق شمال غربي أفغانستان (237.245,255 :1864). وكما 
أشير سابقاً. فان هذه الهجمات تركزت على الجيران الضعفاء. ومن ثم تسويق 
حصيلتها 4 بخارى. 

غير أن الهجمات الأكثر سوءا كانت تتمثل 2 تلك الفارات التي تقوم بها واحدة من 
الدول لنهب الأخرىء وكانت عوائد الغارات التي يقودها امير" وأتباعه تمثل دعماً 
کبیراً لخانية الأوزبك 2 قندز» أو قطفن: 

وللمیر حق امتلاك كل ما یغنم إذا خاض AS pal!‏ بنفسه وله الخمس من الفنائم 
إن تم الفزو بإذنه عن طریق رجاله دون حضوره شخصیا. ولا نملك من الوسائل ما 
یمیننا على تقدیر هذه الغنائم: إلا آنها لابد أن تکون كبيرة جدا. ومن النادر أن تمضي 
ثلاثة أشهر دون غزوة منظمة يوجهها ایر خی أما رعيته. فإنهم يقومون دائماً 
بأعمال السلب )113 - 112 :1839 -(Burnes et al‏ 

وقد كان مراد بك. مير قندز مرهوب الجانب 4# ثلاثينيات القرن التاسع عشر؛ 
كما توضح ذلك الرواية الآتية: 

عندما کلت سے قندز, رأيت ۱۰۰۰۰ رأس من الأغنام تساق من (مزار شریف) , وهي 
حصيلة غزوة واحدة؛ وليس باستطاعتي أن أقدم فكرة أكثر دقة عن مدى قوة مراد 


بك, أو ما يجلبه اسمه من الرعب أكثر من ذكر حقيقة بسيطة؛ وهي أنه بعد شهرين 


(۱) مير: مخفف: أمير المعروف بالعربية. 
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من تاریخ هذا ال اريت قطيما کرت بو وو رأس من الأغنام تابعة مراد بك 
تعبر دون مرافق من مزار إلى بخاری لتعرض للبيع )106 :1839 «(Burnes et al‏ 

ومثل الترکمان كانت دولة الغزو 4 قندز تعتمد 4 شن غاراتها على وجود دول 
ضعيفة؛ وعدم أهلية الدول الأكبر - مثل کابول وبخاری - للدفاع عن الناطق المحيطة 
بها. وكدولة على أية حال, فان قندز كانت على الأقل تملك إمكانية ضم الناطق 
التي تشن عليها غاراتها وتحكمهاء وكان إخفاقها 2 تلك المهمة دلیلا على ضعفها. 
لقد أخفقت قندز ‏ أن تصبح قوة مركزية جدیدة؛ لأنها كانت تعتمد .2 علاقاتها 
الخارجية على أسلوب السلب والنهب عند غياب النافس القوي. 

و تزکستان وقطنن بدأت تتلاشى حالة الفوضى التي كانت تشجع على نشوب 
الحروب الثانوية وشن الغارات مع وقوع المنطقة تحت سيطرة الأففان. وذلك عندما 
قام دوست محمدء حاکم کابول. بتوحيد كل دويلات الأوزبك الصغيرة 2 تركستان 
تحت سيطرته عبر سلسلة من الحملات السکرية التي دامت من عام ۱۸۵۰ إلى 
٥۵ء‏ وتم ضم قندز عام 1805م (المعجم الجفراك لأفغانستان. تركستان 
A(G.A.T. 1979: 23(:) ۹‏ 

وقد sal‏ زحف الروس داخل وسط آسیا إلى توحيد المنطقة؛ وذلك بإجبار بخاری 
على التخلي عن ادعاءاتها التديمة ‏ الجزء الأفغاني من ترکستان؛ إذ اتفق كل من 
الروس والبریطانیین على قبول نهر آمووخانية خیوه حدوداً رسمية لأفغانستان, وذلك 
عام ۱۸۷۲م )63 - 58 :1868 (Becker‏ وتمیز ذلك العام الذي أخضعت فيه خیوه 
للسيطرة الروسية بإغلاق آخر سوق رئيس للرقیق, وببداية هجوم عسكري عنيف ضد 
التركمان: وعبر قاعدتهم الجديد ة4 خيوه, أخضع الروس سلسلة الدفاعات التركمانية 
الحصنة حتى سقط المركز الرئيس .9542 عام ۱۸۸۰م )99-102 :1968 (Becker‏ 
وبما أن التركمان كانوا السژولین عن تدمير معظم شمال آففانستان. فقد كانت نعمة 
على النطقة. وي الوقت نفسه جرت محاولة الأمير عبدالرحمن (۱۸۸۰ - 2۱۹۰۰) 
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لتوطین البشتون من جنوب الهندوکش 2 تر کستان, وذلك لربط النطقة بروابط أمتن 
مع کابول )131-135 :1979 .(Tapper 1973: Kakar‏ 

Lil‏ الحدیث عن cle weal‏ نود أهنا نكا مدا 3 هذا الوقت. فيأتي من 
تقاریر سرية, کتبتها الفرق البريطانية التي قامت بمهمة مسح الحدود الأفغانية, 
وهي التي تقدم معلومات غزيرة عن العرب أفضل مما تضمنته أحدث الصادر. وکما 
يلحظ 4 الجدول رقم (۱), وجد الانجلیز أن العرب کانوا بے عام ۱۸۸۶م یشکلون 
الجموعة الثانية من حيث الكثافة السکانية 4 سهول ترکستان. وهذا (الاحصاء) 
یستبعد أولئك العرب الذین استوطنوا 2 قطفن؛ لأنهم مع قدم استیطانهم ‏ هذه 
المنطقة, تحاشّوا أن يكونوا طرفاً 4 النزاعات السياسية 2 المنطقة. مما أدى إلى 
تضاؤل نصیبهم 2 الاهتمام التاريخي مثل آبناء عمومتهم ‏ بخاری. وقد عانوا کثیرا 
من غارات OLS yl‏ ولکونهم بدواء ققد کانوا آقدر من سکان القری الستقرین علی 
تجنب الهجمات. Bg‏ الوقت الذي كان العرب فيه یرحلون عن بخاری. كانت سهول 
ترکستان أكثر انفتاحا مما هومعتاد, لقد كان للمجاعة التي حدثت ف عام 141/7 م: ثم 
تفشي وباء الكوليرا عقبها أثر ‏ نزوح جميع السكان عن مناطقهم بالإجماع, كما أن 
الحكم الأقفاني آیضا لم يكن متشدد! للفاية, وهو ما يمكن استنتاجه من تصريح جي 
بي. مايتلاند عام ٦ھ‏ الذي يقول فيه: «لم نلحظ أية علامات للظلم أو تعامل غير 
عادل واضح من قبل الحكام الأففان تجاه رعاياهم من الأعراق الأخری, فقد كانت 
الإدارة - دون جدال - لدولة آسيوية جيدة. فهي تركستان لم يكن للتركمان والأوزبك 
ما يدفعهم جديا إلى التذمر؛ رغم توفر شعور طبيعي لديهم بضاألة مكانتهم: وهو 
شعور كان يشاركهم فيه غالبية السكان الذين یتحدئون الفارسية» (المعجم ZA phat!‏ 
لأفغانستان: تركستان ۱۹۷۹: ۱۲)- 
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ولقد قدر مایتلاند بأن هناك 11,07١‏ عائلة عربية 4 الجزء التركستاني من 


أففانستان, ظا 4 م بدو أو شبه يدو موزعون كما يأتي: 


أبيك مع ape‏ ۳.۰ 
تاشقرغان 6 
بلخاب مم 
مناطق رود بند أمير ves‏ 
هرده نهر ۱۵0۵۰۰ 


سنجارك ۷۰ 
سزپل 9۰ 


Ne ی‎ 


شبرغان 1 
آندخوي ودولت آباد ۳۹۰ 
er‏ 


(العجم الجفرالك لأفغانستان, ترکستان ۰۱۹۷۹ 4/). (74 .(G.A.T.1979;‏ 


لقد لاحظ مایتلاند أيضاً أن العرب قد ارتحلوا منذ عام ۱۸۵۰م إلى الشرق بعیداً 
عن ميمنه؛ حيث كان لهم وجودهم القوي Loy‏ ماء وذلك بسبب غارات الترکمان 
واستيطان القبائل الترکمانیة 2 الشمال 2 پنجده, وكان جميع العرب 2 ترکستان 
الأفغانية يتحدثون اللغة الفارسية؛ ويسكنون (فيما يسمى) اليورت (وهو خيمة 
جلدية أو لبادية) شبيهة بتلك التي يسكنها التركمان: وينقسمون على عشائرء كل 
عشيرة يحكمها مير هزار, والقبيلة بكاملها تقيم .2 مساحة يحكمها البيکي. وقد 
کان 2 بلخاب عشر عشائر. هي «جل AS‏ وجمالي, وأوكاروش. ومولائي. وخانزاده. 


ورشادي.: واسکندري؛ وثلاث عشائر آخری لا تمرف أسماؤها» و رویند أمير كان 


عرب وسط آسیا ‏ أفغانستان 


هناك ثماني عضرة عشيرة منظمة مثل تلك التي لخاب, وهي «رشادي, وبازاري: 
وخربوزه خوري. وسازي. وهزده دیوانه. وهفت پوستي. وعبدوي كريمي. وکیتوکر ا. 
والأفشاري. وقشقاري. وثماني عشائر أخرى لا تعرف آسماژها» (العجم الجغرا2 
لافغانستان. ترکستان ۱۹۷۹: ۷۶ - (G.A.T.1979: 74 -75) «(VO‏ 


العرب ب2 قططغن : 

تحتضن منطقة قطفن نهري قندز وخان آباد مجتمتین مع جزء من نهر آمو قبل 
دخوله الصحراء. وما إن تنساب هذه الأنهار من منابعها الجبلية وتصل إلى السهول 
حتی تفمر میاهها ودیان مستنقعات القصب الواسعة بالراسب الطفالي مع انلاریا 
الستوطنة انشهورة بیشاعتها 2 جمیع أنحاء أفغانستان. وکان الثل الشهور یقول: 
«إذا آردت أن تموت. فاذهب إلى قندز». ولقد وجد وود الذي كان یزور قندز عام 
۸ھ آنها: «مکان لا يصلح الا لسکن الطیور المائية» )163 :1872 (Wood‏ ونتيجة 
لذلك» فإن المنطقة جميعها لم تكن مأهولة بالیشر إلا بقدر ضئیل جدا. 

وعلى أن بدخشان كانت منطقة جبلية لم GES‏ بأمراض السهول؛ إلا أنها بخ 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر عانت أعمال السلب التي كان يقوم بها مير قندز 
مراد بك» الذي لم يكتف بشن الغارات على المناطق الحدودية من الفرب. بل قام 
کيا باخلاء بدخشان من السکان 2 محاولة din‏ لاحلال آقوام من طاحيك 
الجبال 2 قطفن. ولا تم له ذلك قضی على عدد من الثورات: ثم بدأ 4 عام ۱۸۲۹م 
پترحیل الطاچيك إلى السهول بشکل نظامي )162 :1872 (Wood‏ ويفيد مصدر 
gh val‏ آبشع انتقام قام به تمثل .۶ نقله قسرا عشرین Call‏ عاثلة من الهضاب 
الجميلة 2 بد خشان. ووطّنهم 2 مستنقعات قندز وحضرت إمام؛ حیث أخذ عددهم 


2 التناقص سنة بعد أخرى لدرجة يصعب معها 4 الوقت الراهن جمع ما بين آريعة 


للك 


عرب وسط آسیا 4 أففانستان 


آلاف إلى خمسة آلاف منهم». )102 :1839 (Burnes et. al‏ 
وقد أجرى ب. ب. لود تجا على البضة نشدي یت يتن pall‏ هالا 4 
مخيماتهم الشتوية (قشلاق) وخرج بالتصور الآتي: 
لقد لحظت عند عبوري المستنقعات أسفل حضرت إمام على مسافة قصيرة من ضفاف 
الأكسوس فرية كبيرة نوعاً ما. كانت حديثة الإنشاء؛ كما تدل على ذلك الأكواخ التي لم 
يستكمل بناؤها. والطرقات القليلة المتدة بين الأکواخ, وكما يدل على ذلك أيضاً بشكل 
قاطع الجزء الصغير من الأرض المحيطة التي خضعت لتوها لأعمال الزراعة. وقد 
كنت ے غاية الحيرة عندما رأيت © نهايتها مقبرة أحصيت فيها ما لا يقل عن ۳۰۰ 
قبر. وبقي ما يقرب من نصف هذا العدد, وهي آیضا حديثة إلى درجة أن الحشيش بدأ 
gall‏ هال كن مھ شر فک لشي عون كان رسک فریا سی لوہ شر 
أي أناس آنتم. وأية مصيبة حلت یکم؟ فأجاب قائلا: «نحن طاجيك, من مؤمن آباد. 
لقد كان الشهر الماضي هو الشهر الثاني عشر منذ أن أحضر محمد بك ۱۵۰۰ عائلة 
Lie‏ إلى هنا». وأقسم بأنه لم يبق منهم آکثر من ۸۰۰ شخص». وأضاف الشیخ قائلاً: 
«هذه القبرة هي النصف فقط. hing‏ واحدة آخری مساوية لها 2 الحجم ف نهاية 
القرية. )111 :1839 .(Burnes et.al‏ 
ویتابع لورد مناقشة السبب وراء هذه السياسة الميتة 4 التوطین, فیقول: 
ہما أن حکام ققطفن السابقین عاشوا ‏ قندز. فان مراد بك يعتقد أنه من الصواب 
أن یمیش هو هناك أيضاً؛ كما أنه يشير - وهو محق - إلى ایجابیات موقعها الوسطي 
عندما يراد تجميع الجنود. وظل يجادل ‏ أنه لا يرى سبباً 2 عزوف سکان الهضاب 
عن العيش هناك» ما دام هو يعيش فیه, وأعتقد أنهم نتيجة لذلك قد فارقوا الحياة 
(المرجع السابق: ۱۲۱). 


ولا كان الکان بهذه السمعة؛ فلا عجب أن تجد الحکومة الأففانية صعوبة .2 


oY 
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الحصول على مستوطنین یر غبونذ الذهاب إلى قطفن. وقد أخفق الأمیر عبد الرحمن 
جع البشتون - وهم من الجنوب به الاستیطان هنالك. وعلی انك فقد قام 
بتجهیز المزارعين إلى داخل حدود بخاری عن طریق فرض الضرائب الجاثرة. وهکذا 
استفل الأمير فَطغن مکاناً لعقاب آعداکه )39.87 :1979 (Kakar‏ وریما بدت قملنن 
آقل الأماكن رغبة بك الاستقرار فيها. ولکن العرب اکتشفوا أن نمطهم البدوي پنسچم 
اما ENS‏ كان بمقدورهم الاستفادة من ثر اء قطفن. وذلك بالر حیل خارج 
الودیان 4 فصلي الربيع والصیف تفادياً للملارياء والعودة 4 فصل الشتاء إلى 
Geel‏ الأراضي النختضة. وبالتأکید فان انتطقة مناسبة تماما للرفي البدوي: 
الذي یتطلب مراعي غنية یمکن الاعتماد علیها. لقد وصف ۴ انما يأتي: 
«لقد استوقفني خلال هذه الرحلة القصيرة ذلك التناسق الر ائع بين النطقة واحتیاجات 
الرعاة. ففي غرب ld‏ يقع وادي الأكسوس بطبیعته الصحراوية, مع استثناء الضفاف 
القريية من pall‏ 2 حين نجد النطقة الواقمة ‏ الاتجاه العاکس شرق الحواجز 
الصخرية لدزواز. التمثلة 3 الجزء الرتفع ذي الأارض الستوية 2 الوادي براري 


جميلة؛ كان یفطیها 2 فصل الربيع بساط آخضر تحفه الورود. ولو طلب مني أن أبين 


مظهر الاختلاف بين کابول وقندز. فإن علي أن آقول: تختلفان 4 مشاهد جبلية, أن کل 

منطقة کابول تتمیز بهضاب تنحدر انحدارا شدیدا؛ وهي هضاب عارية كثيبة منفرة 

ومنعزلة؛ 2 حين أن قندز تتمیز بالتخوم النخفضة النتشرة الريحة للنظر, بمروجها 

الخضراء التي تفطیها , ویصل عشبها إلى الأقدام» )228 :1872 -(Wood.‏ 

لقد تیسر للمرب. الذین کانوا بدواً یمتهنون تقلیدیاً الذرحال مسافات طويلة, 
التسلل داخل قطفن, على عکس الرعاة من الأوزبك البدو على ودیان التهر الرئيسة, 
الذين اقتصرت رحلاتهم على مسافات قصيرة تواطنهم. 


oY 


Lal‏ طاجيك بدخشان, فقد کانوا مضطرین إلى استفلال جزء من مراعي الجیال 
صيفاً؛ oY‏ علیهم عَلْفَ أغنامهم داخل حظائرها 2 الشتاءء إضافة إلى محدودية 
قدرتهم على جمع كمية كافية من العلف. 

وقد َدّر للعرب أن يسيطروا بسهولة على المنطقةء باستغلالهم Quem‏ مناطق 
الرعي 4 ذروتهاء فوجدوا أن الترحال لسافات طويلة pal‏ مربح يساعد على التأقلم 
مع البيئات التي يتنقلون فيهاء وهي المستنقعات المحمية 2 فصل الشتاء, والسهول 2 
فصل الربیع, والجبال .۶ فصل الصيف. 

كانت الأراضي 2 المستنقعات متوفرة لإنشاء قری شتوية فیها. وحتی ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر كانت قطفن ترحب بالمستوطنين: «فالأراضي كانت تقدم لأي 
شخص يرغب فيهاء وفقاً لشروط سهلة للبيع؛ فان كانت el ji‏ فإن ذلك يكون 
مقابل من الانتج إلى شنه, وان كانت لتربية الاشية. فذلك يكون مقایل نحو الجزء 
الواحد من الخمسین من مجموع الاشية السنوي» (1839:111 (Burnes et. al‏ 

ومن هذا المنطلق: فانه مع وصول العرب إلى قطفن 3 سبعینیات القرن التاسع 
عشر أصبح من الیسیر الحصول على الراعي الشتوية ‏ ودیان الأراضي النخفضة 
كما كانت السهول الواقعة 2 أعلى الودیان خالية بشکل عام. مما يؤكد ما یقوله 
العرب: انهم وجدوها غير مأهولة. 

sty‏ | لقد تسبيت سياسة إجلاء السكان المشؤومة التي اتبعها مراد بك أولا: ثم 
سيطرة الأففان على بد خشان ثانياً. 2 توغیر الراعي الجبلية, مما igus‏ قدوم المرب 
إلى الأراضي الرتفعة. 

وكما كان الحال 2 بخاری, فقد تحالف العرب مع الأوزبك وخضعوا لسيطرة الدولة 
التي كانت يذ هذه الحالة الدولة ASLAM‏ مقابل استخدام أفضل المراعي بے المنطقة. 

وحتى عهد أمان الله (۱۹۱۹ - ۱۹۲۹م) كانت قطفن تحكم بشكل عشائري. 


0£ 


عرب وسط آسیا 4 آفقانستان 


Ling‏ الحاولة الأولى التي قام بها عبدالرحمن للاستیلاء على الحکم. أدرك أهمية 
الزعامات الأوزبكية القديمة؛ فصرح لقائدهم 2 قطن قائلاً: «عندما منح والدي 
والدك قطاع قطغن, أبقى لنفسه قبائل الطاجيك والعرب والأفغان القدماء وقبائل 
الهزارة. تارکا لکم قطفن التي یسکنها (الأوزبك). وسوف أقبل الشيء ذاته» 
(سلطان محمد خان ۹۰۰: 14). على أن الأوزبك فقدوا الکثیر من نفوذهم. بعد 
أن قاموا بدعم تمرد غير ناجح ضد عبدالرحمن عام ۸۱۸۸۸ مما gal‏ إلى تقسیم 
شمال أفغانستان على مناطق أصغر(139.157 :1971 (Kakar‏ ؛ الا أن قطنن أعيد 
تنظیمها عام ۱۹۲۱م على نمط بيروقراملي من قبل وزير الحرب تادر خان. الذي 
یلگا قينا عد: 

على الرغم من أن النمط البدوي الذي اتخذه العرب .۶ قطغن کان شبیها إلى حد 
كبير بذلك الذي مارسوه .2 بخاری؛ الا أن هناك بعض الاختلاف آلهم. فبینما کان 
العرب قبيلة من البدو الرعاة. مستوطنة ع وادي زرفشان: یمیشون داخل حدود ثابتة, 
بل أكثر من ذنك. کانوا یسکنون بنایات قشلاق ف المزارع: الا آنهم 2 قطنن آصبحوا 
أكثر بداوة. یمضون fies‏ چ طالقان, وشتاء آخر بے قندز. أو إمام صاحب مرتحلین, 
حیث يطيب لهم القام. ومنذ خمسین سنة تقریبا. لم يكن ديهم قاعدة ثابتة حتی 
شحو کات ساسا مد VAY ali‏ مومت لت بوقلال ستزات aa‏ 
الأراضي لاقامة مخيماتهم فقط. و2 السنوات الثلائین الاضية فقط, بدأت قراهم 
مرة آخری تشبه الخیمات الرعوية (قشلاق) التي تركوها ‏ بخاری. 

وبالاضافة إلى تلك الحياة البدوية التي وضعها العرب لاأنفسهم. أصبحوا أكثر 
بعداً عن التجارة, فبعد أن کانوا متحکمین .28 سوق الاشية الحضري الریح 2 
بخاری, وجدوا أنفسهم 2 قطفن 2 رکود اقتصادي نتج dic‏ وجود منتجات فائضة 
لا یمکن تصدیرها بسهولة؛ GY‏ لم يكن داخل قطفن أسواق حقيقية ذات أهمية. 


00 


عرب وسط آسیا ہے أففانستان 


قفي العشرينيات من القرن التاسع عشر دمرت قندز, وكانت خان آباد مرکزا إدارياً 
صغيراء وامام صاحب كانت بلدة فيها مائتا أسرة ومئة دكان (1923:81 (Kushkaki‏ 
Les‏ آنه لم یکن مدهشاً استمرار العرب ,3 بیع ماشيتهم 2 بخاری علی طول الساطة 
التي یقطعونها. واستمر الحال كذلك حتی بعد السيطرة السوفياتية, عندما أغلقت 
الحدود ب وجه التجارة. 

دعونا نتحول عن الحدیث عن هجرة العرب إلى قطغن لنتناول وضع البيئة بك 
المنطقة التي یقطنونها الآن؛ ولنحصر الترکیز على شمال قطفن ‏ منطقة نهر آمو 
حيث توطن عدد کبیر من العرب. فحتی عام ۱۹۳۵م ظلت النطقة كما كانت عليه منذ 
مثة سنة سابقة. الا آنها 2 السنوات الخمسین الاضية طرأ علیها تفيير واسم النطاق 
Jed Beate‏ ۶ی" 
فهم عرب الیوم. فإن من الواجب آولا أن ننظر بالتفصیل إلى البيئة الاقليمية من 
أجل أن نفهم كيف استفاد العرب من الراعي الاقليمية. وأن نعرف مدی تأثیر تلك 
التفيرات البيئية 2 الاقتصاد الاقليمي. 


البيئة 2 شمال شرق أفغانستان: 

تمثل الأنهار مركز الممالك ولیس حدودها. و2 المناطق الجبلية يعد عبور مجمع 
مياه إلى آخر هو التحرك من منطقة إلى أخرى. ومن هناء فإن خريطة تصريف مياه 
نهر من الأنهار أكثر فائدة لفهم المنطقة الطبيعية من مجرد التعرف إلى الوحدات 
الإقليمية الحديثة التي تتغير باستمرار. ولحسن الحظء فان الأسماء التقليدية - مثل 
قملفن وبدخشان - تفيد عند التحلیل, جفرافياً وسياسياً. 

إن مياه نهر سرخ آب تتحول عند انحدارها من الجبال إلى السهول لتصبح نهر 


قندز, وتلتقي مع مياه نهر خان abl‏ لتصب .3 نهر egal‏ وتحدد هذه الأنهر الثلاثة وهي 


اھ 
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تجتاز السهول الرسوبية إقليم قطفن, وإلى الشرق بذ الجبال تقع بدخشان, ویتکون 
الوقع الحقيقي لبدخشان من منابع نهر کوکچه وروافده. مع الامتدادات النخفضة 
لنهر درياي بنج وروافده من جهة الضفة اليسرى قبل أن تدخل 4# السهول, ویقوم نهر 
درياي پنج. الذي يسمي أحيانا أكسوس الأعلى. بتصریف میاه پامیر اثرتقعة. ومیاه 
کل من روشان ودرواز وشفتان: التي cals‏ به السایق دول مستقلة, وأصبحت هنم 
الناطق الجبلية الیوم موزعة بين أفغانستان والاتحاد السوفياتي اثر معاهدة وقعت 2 
القرن التاسع عشر, جعلت من النهر حداً دولیا. ویتصل الکوکچه بالپنج بالقرب من 
خواجه غار 2 سهول قطتّن, ومن هذه النطقة إلى ما بعدها يُدعى النهر 4 الفالب 
الآمو. 

يرتحل العرب قضلياً من منطقة طبيعية إلى آخری. وبالاضافة إلى مناطق 
مراعیهم الثلاث. فهم یهاجرون مسافة ثلاثمائة كيلو متر مارین بعدد من الناطق 
التميزة عرقیا Lig‏ ولمرفة الاستخدامات الرثيسة للأراضي 2 قطن یمکننا 
استخدام عرب abel‏ صاحب مثالا يوضح ذلك. 

تقع إمام صاحب ‏ وادي نهر آمو بين ملتقاه مع نهر کوکچه من جهة الشرق. 
وملتقاه مع نهر قندز من جهة الفرب. ویحدد التخم الغربي بنهاية السهول الرسوبية 
وبداية الصحراء الرملية الكبيرة. التي تتعقب مجري نهر آمو من هذه النطقة فما 
بعد. أما حدها الجنوبي فهو السهول الرسوبية, التي منها نحت النهر واديه؛ وهذه 
المنطقة من السهب تفصل إمام صاحب عن وادي قندز. وإلى الشمال یقطع النهر 
منحدرات حادة من السهول الرسوبية. وتقع الضفة الشمالية منه الآن بے الاتحاد 
السوفيتي, حيث یجرفها النهر باستمرار. ویقوم بترسیب الترية الفرينية الطمية 
على الضفة الجنوبية. ونتيجة لذلك. فإن الجانب الأفغاني یتکون من واد غريني 
واسع؛ تتراوح مسافته من خمسة إلى خمسة عشر كيلو متراً من السهول الرسوبية. 
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وعلی العکس ا الجائب السوفيتي یصل السهل إلى طرف النهر. لذلك. فان السهل 
الناشی من تربة الفیضانات ضیق إلى حد كبير, وترتوي abel‏ صاحب من میاه نهر 
gal‏ بواسطةقناة شهروان. التي تقوم بتحویل lll‏ مسافة خمسة عشر کیلومتر! أشفل 
ملتقی نهر کوکچه. 

ویصبح نهر آمو 2 |مام صاحب ضحلا للغاية. وقبل أن تغلق الحدود. حيث تتفیر 
قنوات النهر من الأعلى پشکل متتابع. كان من المکن الخوض 2 النهر Lia‏ ويعكس 
الوادي lade‏ مجبولة لاك النهر الفريني. ویوجد. علی سكاف النهر الحافية 
مستلقع کبیر ينبت عليه القصب. وتستوطنه الخنازیر البرية والبط وطیور الدراج 
(وهو شبیه بالحجل). وهذا الستنقم هو أحد آشهر مواطن الصید .2 آفنانستان. 
ویقوم البدو برعي ماشیتهم 2 هذه النطقة 2 فصل الشتاء, كما یقومون بقطع 
القصب لاستخدامه مواد calls‏ إتها غابةء وهي مکان بري مفرط 2 النماء. مشهد 
فريد 2 بلد wale‏ 

يختلف السهل القریب الکون من فیضانات النهر اختلافاً طفيفاً 4 ارتفاعه, 
وهذا الاختلاف الطفیف یظهر الفرق بين الرج العشوشب ومستنقع القصب الوحل, 
وتحتوي الناطق النخفضة. التي عادة ما تکون قنوات النهر السابقة. على ما یمکن 
تسمیته «جزر الستنقع». حيث ترتفع عن المستنقع بمتر واحد فقط, وهذه الجزر تشکل 
سهولا مقطاة بالمشب وسط القصب. ویحتل بعض البدو أحد هذه السهول. الذي ریما 
می مسا جد ان Resa‏ عقر کاو ترا مرو رخا فرش ها فيه lal‏ :هذا 
السهل, وتحتل منازلهم الوسط. غير معرضة للفيضان. 

تحد الأرض المرتفعة الغرينية للوادي منعدرات حادة. تتفاوت 2 ارتفاعها عن 
عشرة أمتار إلى خمسة عشر مترا. وتفصل أرض الوادي عن السهل المباشر المعرض 


للفيضان: وتشكل الأرض المرتفعة الغرينية القلب الزراعي للوادي, تتركز فيها الغالبية 
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العظمی من السکان: و تقع فيها بلدة إمام صاحب. iss‏ الأرض الزراعية بواسطة 
قناة شهروان التي تحتضن طرف الوادي آسفل النحدرات الرسوبية. وبهذه الطريقة 
يتم توزیع المياه بالاستقادة من الانحدار السلس تجاه النهر. وتتدفق القناة من الشرق 
إلى الفرب. وتنعطف الیاه من الجنوبي الشرقي إلى الشمال الفربي بواسطة قنوات 
ثانوية. أما الماء الزائد: فینحدر من الأرض الرتفعة إلى الستنقم. الذي استغل بدوره 
الآن يذ زراعة الأرز الذي يعتمد على الیاه الوافرة. إن محاصیل الوادي الرئيسة هي 
القطن, وانقمح. والشمام. وكثير من هذه الأراضي الزراعية الغنية كانت مستنقعات 
قبل ثلاثين سنة: Big‏ الوقت الراهن ينمو القصب فقط بمحاذاة قتوات الري؛ وتقدم 
الطرق المرتفعة المتلاشية دلیلا على حالتها السابقة 


ويعكس نمط الاستيطان للوادي هذا التاریخ, فقد کان استيطان الأوزبك الأصليين 
بمحاذاة القناة الرئيسة. أما البدو, فکان نصيبهم الأرض الواقعة على حواف النظام. 
وهكذا وجدت قرى التركمان والعرب الأكثر اشتغالاً بالرعي 4 أقصى نهاية نظام 
القناة. و السنوات الخمسين الأخيرة. توسع نطاق سكان الوادي عن هذه النطقة 
الأساسية ليشمل كل الأرض المرتفعة فوق السهل الذي يتعرض للفيضان. 

ويرتفع فوق الأرض المرتفعة الفرينية سهل رسوبي مشكلاً حداً للاستيطان 
الزراعي, وتوفر هذه السهول الجافة 2 الربيع مراع خصبة لبدو النطقة, غير أنه 
لا يوجد مصدر دائم للمياه فيها. وتعرف هذه المنطقة المعشوشبة التي تفتقر إلى 
الماء ب(جول) باللفة الأوزيكية, وهي نقطة تثير الکثیر من السخریة؛ إذ تعني Lal‏ 
(الذکر). Lil‏ مقابلها بالفارسية, فهو (دشت) التي تعني السهل غير الستزرع. أو أي 
مرتفعات یتوافر فيها الاء من الآبار. 

وتحمل الأراضي الرعوية الرئيسة داخل هذه المنطقة عدة آسماء؛ من بینها: دشت 


شيرماهي. ودشت آبدان. ودشت آرچي. بالإضافة إلى مراع عديدة آخری بأسماء 
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مجتلفة داخل هده النطقه, ويتلا شي السهل بحدة من جهة الفرب لوجود صحراء 


رملية لا يستفيد منها المرب إلا نادرا. 


طريق الهجرة: 

للوصول إلى مراعيهم الصيفية يحتاج العرب إلى قطع وديان الأنهار باتجاه 
الجبال. سالكين 2 هجرتهم هذه مناطق بيئية مختلفة؛ بعد أن تمكنوا من تطوير 
علاقة ودية مع سکانها. تبدأ رحلة البدو مرورا بجسر فوق نهر كوكجه بالقرب من 
خواجه غار. مخَلّفين سهول (piled‏ خلفهم» عابرين سلسلة شديدة التآكل من التلال 
الرسويية, التي يصل ارتفاعها ما بين ۱۰۰۰ لی۱۵۰۰ متر؛ تشرف على سهل نهري 
مستو؛ وعلى قمم التلال توجد قرى الأوزبك الذين يعتمدون كلية على الأمطار. للظفر 
بمحصول ناجح من القمح. نظراً إلى عدم امتلاكهم حقولا مروية. ويعد هذا النوع من 
الزراعة الموسمية غير المروية (all)‏ النمط السائد 2 كل المناطق المرتفعة؛ وجوانب 
هذه التلال محروثة یکاملها, وبعضها - على ما يبدو - محروثة على منحدرات حادة 
متعذرة الحرت. ولم تعد الأراضي تقاس (بالجريب) (الجريب الواحد يعادل اثنین 
من عشرة من الهکتار) , ولکنها تقاس بالنحدرات أو كمية البذور المزروعة. زرا 
إلى تدفق المياه الالحة عبر النطقة. فان الزارعین یقومون بعمل صهاریج كبيرة 
(یخدانات) لتخزین الجلید فیها خلال فصل الشتاء. حیث یذوب ببطء على مدار 
السنة موفراً بلك المياه العذبة. 

وعلى الطرف الآخر من السلاسل يوجد وادي رستاق. الذي يرتفع بمقدار 
۰ متر. ويعد مرکزا تجارياً رئيسا لبدخشان الجبلية. وهذه المقاطعة غير المنتظمة 
تشکل حلقة وصل مثالية بين المناطق؛ ولا يعد الوادي جزءاً من سهل ققطنن, كما لا 


يعد جزءا من الجبال: «أما مدينة رستاق, فهي تقع 4 مكان مناسب؛ ويوجد حولها 
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كثير من البساتین. و کل جزء من المنطقة توجد فاكهة کثیرة؛ فالتفاح والکمثری 
فتزرعان بكثرة ب2 الودیان العلوية. آما الناطق السفلية تجاه الأوکسوس, فیکثر فیها 
البطیخ الأحمر ومحاصیل الناطق الحارة. ومن هنا نجد أن الحاصیل نتنوع اعتماداً 
على الناخ البارد والحار». (المعجم الجغراے لأففانستان. بدخشان ۱۹۷۲ :۰۱٩۱۶«‏ 
(str‏ )143 :]1914[ 1972 .۸.1 ©). 

والی جانب التباين البيئي بك النطقة. نجدها Land‏ تحفل بالتباین العرقي 
ما بین الأراضي المرتفعة والأراضي النخفضة. فالأوزبك یفسحون الجال للطاجيك 
كلما اتجهنا نحو الجبال. 

وتعد رستاق تقليدياً الرکز التجاري الرئیس لبدخشان (الرجع السابق: (VEY‏ 
وبالرغم من أنها غير معروقة الیوم. الا أن سوقها لا تزال تمد أكبر وأكثر نشاطاً من 
سوق فيض abl‏ العاصمة الاقليمية لبد.خشان. وتستمد رستاق میزتها التجارية من 
توسط موقعها المؤدي إلى الجبال النائية. وسهولة الوصول منه إلى السهول. كما تؤدي 
الطرق انتقليدية الخارجة منها إلى خان آباد وتاشترغان؛ وكذلك إلى إمام صاحب. 
وقوارب العبور من نهر آمو وقد كانت لها بك السابق تجارة مهمة مع بخارىء وأما 
الیوم. فقد تغيرت وجهتها إلى قندز, ولکنها تحتفظ بميزة تتفوق بها على فيض آباد. 
وذلك لأن عربات الشحن یمکن أن تصل الیها بسهولة آکثر. ولیس هناك طرق داخل 
الجبال مناسبة للسیارات. لذلك فان النافذ التي تؤدي إلى السوق مهمة للطاجيك ب 
شهربزرك وراغ. وعلی الرغم من قلة الأسواق ب بد.خشان الیوم؛ الا أنه من الضروري 
القيام برحلة إلى أحد الأسواق للحصول على بضائع مثل الملح والشاي والسکر: والواد 
المصنعة أو الأرز وقد استخدم العرب .2 الماضي هذه المنطقة مرعی لمواشيهم: 
ولكنهم الآن لم يعودوا يفعلون ذلك, ولا یزالون يستخدمون سوق رستاق قبل ذهابهم 
إلى الجیال, وتوجد روابط وثيقة بين العرب والأوزبك هناك. حيث يأخذ الأوزبك 
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ماشیتھم إلى مراع قريبة من تلك التي يسيطر علیها العرب. كما يدعم هذه الصلات 
عدد من روابط الزواج بينهما. 

تقع الطرق شرق رستاق وشمالها على ارتفاع يصل إلى ۲۵۰۰متر. یدخل السافر 
عند قطعها إلى منطقة من بدخشان, وهي شهربزرك التي تقع على ارتفاع (۱۵۰۰ 
متر). وتتکون من قری متناثرة. تحیط بها حقول القمح (للمي) (أي التي تعتمد 
على الأمطار الوسمية). ورغم أن اسمها يعني (الدينة الکبیرة). الا آنها تفتقر 
إلى الأسواق. وقد آثرت التیارات ASL‏ علیها تأثیرا بالغاً فأفسدت آرضها. لذا فان 
نمط الاستیطان فیها یتکون من قری مركزة تجثم فوق القمم المغطاة بالرسویات, 
وتنمو آشجار الفستق فیها بشکل متفرق, كما تکثر فیها الینابیم. ولذلك لا يوجد فیها 
(یخد انات)( ۰ وأغلب سکان هذه النطقة من الطاجيك. 

وهناك 2 أعلى الجبال يجد الرء قرى (Ri)‏ ومرعی صیفیا لماشية البدو. 
وتعد راغ آولی هذه القاطمات. ویختلف نمط الاستیطان فیها عنه 2 شهريزرك؛ إذ 
یتخذ هذا النمط الجبلي الرتفع شکلین: فالاستیطان یتکثف بمحاذ اة ضفاف الأنهار 
عندما تکون الودیان ضيقة وعميقة. Lol‏ إذا كان النهر يجري عبر ممر ضيق» فیکون 
الاستیطان 3 آعلاه مباشرة, وعادة ما تکون هذه الودیان أدفأ بکثیر. وهي محمية 
أكثر من تلك التي تشق مناطق النجود. Lol‏ نمط الاستیطان 2 الرتفعات العلوية, 
فهو حشد من البیوت الحاذية للأنهار الجبلية, التي هي رواد للأنهار ذات القاطع 
العميقة. ويحيط بهذه الودیان الصفيرة جبال یکسوها الجلید. هي بعض أجمل ما 
2 بدخشان, Uy‏ كان اعتمادها 4 الزراعة على الأمطار الوسمیة؛ فإن القرویین 
4 الجیل کثیر! ما يحولون مجری الشعاب الصغيرة لسقیا بساتین التوت والجوز 


)1( حوض یقومون بحفره وتخزین الثلوج فيه 4 فصل الشتاء للاستفادة منها ‏ قصل الصيف لتبرید الاء 
أو عمل الفالوذج ‏ الحلات .3 فصل الصیف. 
(۲) نسبة إلى جبال الالب 3 الارتفاع (الترجم). 
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والحدائق الصفيرة. وب راغ والجتمعات الجبلية الأخرى يعد التوت غذاء رفس 
دائما, وتفتقر القرى الأكثر ارتفاعاً إلى البساتین, لذا وجد أن أفضل ما يمكن عمله 
لتوفير مواد البناء هو استخدام القليل من خشب الحور, وتقع تلك القرى الأكثر 
علوا على ارتفاع حواني ۲۵۰۰ متر. وعند هذا المستوى من الارتفاع لا يزرع .2 قرى 
درواز سوى الشعير الذي يزدريه البدو ازدراءً عظيماء ويدعون أنه طعام لا يصلح إلا 
للحیوانات» وأن خبزه يؤدي إلى انتفاخ البطن. 

وينتهي نطاق الزراعة فوق ٠٠٠١‏ متر. ولكن المراعي الألبنية تتوافر إلى ارتفاع 
یصل إلى نحو ٠٠٤٤‏ متر. حيث تبدأ حقول التلج والأحجار العارية. وتعد هذه المنطقة 
مرعى الصيف لكل من البدو والقرويين. وبشكل عام, فالقرویون يكون لديهم قرية 
صيفية واحدة أو مخیم. وهو ما يسمونه (أيلاق). وهي غالبا ما تكون فوق قريتهم 
الشتوية مباشرة: أو ما يسمونه (قشلاق)ء ويتحكم البدو بمعظم الرعي. غير 
بقايا البيوت الحجرية تكشف أنها كانت 2 وقت ما تحت سيطرة قوية من قبل 
الطاجيك. 

وے الإمكان عد هذه المراعي الجبلية 2 بدخشان الأزهى 4# جميع أنحاء 
فنا تيدان كوم عق tl‏ ملق رهن رن کس کل واجده سیا موا 
واسعاً مرتفعاً: أولهما منطقة دشت إش Bo‏ جنوب درواز وشمال راغ والأخرى 
منطقة دشت شيوه بين فيض آباد وشفنان. كما أن المنحدرات الجبلية فوق تلك 
السهول الواسعة تعد آراضي رعي نفيسةء ومصدرا لاحلتيت الذي یمد من صادرات 
بدخشان. ويستخدم البدو 2 شمال خفن منطقة دشت cule‏ آما بدو قندز وبغلان: 
فيستخدمون دشت شيوه. ويتوفر المرعى 42 شهر یونیو. حيث يستخدمه البدو 
حتى منتصف أغسطس ےك حين يمكث آخرون إلى نهاية سبتمبر ليواجهوا مخاطر 


الجليد. 
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التنمية ل قطفن: 

وحتی منتصف الثلاثينيات من القرن العشرین ظلت بيئة ودیان الأراضي 
المنخفضة؛: كما وصفتها تماما التقاریر البريطانية الصادرة ے الثلائینیات من 
القرن التاسع عشر مستنقعات مويوءة بالملارياء ولکنها 2 السنوات الخمسين المأضية 
أصبحت إحدى أكثر المناطق إنتاجاً زراعياً 2 آففانستان. وقد كان لهذه التفیرات 
أثر مباشر 2 العرب: الأمر الذي سوف نناقشه بالتفصيل 2 الفصول القادمة. Lal‏ 
هنا فسوف يقتصر الحديث على المسيرة الأساسية للتنمية. التي أنتجت هذا التغير 
الجذري ك البيئة. 

فعلى الرغم من أن نادر خان أعاد تنظيم الإدارة بے قطفن وبدخشان عام ۹۲۱٠م.‏ 
إلا أن المنطقة ظلت مأهولة بشكل ضئيل. ثم بعد ذلك 2 عام ۱۹۳۵م بدأت المنطقة 
تحث الخطا عقب اشتراك عدد من أصحاب رؤوس الأموال الأفغان مع شيرخان: 
الحاكم الجدید. لتنمية النطقة. لما شاهدوه من غنى كامن 2 قطفن. وخصوصاً 
زراعة القطن التجاري. ومن أجل تحقيق ذلك انفرض استخدم شيرخان العمال 
بالسخرة 4 نزح المستنقعات واستصلاح الأراضي 2 خان آباد. التي أصبحت منطقة 
رئيسية ج انتاج UM‏ وو قندز التي آصبحت مركرا لزراعة القطن - أففانستان, 
و2 الأربعينيات امتدت التنمية إلى بغلان وبلخمري و آرچي. وجعل الاستتمار 2 مصنع 
لسکر البنجر. وحلج القطن ومصانع النسیج. من قطفن الرکز الأول للصناعات 
الخاصة بأفقانستان, وجلبت اراس ا Us‏ للمستتمرین .3 شركة احتکار القطن الذي 
یطلق عليه سپین زر أو «الذهب الابیض» )1972 .Jarring 1937: Etiene‏ 

ولقد وفر فتح طریق cal Lael‏ الهندوکش, مروراً بمعير شیبر. اتصالا اقتصادیاً 
لقَطْعّن مع کابول نلمرة الأولي. والأهم من ذلك. أن القطن أصبح یصدر إلى الاتحاد 
السوفياتي من میناء نهر gal‏ قزل قلعة. الذي آعیدت تسمیته فيما بعد شیرخان بندر. 
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على اسم الحاکم. وهده الحلقة من الاتصالات منحت قطنن ميزة تنافسية مهمة؛ 
لأن الطرق التي فتحت .2 المنطقة - رغم رداءتها - كانت كافية لنقل القطن إلى 
الحدود. 

وقد أدى انخفاض شمن الأراضي؛ وانحسار خطر اللاریا باستمرار تصریف 
مياه الستنقعات إلى توافد المهاجرين إلى قطفن, قنتج عن ذلك ارتفاع عدد سکان 
النطقة. وتغير ترکیبتها العرقية. ولأن معظم الستوطنین الجدد کانوا من البشتون 
2 الجنوب واللاجئین ذوي الأصول التركية من الاتحاد السوفياتي, وجاء التحول 
الجذري نحو الأفضل 2 بداية الخمسینیات من القرن العشرین عندما قضت الادارة 
المحلية بمساعدة الأمم التحدة على اللاریا كلياً ب قطفن )28-29 :1955 (Prank‏ 
وبحلول عام ١٦۱۹م‏ تضاعف عدد السکان ثلاثة آضعاف عن آرقام عام ۱۹۲۱م. ومن 
تايه bees‏ هدد الشکان a.‏ المنطعه الجبلية انساقية تابا دون أن سیر المركبية 
العرقية فیها (74-84 :1972 (Grotzbach‏ . 

لقد كان حجم التحول البيئي cree‏ كذلك الحال بالنسبة إلى الزيادة الكبيرة 
2 حجم استیطان البشتون ج منطقة عرفت Luda‏ بأتها آوزيكية, وقد شجعت علیها 
سياسة الحکومة المركزية لربط المناطق الحدودية, وتوئیق صلتها مع کابول: وب منتصف 
الستینیات من القرن العشرین. كانت التركيبة AB yall‏ البينة 2 الجدول رقم (۲) 
تقطن حوض قندز - خان آباد. والشيء املفت للنظر 2 الجدول‌هو النسبة المئوية العالية 
للبشتون .2 تلك المناطق التي حدثت فیها التنمية 2 آخر الطاف بشکل أكثر ABLES‏ 

وهکذا. فقد احتفظت طالقان, gill‏ لم کو جزءا من مشروع الاصلا.. الاقتصادي, 
بغالبيتها الأوزبكية, Lely‏ 2 قندز وخان abl‏ اللتبن دخلتهما التنمية 4 انثلائینیات من 
انقرن العشرين؛ فقد كان عدد البشتون کبیرا: إلا آنهم لا یشکلون غالبية Lia‏ وهوما 
يعكس السياسة التي رسمت التنمية البدئية ب النطقة بے تس یر عملية بيع الاراضي 
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وتوزیعها. ویبدو أن الستثمرین الذين قاموا بتمویل التنمية الأساسية لم یهتموا کر 
بالتوجهات العرقية السياسية هناك بقدر ما كان يعنيهم كسب الأموال. و الأربعينيات 
من القرن العشرین, وعقب النجاح الذي أثبتته التجربة 4 قطفن, بدأت الحکومة تهتم 
بالتعامل مع البشتون بطريقة تفضلهم بها على غیرهم . أكثر من الفتر ات السابقة وتمیزت 
79 0 “ب0 وفيا لمر فالا 
مناسبا لاہ حیث انا بلدة Upon cepts‏ 2 منطقة مأهولة بسکان قلیلین جدا. 
جدول رقم (۲) 
النسب الثویة للسکان 4 قطفن 


Source. Elienne 1972; 83 


ومع اتساع التخوم ووفرة الأراضي؛ خمد الصراع بين الأوزبك والبشتون, إلا أن 
الحکومة كانت مجبر 3 على الدفاع عن سياسة الاستیطان التي لم تكن مقبولة عند 
السکان الأصليين )40 :1962 -(Akhramovich‏ 

و بداية الخمسينيات من القرن العشرين عكس تقلص آراضي التخوم 
وارتفاع أسعارها. انتھاء مساحات الأراضي الفتوحة غير الحدودة. ومع ذلك 
ظلت الأسعار رخيصة مقارنة بأراضي الوديان الجبلية التي تعج بالسكان 
.(Protzbach 1972: 267-278)‏ 

By‏ نهاية الأربعينيات من القرن العشرین, لحق العرب بقطار التنمية 2 شمال 
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قطفن. وحتی ذلك الوقت, ظلت منطقة نهر آمو مهملة. الا أنه ٌے عام ۷١۱۹م‏ يدأت 
الحكومة بإيجاد آراض مزروعة. تعتمد نظام الري 3 دشت أرجي. وبتحويل الماء 
من نهر كوكجه توفرت منطقة تساوي ‏ الحجم وادي إمام صاحب, توطن فيها 
بشکل خاص البشتون, ونقل كثير منهم إلى هناك بسبب مشاركتهم 2 حركة التمرد 
(Sto)‏ عام 1549م 2 جلال آباد. وكثرت آعدادهم. فأصبحوا مجموعة مهمة 
2 وادي آمو. وكان أغلب البشتون الذين أتو إلى أرجي من الیدو. ونظراً إلى كثرة 
عددهم. فقد أصبحوا - وبشكل سريع - غالبية بدو النطقة, وبما أنهم تبنوا كثيراً 
من الصفات البدوية للعرب. فهم يتعايشون اليوم معهم على أنهم مجموعة عرقية 
مسيطرة )1978 .(Barfield‏ 

ولقد حققت التنمية الأولية 2 Gilad‏ نجاحاً مذهلا؛ فقد تفیر نظام الوادي, 
لدرجة أن ذلك دفع العرب آنفسهم إلى التکیف مع الظروف الجديدة التي طرآت 
علی النطقة: Sf‏ آصبحت الستنقمات نفسها التي آقاموا فیها مخیماتهم أرضا تج 
القطن, ذ ات قيمة خاصة مع انتهاء مشكلة اللاریا. وقد أتى البدو البشتون للسيطرة 
على النطقة. وبالرغم من أن هذه التنمية آنجزها الأفغان آنفسهم باستخدام 
تکنولوجیا تقليدية. إلا أن آثرها آظهر إمكانية إعادة تشکیل البيئة جذریاء وبالرغم 
من الزایا الكثيرة والجدیدة ۓے الوادي: الا أن المرب نظرا إلى تعکنهم من تكييف 
نمط رعیهم البدوي مع الأحوال التفيرة. أثبتوا أنهم قادرون على التکیف باستمرار 
مع المتغيرات السياسية والبيثية على مر التاريخ: وأنهم بعیدون كل البعد عن وصنهم 
بأنهم غير مواکبین للتطور. 
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الفحصل التاني 
النظام الرعوي البدوي في قطفن 


يعد العرب بدوا. یمتهنون الرعي الذي یشکل - إلى حد كبير - نتاج حياتهم 
اليومية. كما يسم خطووایقاع السنة بکاملها. ولکن العرب 4 قطفن مثل معظم البدو 
غير مستقلین. لا سياسياً ولا اقتصادياً عن الستوطنین من الزارعین والحرفیین 
المدنيين. ویترکز اهتمامهم بدرجة کبيرة على تربية الأغنام التي یبیمونها 2 
الأسواق؛ لیتحصلوا بتمنها على احتياجاتهم المعيشية الاأساسية. ثم إنهم یمتمدون 
كليدٌ على النتجین الزراعيين. للحصول على الحبوب التي تم الاحتیاجات الفذاثية 
حتی للرعاة البدوء أما البضائع الصنّعة التنوعة الأخرى التي یحتاجونها بالضرورة. 
فیتم حصولهم علیها من الأسواق الحضرية. وسوف یتم تتاول هذه الروابط (بین 
العرب والزارعین, وبینهم وبين الأسواق) بتفصیل آکثر 3 فصول لاحقة. آما الأمر 
الذي یهمنا هناء فهو آساسیات الاقتصاد الرعوي التي تبنی علیها حياة العرب. فلكي 
يكون المرء Leal Lely‏ فلابد له من امتلاك الماشية وتوفیر الرعی والرعاة لها. وهذه 


هي الأساسیات الضرورية للنظام الرعوي البدوي ‏ شمال شرقي آففانستان. 


الماشية : 
(أ) الماشية المنتجةة؛ 

يقوم العرب 2 أفغانستان بتربية أكبر القطعان من الأغنام ذات الذيول الکتنزة, 
وتعد هذه الأغنام محور الإنتاج الأساسي 2 اقتصادهم, وتعرف هذه السلالة من 
الضأن محلياً بالتركي. ويصل وزن الواحدة منها إلى AO‏ کغم, وتأتي شهرتها من 
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ذیولها الکتنزة الميزة أكثر من أي شيء آخر؛ والتي‌یصل وزنها إلى ۱۵ کفم. والفرض 
من تربیتها هو تزوید السوق باللحوم. وشحم الانية یمد ناما شهيا یکثر علیه الطلب, 
وخاصة لزیت الطبغ, Lal‏ آصوافهاء فهي من النوع الردي» حرا تقوم امام بطرحه 
بك فصل الربيع. 

ويقتني العرب الأكثر ثراء أغنام القراقولي أيضاً. وهي أصغر بكثير من أغنام 
افرکے ونادرا نايلغ حجم الأولی تصف کم الثانية غير لیا تج آصوافا رائمة: 
يصنع منها السجاد. وتعد جلود حملانها سلعة تصدير أساسية ذ أفغانستان» ویتم 
الحصول على هذه الجلود بذبح الحملان الحديثة الولادة خلال ساعات قليلة من 
ولادتها. وذلك تحقیاً لميزة التجعيد الشدود بجلود هذه الحملان. وتتوفر أغتام 
القراقولي بشکل رئيس عند الرعاة الترکمان. أما العرب. فقد بدؤوا باقتنائها خلال 
التلاثين سنة الاضية فقط. 

وتقسم الأغنام على فثات حسب العمر والجنس. ویعرف صاحب القطیم آعد اد 
لأغنام 2 القطیع, كما أنه يعرف مکونات ذلك القطیع, وك الامکان تطبیق هذا 
لتصنيف على كل من أغنام التركي والقراقولي, ولكنه ذو دلالة خاصة بأنواع 
اعرف RM cate daw‏ عير Leann‏ من سو إلى jh}‏ اسان 
على أعمارها. ویسمی الحمل الذي لا يتعدى عمره ستة أشهر (بره)؛ ويقوم Ble pS‏ 
مراعي الجبلية بخصي الحملان الذكور عندما يبلغ الواحد منها أربعة أشهرء وتعد 


هذه الأغنام الخصیة صالحة لإنتاج اللحوم. حيث يقوم العرب ببيعها ك السوق. 


كما تمرف الحملان المخصية ذوات الأعمار من ستة آشهر إلى سنتين ب(التوخلي). 
ثم ب(شيشك) من سنتين إلى ثلاث سنوات. و (چاري) من ثلاث سنوات إلى أربع 
سنوات. وعادة ما تصبح الحملان الخصية من فئة (التوخلي) بعد عودة القطعان 


من المرعى (أيلاق). آما الفئات as SM‏ فهي تسبق كل ربیع .2 فترة انتاج الحملان؛ 
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ولا يحتوي القطیع Be‏ الخریف على حملان صغيرة من فئة (بره): وذلك GY‏ العرب 
یقومون بالتحکم بعملية التناسل نتکون ولادة الحملان فقط ك فصل الربیع, بالرغم 
من أنه بالامکان من الناحية التطبيقية إنتاج الحملان مرتین ل السنةء ويعلّل العرب 
سبب ذلك بقولهم: إن الحملان التي تولد 3 فصل الشتاء تتضاءل فرص بقائها على 
قيد الحياة. ولعدم وجود انوارد التي تساعد على توفیر ظروف مناسبة كافية للشیاه 
لتلد مرتین ‏ السنة؛ لأنها عندما تلد مرتين 2 السنة ينبغي وضعها 4 حظائر وعلفها 
مع صفارها خلال فصل الشتاء کله. وتنمو الخراف المخصية نموا کبیرا لتصل إلى 
أقصى حد لها. وهي فئة (چاري). ويساوي حجم ال(جاري) حجم ال(توخلي) 
مرتين: ومن الطبيعي حینثذ أن يكون هناك فارق كبير ك السعر بين الفئتين. 

وإذا ما كانت الخراف المخصية مورداً أساسياً بے دخل مالك القطیع, فان الشياه أو 
(ميش) كما يسمونهاء تعد رأس المال؛ لن عدد الشیاه 4 القطيع يحدد مدى إنتاجيته. 
ويدفع العرب شياههم إلى التوالد للمرة الأولى عندما تکون Be‏ سن تتراوح بين ستة 
أشهر أو ثمانية, لکبر حجمها هذه السن؛ إذ إن الأغنام تنموبسرعة 2 فصل الربيع 
المشوشب والرعی الصيفي, ويكون موعد تزاوجها عادة 2 أکتوبر. وتلد الشأة حملا 
واحداً ‏ مارس أو آبریل 4 كل فصل ربیع. وتندر ولادة التوائم بينهاء وبإمكان الشیاه 
أن تلد لدة عشر سنوات سی التوسط, وتعزل الشیاه الکبيرة. أو ما یسمونها «بیرمیش» 
عن باقي القطيع ‏ فصل الشتاء. ولا يعتمد 2 تحدید كبر الشاة على عمرها الزمني 
وحده. بل على وضع أسنانهاء فعندما تبدأ الأسنان بالتآكل؛ فان انتاجية الشاة - كما 
یقول المرب - تکون قد دنت من نهايتهاء وقد یحدث هذا للشاة ‏ سن مبكرة؛ NS‏ 
تكون 2 سنتها السادسة, أو متأخرا حين تصل إلى عامها الثاني عشر. 

وتعد نسبة عدم الإخصاب بين الشياه ضئيلة جداء نظراً إلى جودة المرعى والأنواع 
الميزة, وتنتج الشاة الحليب الذي يعد جزءا مهما من الغذاء التقليدي خلال فصلي 


الا 


الربیع والصیف؛ حیث طتج الشاة الواحدة 3 التوسط کیلو غراما واحدا من الحلیب 
يونا ویقول المارفون Largely‏ تاها لا تنتج غير نصف هذه الكمية عندما یکون 
الرعی شحیحاء آما ب2 الرعی الجید. فیمکن أن تصل إلى ضعف الكمية, وتحلب 
الشیاه بعد ولادة الحملان لحصول على حلیب دسم, وتستمر الشیاه ‏ در الحلیب 
حتی أواخر يوليو وأغسطس عندما تجف ضروعهاء وسات اقتصادية» سوف نتطرق 
إليها لاحقاء فقد قل حلب الأغنام التي تنتج الحليب 2 كثير من القطعان إلى الحد 
الأدنى ك الوقت الحاضر. 

إن الخراف: أو (قوج)؛ تعد حيوانات مثيرة للإعجاب؛ حيث إن قيمتها تبلغ خمسة 
أضعاف ال( جاري) وغالبا تباع بمبلغ مرتفع يصل إلى ( ٠‏ ۰ ) أفغاني» إذا كان هناك 
من یتمکن من شرائها. وهي کسی بتقدیر عال من ملاکها الذین بهتمون اهتماما 
خاصاً بموالید قطعانهم, ولا وجد عادة من بين الحملان الولودة .2 فصل ربیع کامل 
خروف واحد یعتقد أنه جيد ہما فيه الكفاية: كما أن الخراف التي تصل إلى سن النضج 
تفدو خرافا ذات قرون وعدوانية يصعب السيطرة عليها. وبإمكان الواحد منها Sag‏ 
سهولة أن يؤذي الراعي الفافل, وتدمج الخراف مع القطيع ابتداء من آکتوبر , بے الوقت 
الذي يتم فيه اللقاح مع الشياه إلى ما بعد وضع الحملان, ب الوقت الذي يتم فيه عزلها 
عن الشياه؛ وذلك من أجل الحيلولة دون التخصيب 2 غير الوسم. وتجمع الخراف 
من خوالی لنت مظن فا Lage‏ رالاس ةا اتی ( باق Jay‏ اعدا 
الخراف مقارنة بأعداد الشیاه. وبحساب العرب, فإنهم یحتاجون لخروف واحد لیقوم 
بتلقیح ما بين ۵۰ إلى ۷۰ شاة ‏ التوسط, ویشیرون, ولعلهم یفاخرون, بأن خرافهم 
الرائعة إذا كانت من نوع التركي, فباستطاعة الواحد منها تلقیح ۱۵۰ شاة, Lal‏ إذا 
كانت من نوع القراقولي: قبامکان الواحد منها تلقیح ۱۰۰ شاة. 

وتبین تركيبة القطیع وحجمه الحالة الاقتصادية للراعي العربي. فالرعاة الفقراء 
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یتحتم علیهم بیع الخراف النادرة, من فئة ( التوخلي) مياشرة عند رجوعها من 
الرعی (أیلاق) لشراء مون الشتاء, أما الرعاة الذين لدیهم أرصدة مالية أكثر. 
فبإمكانهم الانتظار فترة آطول. خائضين مخاطر محسوية؛ حتی تصبح آغنامهم من 
فئة اد( چاري) ؛ حیث یکون بإمكانها أن تجلب أعلى ربح, ولقد بیع خلال إقامتي هناك 
نوع (التوخلي) ‏ الخریف بحوالي ۱۵۰۰ آففاني, وك الربیع ب ۲۰۰۰ أففاني؛ وبیع 
نوع ال(جاري) 2 الشتاء ب ۲۰۰۰ أفغاني: وبیعت الخرفان النادرة ب ۳9۰۰ آفناني. 
وکان الحساب التقريبي اليني على التجربة یقول: كلما تعجل الرء البیع, فإنه یحصل 
على أقل باستتناء فئة ال(جاري): الذي وصلت قیمته إلى أعلى نسبة. وتعکس فئة 
ال(جاري) 2 القطيع مدى غنى المالك. 

ولا كانت هذه هي البدائل الاستراتيجية 2 بيع الأغنام فإنه بالإمكان استخدام 
توزيع lis‏ الأغنام كوسيلة تحليلية. مثال على ذلك: تشكيلة قطيع أحد الأغنياء 
العرب قبيل الهجرة كان كالتالي (باستتناء الخراف الفحول). 

٤۸ ال(جاري)‎ aa 

۷۳ ال(شيشك)‎ ate 

هئة ال (توخلي) ۷۶ 

(میش) الشیاه بدون حملان ۲۱ (وهذا لا يمثل عدم الخصوية. ولكنه ‏ الغالب 
فناء الحملان) . 

(میش) الشیاه مع حملانها ۲۳۲. 

فئة ال (بره) ۲۳۶ (یشمل توأمین اثنین فقط) . 

ولقد لحظ أولكك الذین یقومون بالإحصاء أن فة ال(جاري) أقل بکثیر مما كان 
متوقعاًء وريما كان ذلك راجعا إلى نتائج کارٹة رعوية مبكرة: أو الحاجة المفاجئة إلى 
الال 2 بعض السنوات الماضية. 
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وتشیر القدرة على التنبؤ بعدد فئة ال(جاري) الذي لابد أن یتکون منه القطیع 
إلى أن العرب لدیهم تركيبة قطیع نموذ جية خاصة بهم وانقطیع المتكامل كالمذكور 
Lisl‏ یقترب من النسبة الثالية التي هي 2 فصل الربیع: ثلث القطيع مخصي وثلثه 
شیاه. والثلث الآخر حملان, ولا يمتلك مالك القطيع الأقل خراء که دة 
ونصف قطیعه مکون من الشیاه. واللصف الآخر من الحملان 4 فصل الربیع. 
كما تعد النسبة المئوية للشياه إلى العدد الكلي للماشية مقياساً ينبن عن جودة حالة 
القطيع. فالقطعان الكبيرة التي تظهر الغني. تميل بشكل طبيعي إلى نمط الثلث من 
كل فثة, ولا يستطيع ملاك القطعان الصغيرة الاحتفاظ بالخراف الخصية, ولذلك 
فإنهم يمتلكون قطعانا من نمط النصف من كل من الشياه والحملان فقط. وتعد 
هذه النسبة ا لتحدید ما ]ذا کان انقطیع مدعوماً الی الحد gh este‏ کان 
ينمو بشکل تصاعدي. ویعکس وجود ھثة ال( چاري) أو غيابها إن كان آحد الرعاة يك 
الحقيقة أغنى من الآخر ام لاء وذلك بالرغم من أن کلیهما يمتلك العدد نفسه من 
الحيوانات. 

وللنمطين الأساسيين الشار إليهما سابقاً 2 امتلاك الماشية تشعبات دیموغرافية, 
فیما يتعاق بولادة الحملان؛ ضفي قطيع متكامل يقل معدل النمو الموضح كنسبة مئوية 
عن ذلك الموجود B‏ قطيع يتكون فقط من الشياه. فالاحتمالات تشير أن نصف 
الحملان سوف يكون اناثا. لذا فان القطيع المتكامل 2 فصل الربيع ينمو بنحو ۵۰ 
بالمئة؛ أما القطيع غير التکامل, فان نموه يكون بنحو ٠٠١‏ بالمئة. غير أن هذه النسب 
مضللة: لأن جميع الحملان الذکور ‏ القطيع غير المتكامل سوف تباع ب4 الخريف» 
مما ينتج die‏ تقلیص حجم القطيع بنسبة الربع؛ Lal‏ 2 القطيع المتكامل؛ فان فة 
ال(جاري) من الحملان فقط هي التي تباع (إذا ما ترکنا جانباً الشياه العزولة). 


وذلك ما يشكل نحو تسم القطيع فقط. أو أقل من العدد الكلي للقطيع. وتعتمد هذه 
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النسبة الئوية (علی القطیع) النموذجي, الذي تنجو فيه نسبة كبيرة من الحملان. 
,2 الحقيقة فان للقطيع التکامل ميزة ذات آهمية أخرى تعتمد على تباین نفوق 
الحملان مقابل الأغنام الناضجة, حتی -ظ السنة الجيدة, فان صاحب اناشية العربي 
يتوقع نسبة نفوق تصل من ۱۰ إلى ۱۵ AL‏ وتسجل أعلى نسب نفوق بين الحملان 
الحديثة الولادة. لذاء فإن القطيع التکامل Jal‏ عرضة للخطر من القطیع الذي یشکل 
نصمه الحملان الحديثة الولادة. 

ولتحديد مستويات أصحاب ALU‏ فإنه بالإمكان استخدام كل من عدد الماشية 
ونسب فئات القطيع: ومعدل النمومع بعضها البعض, لعرفة ما يؤخذ 4 النماء منهما: 
تلك التي هي بحالة مستقرة, أو ما قد يكون تحت ظروف متوترة. وربما كشف قطيع 
كبير بنسبة عالية عن مالك يعاني متاعب مالية, وذلك بالاقتطاع من احتياطاته لسبب 
أو )55 والعکس صحيح كذلك. ففاليا ما یکشف قطيع صغير يملكه أحد المستثمرين 
الحضر عن الاستقرار, بالرغم من أنه يتكون فقط من مائة رأس؛ ويستخدم العرب 
ملین النموذ جین سکیا A‏ الحکم علی قطمانهم وقطمان غیرهم. 

يتميز النظام الرعوی بنسبة نمو عالية مقارنة بالزراعة. ویعد معدل نموه الهندسي 
الوسيلة المتلى للوصول إلى الغنى؛ فمن السهولة بمکان حساب الفوائد الحتملة, الا أنه 
يجب معادلتها بالخسارة الحتملة, ولیس بالامکان حساب الخساثر على آساس «العدل 
السنوی». il LS‏ من غیر المکن اعتبار سنة ما متوسطاً لكل مالاك. فالسنة العجفاء: 
أو الخسارة القصوی, أو «الأحوال غير الألوفة» هي الهم الأعظم. فالسنة العجفاء 
يمكن أن تحطّم آحد اللاكك. ولابد من توقع هذه الخسائر بجانب معدل النمو رهم 
أنه من غير المکن التنبؤ بها. 

ورغم ذلك. فلابد من الاعتراف gl‏ أصحاب الماشية 4 قطفن وبد خشان یملکون 
Ledge‏ .2 منطقة مثالية للرعي. ويعد النظام الرعوي البدوي شيئاً مألوفاً 2 مناطق 
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وعرة هامشية, إلا أن هذا الافتقار إلى الوارد ینعکس من خلال الحجم الصفیر 
للاغنام والماعز التي ترعی‌هناك, فقطعان الأغنام بے قطن هي الأکبر 2 أفنانستان؛ 
وذلك یعود للموارد التي يمكن الاعتماد عليهاء ولقد عانی أصحاب اماشية 2 قطن 
خلال سنوات القحط 2 بداية السبعینیات من القرن العشرین GOK‏ الرعی, الا أن 
أغنامهم لم تمت بسبب العطش كما حدث 2 ميمنة, فالنطقة یوجد بها أنهار دائمة, 
وينابيع هي بمثابة Glas‏ ضد القحط. والذي يقاق أصحاب الاشية 2 قطن هو 
ضعف أغنامهم الرائجة أكثر من قلقهم حول الاحتمال البعيد لوت ALE‏ بسبب 
الجوع أو العطش. 

ولدى العرب HSS‏ فرصة أفضل لتبين معدل النمو الحتمل 2 قطعانهم مما 
لدى الآخرين 2 أفنانستان: ولكن. وحتى هنا. فإن هناك الكثير من المآزق. إن آبشع 
كارثة يمكن أن تصيب صاحب الماشية هي العاصفة الثلجية التي تغطي السهوب بالٹلوج, 
حيث يُحدث التجمد قدراً هائلاً من الأضرار. فقد تلد الشياه حملاناً لا تقوى على 
الحياةء وعند استمرار البرد. تموت الماشية حتى الكاملة النمو منها. لعدم مقدرتها 
على الرعي, لهزالها بسبب الجوع والبرد. ولعل أكثر ما يخيف أصحاب الماشية مثل 
هذه العاصفة التي تحدث مرة واحدة 4 الجیل, ولكنها تترك نتائجها الوخيمة عشرات 
السنین. ففي بداية الخمسينيات من القرن العشرين تحطم كثير من العرب بأسباب 
عاصفة کھذہ: أدت إلى نقص قطعان كانت تتكون من ثلاثة آلاف رأس من الماشية إلى 
ثلاثمائة رأس, وترك بعض العرب الرعي كلية, وتأثر آخرون, فلم يفيقوا من آثارها إلا 
بعد جیل, لقد كانت هذه الحادثة غير مألوفة. ولكنها تعد الأكثر شؤماً 

كما يعد المرض سبباً آخر موتهاء حيث إن أمراض الأغنام يمكنها أن تهلك معظم 
القطيع ج أيام قلائل. وقد جرت بعض الحاولات لکافعة أمراض الأغنام من قبل 
الحكومة الوطنية. إلا أن المشكلة أنه لا توجد أدوية أو معالجات 4 المدن الصغيرة 
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الرثيسة. ولو GIS‏ الدواء متوضرا. لکان العرب مستعدین ألم استعداد لشرائه, ران 
القطمان متفرقة. فربما لا يصيب الداء الذي یدمر أحد القطعان القطیع الآخر؛ 
Laing‏ تجلب العاصفة الثلجية 2 الربیم كارثة للجمیع. فان الأمراض ربما آصابت 
أحدا دون الآخر. 

ان الغساثر التي کثیرا ما تواجه باستمرار هي من نتاج نسبة الوت المالية 
للحملان الحديثة الولادة. حتی ے سنوات الرخاء. فان کثیرا من الحملان لا تنجو 
عادة من الوت - فهي آکثر عرضة للمرض من غیرها عندما یهاجمها الذباب الذي 
يضع البیض 2 مقاطع آجسادها, وریما انتفخت بطونها بسبب شرب كمية كبيرة من 
الحليب.# يوم قائظ الحر ارة. وکل ذلك يمكن أن يؤدي إلى موتهاء كما أنها تعد هدفاً 
مفضا للصوص الذین یجدونها سهلة الحمل, وقد يفقدها بکل بساطة gl‏ زاع مهمل. 
ویمکن تجنب فقد الحملان عن طریق الرعي التیقظ. لقد ey‏ العرب آنفسهم على 
SSS‏ ها سراف اہ القاء تتعرمات ayy Leh‏ 

إن الهجرة بحد ذاتها لا تمثل خطرا كبيوا على القطمان: فالقطیع ينهي الرحلة 
بشکل |جمالي بخساثر ضثيلة chin‏ بما ‏ ذلك الخساثر من الحملان التي تقمو 
بسرعة 2 الرعی العشوشب, ولکن فجأة تهجم الكارثة؛ فعلی سهل مرتفع 2 الجبال 
رأيت جثثاً متنائرة لستين Luly‏ من الأغنام التي اجتزئت من القطیع قبل بداية 
الهجرة. فقبل ثلاثة أيام هبت ريح مجمّدة من الشمال؛ وجمدت الأغنام التي كان 
قد جر صوفها مباشرة قبل بدء الهجرة, Lin Lal‏ التي لحقت بهاء والأخری التي 
تلتهاء فلم تصب بأذى. 

وكان العرب العابرون بالموقع يتتبّعون الأخبار عن الماشية الميتة؛ ولن تکون. وذلك 
خشية کل واحد منهم من بعد أن تکون من آغنامه, ویرد العرب كل من ينتج عن 
الخاطر الكثيرة التي تحیق بماشیتهم - مثل السقوط من النحدرات. وتلك التي 
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جریا اوھ توالا دري ی شا ورن برس کت ای ا 
والقدر. أو ما يسمونه قسمت ( القسمة)؛ وسواء كان تعليلهم عن القسمة مقبولاً أو 
غير مقبول. فان البدو أصحاب الماشية على يقين # كل الأوقات من أن ماشيتهم 
معرضة لظروف خارجة عن سيطرتهم. وحتى 2 السنة الجيدة, ریما تباع بأسعار 
متدنية؛ بسبب العرض الزائد 2 السوق, ليس هناك دعم للسعر 2 أفغانستان. إلا 
أن الفكرة عندما شرحتها لمجموعة من البدو. ضحك آحدهم. وقال: «عندما يتدنى 
السعر لدرجة كبيرة نحن نأكل آغنامنا». 

وكشيء مساند 2 امتلاك القطیع» فإن العرب يحتفظون بعنزتين كبيرتين أو 
ثلاث وهذه العنزات أو ما يسمونه old)‏ بز) تقوم بقيادة القطيع أثناء الهجرة؛ لأنه 
يسهل قيادة الماشية إذا کان 2 القطیع عنزة يمكن تتیعها. 
(ب) حيوانات التقل: 

بالرغم من أن الأغنام هي الوحدة المنتجة 2 الاقتصاد الرعوي. الا أن الأمر 
یتطلّب حيوانات أخرى لأغراض التنقلات البدوية. 

مايقل محتویات النزل اليدوي, لابد من الجمال التي کاتت آیضاً تقوم بنقل معظم 
الواد التجارية سے النطقة. فلما استقدمت السیارات الیها تولت أداء هذه المهمة. 
وتستخدم الماثلات المربية عند الهجرة جملین أو ثلاثة جمال» وب الهجرة Lalla‏ ما 
تزخرّف الجمال وأحمالها بالسجاد الفاخر والخرز والهداب. ویعد وبر الجمال هنا 
من النوع الغالي الشمن, كنا تستخدّم الحمیر وسیلة أساسية للنقل 2 الدن الصغيرة 
وفوق الجبال, الا آتها - لعدم قدرتها على الأحمال الثقيلة - لا تعد وسيلة نقل جيدة 
للمسافات الطويلة» ولکنها فوق الجبال تبدو ثابتة القدم. تنتقل بسهولة. 2 حين لا 
تستطيع الجمال ذلك. ولا تکل الحمیر آثناء السفر, كما آنها لا تحتاج الا لقدر بسیط 


من العثاية: زم زحيضنة امن مقازتة بفيدها وتحظى حميز قطفن jai‏ حاص 
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ے بدخشان: بسپب كبر حجمھا؛ وقوة glass‏ وعادة ما تمتلك كل عائلة حمارين أو 
ثلاثة حمیر على الأقل. 

اشتهرت فَطفنْ تقلیدیاً بخیولها. ویتنافس أغنياء المرب على اقتناء الخيول 
الفالية الثمن التي تستخدم للعب ال(بزكشي). إلا أنه 2 المتوسط تمتلك البيوتات 
ay pall‏ الخيول التي بإمكانها أن تقوم بجانب اللعب بمهمة حمل الأمتعة. وعادة ما 
تمتلك العائلة حصاناً فحلا وفرسا ليكون بإمكانها استبدال الماشية دون أن تضطر 
إلى دخول الأسواق. 

وللركوب قواعده وآدابه, فالقيمة الرمزية لكل حيوان تتمثل 4 مناسيته للركوب, 
ویتوزع ركوب العائلة Ay pall‏ المجهزة تجهیزا کاملا عند الهجرة كالآتي: يركب رب 
الأسرة الحصان. وهو ما يقصد به أن يكون رمز القوة فقط؛ وحيث إن الخيول لا 
تخصی ف آفقانستان, فانه یجب علی الرجل القوي ان یخضع حصانه لطاعته. Lal‏ 
واه ای i‏ انمعد سا هه کیو عرسا دوعق أور تحت به إن 
فعله الرجل. ورغم ذلك, فالبعض يؤثر العقل على انشجاعة أثناء الرکوب بي المار 
الجبلية الوعرة الضيقة, حيث إن سوء تصرف الحصان .4 هذه الأماكن ريما نتج 
عنه سقطة مميتة. وترکب البنات غير التزوجات على الجمال اللحملة. حیث يتعلّقن 
بأعناقها, نم یتفزن في افو وهي طريقة تبمدهن عن الزحام, کما آن لها فرط 
ثانوياً آخر. یتمثل .2 الاملان للعائلات الأخری الباحثة عن فتیات للزواج عن وجود 
ابنة ‏ سن الزواج هنا. آما الأولاد. و3 بعض الأحیان آخواتهم الصفار فیمتطون 
الحمیر, وللرجل الخیار 3 الشي آیضاء نه حین أن الرة لا یسمح لها بالشي إلا إذا 
كان الر کوب صعبا بسبب وعورة الطریق. 
(ج) حیوانات الحماية : 


آخر حیوان یوجد 2 الخیم هو الکلب. وعادة ما تکون الکلاب من النوعية الخاصة 
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پالحراسة يقال لها «الدرواس»؛ وهي كلاب ضارية مبتورة الذیل والأذنين. وهي توفر 
الحماية عن طریق مهاجمة کل من یقترب من الخیم. ولهذا السپب لا يتجرأ أحد 
على المشي حول الخیم دون أن يحمل عصا لطرد الکلاب. ولا كانت هذه الکلاب غير 
مدربة صوتیا: فإن من الضروري أن یخرج أحد أعضاء العائلة لطردها عندما تقوم 
بالهچوم على أحد الأشخاص, ولا یتعدی نشاط الکلاب حدود الخیم. فهي مسالة ب 
طريق الهجرة؛ أما عند نصب الخیمةء فهي ترسم لنفسها حدوداء وتشرم 4 مهاجمة 
الناس. وتوفر الكلاب مقياساً مهما للعزلة بالنسبة إلى العائلة البدوية. 
الرعي: 

يمثل الرعی الطلب الثاني لصاحب الماشية. وهو موجود بوفرة. ولکن بشکل 
موسمي. ولهذا السپب یتنقل البدو العرب موسمياً من الراعي الآخذة بالجفاف إلى 
أخرى مخضرة. ويعدون ذلك بمثابة اقتناص فصلي الربیع؛ أحدهما على السهل 
والآخر فوق الجبال. 

ویتنقل العرب 2 شمال قطفن بين ثلاث مناطق رعي؛ هي: مخیم الشتاء سے وادي 
نهر آمو, ومراعي الربیع على السهوب الجاورة ذات الرواسب الطفالية. ومراعي 
الصيف يے جبال بدخشان. ويمضي العرب ثلاثة آشهر 2 السهوب, وأربعة أشهر على 
الجبال, وخمسة آشهر 2 وادي النهر. أما الناطق التي يرعون فیها خلال تنقلهم 
الوسمي من مخیم الربیع: فآهمیتها ضئيلة جدا. وتستفرق الهجرة من مخیم الربیع 
إلى مخیم الصيف ثلاثة أسابيع. وتخصص :جرد الرحیل مسافة تبلغ ثلائماكة كيلو 
متر. 

و قطفن بختلف البدو كلية عن معظم البدو 2 أفنانستان. فهم یمتلکون 
مراعیهم الصيفية والربيعية. لکل أسرة مرعاها الخاص, مما يعني آنها ليست ملكا 


مشتركا ولا قبلیا. By‏ الحقيقة. فان البدو لا يمتلكون الأرض بذاتها. إلا أن لهم حقٗ 


عرب وسط آسیا ہے آففانستان 


الانتفاع من مراعي منطقة معينة, ولتأکید هذا الحق, فان لدیهم صکا و ما یسمونه 
(فرمان) صادراً من قبل الدولة. يحدد الرعی الذي لهم حق الرعي فیه. وهذه 
الصكوك (فرامین) تتوارتها الأجيال. والحقوق # الرعی, وکما آخبرني أحد البدو: 
ہما أن الثلوج تغطي الرعی 2 الشتاء. فان المرعى هو الشيء الوحید الذي يستحق أن 
يكون للإنسان حقوق فيه. هذه الحقوق يمكن شراؤها وبيعها وتأجيرها أو توریٹھاء 
ولا تعتمد حقوق البدو على الانتساب إلى قبيلة. وانما على حقوق الملكية التي تضمنها 
الدولة 2 نهاية الأمر. 

Alas قلي شرع کت اسر رن شقان ها‎ alga th, Sie fig 
الأشخاص, فسوف نجد أنه عندما قدم العرب من بخارى لم يكن هناك تنافس كبير‎ 
(حول المرعى) لكثرة المتوافر منه لمن یرغب: وقد استخدمت بعض العشائر العربية‎ 
راغ مرعی‌صیفیاً لهم وكانت الاغنام ترعى على جوانب الجبل‎ Sole ll وادي زردیو‎ 
هناك؛ وکان الرعی جیدا. الا أن النطقة كانت محدودة, وکان هذا الوادي یشکل‎ 
عند منابعه منطقة حدودية بین أففانستان ومملكة درواز التي تتمتم بحکم ذاتي.‎ 
وکانت الممالك الجبلية الأخرى للا کسوس الأعلى بأيدي الأفغان. وکان الرعی شمال‎ 
طاجيك درواز اَل کانوا علی‎ OY زردیو 2 درواز غير ممکن لأسباب سیاسیة؛‎ 
بعض الرجال‎ ale ۱ و عام‎ Wd غير استعداد للتخلي عن مرعاهم. وبعد‎ 
العقلاء 2 لندن وسانت بطرسبرج بدافع من الخوف من الشکلات التي تنجم عن‎ 
عدم ترسیم الحدود بین |مبراطوریتیهما بتوقیم اتفاقية, قسمت هذه الاتفافية إقليم‎ 
منطقة بامیر والأكسوس الأعلى بين الهند البريطانية وترکستان الروسية. وکان کل‎ 
من الفريقين غير راض ك فترات ماضية من جعل الجبال هي الحد الفاصل بینهما.‎ 
نظرا إلى ما كانت عليه الخرائط التي رسمت ب القرن التاسع عشرء حيث كانت‎ 
الودیان تظهر 2 النهاية 2 الکان الذي يجب أن یکون فيه جبل, أو تختلط العلامة‎ 


۸۱ 
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التي جعلت بالتحدید 2 جبل مشار إليه بالاسم مع ثلائة Sle‏ آخری, مما أدى 
إلى ظهور الشکلات الحدودية, وقد تحدد من خلال الاتفاقية الشار الیها سابقاً أن 
يكون درياي بنج - نهر الا کسوس الأعلى هو الحد الرسمي. فقسمت بذلك کل ممالك 
الجبل على نصفين. وکان من نصيب أففانستان الضفة الیسری (درواز) وتخلت عن 
الضفة الیمنی (روشان وشغنان) led‏ ولم برض هذا التقسیم آمیر أفغانستان 
لشموره بأنه حصل على النتيجة الأسوأ .ف الاتفاق, فقد كانت الضفة الیسری درواز 
فقيرة وجبلیة؛ مما جعل منها منطقة غير منتجة للحبوب. وهذا معروف عن النطقة 
تقليدياً (المجم الجفرا 2 لأففانستان بدخشان ۱۹۷۲: A. 8 1972: 58) (0A‏ .6). 
Lal‏ الضفة الیمنی التي وقعت فیها شغنان وروشان, فکانت منطقة خصبة. وبالرغم 
من LIS‏ فقد وقعت الاتفاقية ونفذت. وانتقل الأفغان إلى درواز لحکمها. ولو كان 
دافعهم الأساسي فیما يبدو هو جمع الضرائّب: 
لقد كانت النتيجة غير التوقعة لتسوية عام ۱۸۹۵م هي الهجرة الكبيرة من آففانستان؛ فقي 
عام 1451م أعلن بيك درواز أن أكثر من سبعمائة عاثلة ترکت منازلها ب2 الضفة الیسری 
2 درواز. بعد أن قاومت عبثاً توني الأفغان لاسلطة هناك واستقر مائة من هذه الموائل ‏ 
درواز البخارية. أما اليقية. فقد استقرت .2 کولاب وقراتیجن. وی يوليو من عام ۱۸۹۸م 
کتب إقناتيف لطاشفند بأن الجموع الكلي للاجئین من شمال درواز قد وصل إلى ۱۱١١‏ 
عائلة. )158 :1968 .(Becker‏ 
لقد شکلت التسوية الشار |لیها سابقاً مجرة جماعية من درواز عقب سیطرة 
الأفنان علیها. فخلت قراها. ومن ثم جاءت الفرصة تلعرب الذین یسکنون بجوارها, 
فكان من النطقي قيام بعض أكبر ملاك القطعان منهم پاستکشاف النطقة الرعوية 
الخاليةء وکانت الحکومة الأفغانية قد استولت على أفضل منطقة رعي؛ وهي: دشت 
إشء وهي سهل جبلي واسع ومرتقع؛ وجعلتها مراعي لخيولهاء آما الناطق التي تکثر 


AY 


عرب وسط آسیا 2 اففانستان 


فیها الجبال, فهي مفتوحة للجميع. واستقر العرب للرعي فیها فترة عشرین سنة تالية 
أو ما یقاربها. Uy‏ كانت مراعي الجبل 2 درواز 2 مستوی ارتفاع أعلى من الرعی 2 
زردیو. فقد كان لدی العرب الأکثر غنی مخیمان: آحدهما 2 زردیو للنساء والأطفال, 
والآخر مرتفع 2 درواز على بعد مسافة یومین من الأول. حیث یظل الرجال ومعظم 
الماشية هناك وکان الرعی ‏ درواز مقصوراً على ملاك القطمان الكبيرة فقط؛ 


لأنهم هم الذين بدؤوا يرتبطون بالرعی, وبالرغم من أن العرب لم یسمعوا باتفاقية 
عام ۱۸۹۵م؛ إلا أنهم كانوا المستفيدين من الجغرافيا السياسية الدولية. 

وعندما قام نادر خان بإعادة تنظيم قطفن وید خشان عام ۱ تم تطبيق نظام 
ملكية الراعي الخاصة. وأثبت حق البدو الذین کانوا یستفیدون من مرعی معين 2 
ذلك الوقت بمستند ات حكومية يمكن استخدامها إذا ما حدث نزاع: وبینما تلقی البدو 
سندات شخصية تخولهم Gall‏ 2 استخدام الرعی. فقد أعطيت القرى الجبلية 
سندات جماعية للاستفادة من مراعي الصيف التقليدية الخاصة بهم, ولمل ذلك قد 
تم من أجل التسهیلات الادارية, حيث كان من السهولة بمکان ربط القری الجبلية 
بمنطقة للرعي أو منطقتين. Lal‏ الیدو. الذين کانوا متفرقین على الجبال والسهول, 
فان منح السندات لهم للاستفادة من الرعی لم يكن بالأمر الجدید؛ إذ أعطى الأمير 
عبد الرحمن حقوقاً مشابهة للبشتون 2 هزاره جات )130 - 128 :1962 -(Ferdinand‏ 
وقد فسرت هذه الحقوق بشكل مغایر 2 شمالي شرق آفنانستان عما فسرت به بك 
وسطها. 

۹۶۷ ٔ ۹۶+ الأصليء غير قابل للتقسیم 
أو تحویل ملکیته, آما ‏ الشمال الشرقي, فقد رأى العرب أن السندات تعني آنها ملك 
شخصي یمکن أن یقتسمها الورثة. ویمکن بیعها أو تأجيرها من قبل المالك الحالي. 

وقد كان لهذا التفسیر # الحقوق بالرعی کثیر من التشعبات. فهي آولا یمکن 


۸۳ 
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الاعتماد علیها لأنها موارد ined‏ ثم إن الحقوق فیها لا تعتمد على الانتماء القبلي؛ 
فحق الفرد فیها لا يرتبط بحق الحموعة القيلية التي عادة ما تحتل منطقة مرعی 
كاملة. 

وكان لأصحاب الماشية البدو 2 قطفن وبدخشان حقوق 3 مراعيهم مبنية على 
علاقتهم بالدولة. لا بالتنظيم القبلي. وهذا الدمج 2 الحقوق والاعتماد على الرعی 
جعل من ديناميكية نظام الرعي البدوي نظاماً مختلفاً للفاية عن تلك الموجودة 2 
أجزاء أخرى من البلاد. ولقد وضع (هذا الدمج) أيضاً الأساس للتحول الأخير إلى 
نظام مراع تجارية للماشية. 

ویتضح اختلاف قطفن وبدخشان عن بقية البلاد من خلال تجمع البشتون الذين 
توطنوا 2 شمال قطفن بعد الحرب العالمية الثانية. وحتى ذلك الوقت فقد كان البدو 
البشتون محصورین ب منطقتي قندز وبغلان, اللتين يرتحلون منها موسمیا إلى ممر 
خاواك 2 الهندوكش أو دشت شیوه 4 بدخشان. 

وعندما بدئ بتنفيذ جزء من الشروع الكبير للتنمية عام ۷٣۱۹م‏ تدفق البشتون 
إلى وادي نهر آمو أول مرة, وبأعداد کبیرۃ, وتبنى كثير منهم على القور تمطاً عريقاً 
من البداوة. ولو كان كل المرعى 2 المنطقة يمتلكه العرب. لكان الصراع مع المهاجرين 
البشتون الجدد حتميا. واعتمادا على اتفاقية عام ۱۸۹۵م التي فتحت درواز لأفغانستان 
احتفظت الحکومة بأفضل مرعى 2 النطقة. وهي دشت ایش, لاستعمالها الخاص 
لرعي مواشیها. وبتحوله إلى مرعی حكومي. أو ما یسمونه «سَزكاري». خرم العرب 
من استخدامه, آما الراعي التي منحها نادر خان للعرب. فقد كانت .3 سفوح الجبال 
فوق سهل إيش الرتفع وتحته. ولقد توقفت آخیر! الحكومة عن الاحتفاظ بالحیوانات 
التي اخنفی معظمها خلال انتفاضة السقاویست ale‏ ۱۹۲۹ح؛ وعند وصول البشتون 


بك آرجي منحوا سندات لاستفلال الراعي .3 دشت إيش. 


At 


عرب وسط أسيا ‏ أففانستان 


رو الوقت الحاضر. فان كلا من العرب والبشتون یملکون مناطق خاصة بنمط 
موحد من الصکوك (ple pb)‏ ولقد وجدت کل عائلة بدوية حصلت على حقوق ملكية. 
أنه من المفيد تأیید الوضع الراهن, وقد تضاءل التضامن القبلي. حیث إن البشتون 
المقيمين .2 الأصل کانوا یشعرون آنهم غير ملزمین بك أن یشارکوا بمراعیهم الخاصة 
مع البشتون القادمین حديثاً. ولم يكن هناك أي باعث لساعدة البشتون الجدد. وانتزاع 
مرعی من العرب بالقوة, لقد كانت قاعدة الملكية الخاصة شيئاً جديدا على البشتون, 
ولکن عندما تقبلوا الفكرة؛ أصبحوا مناصرین مخلصین لحقوق ملاك الر اعي. 

ونظرا إلى عدم توافر مناطق‌مرعی (أَيّلاق) جديدة, فإن هناك حالیا مناضة حادة 
على آرض الرعی 2 بدخشان. وتقوم الدولة بضبط هذا التنافس الذي يحدث على مستوى 
العوائل. لذاء فإنه نادرا ما يهدد النظام y JSS‏ الوقت الحاضر» هناك ثلاث طرق متاحة 
للبدوي الذي لايملك مرعى صيفيا لكي يحصل علیه: إما الشراء. أو السرقة. أوالتأجير. 

gs‏ التظام: الرعوي عملا رفا جا تن اجارد سیب اکرارک انت سیت 
يواجه البدو احتمال فقدان کل أغنامهم: والبدوي الذي یتعرض لأحوال کهذه. ویمتلك 
مرعی چیدا (آیلاق) .3 منطقة آمنة, یمکنه آن یبیمه لبدوي آخر لیموض كينا من 
خسارته» وأکثر ما يحدث بيع الرعی (GH!)‏ 2 درواز؛ وذلك لأن مراعیها عادة 
ما تکون كبيرة جداء قادرة على توفیر الفذاء لألف رأس من ا ماشیة أو أكثر خلال 
الصیف. ونا كان العرب يسيطرون على النطقة بشکل محکم قوي, فقد حیل دون 
وقوغ أي تعدیلات علیها, وهناك طلب قوي على مراعیها من قبل البشتون الذین 
یمتلکون مراعي أقل غنى؛ ویرغبون 2 التاجرة, وتتطلب التكلفة التي تدخل .2 عملية 
شراء الرعی أن يكون الشتری غنیاً لدرجة ما. Beg‏ منتصف الخمسینیات من القرن 
العشرین قاسی العرب العدید من الکوارث الرعوية. وفقد بعضهم کل مواشیه. Big‏ 


ذلك الوقت بيع أحد الراعي 2 درواز لأحد البشتون بمبلغ ۰۰۰, ۸۰ أفغانيء وکان هذا 


Ao 
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المبلغ مقابل مرعی يؤوي ویوفر الملف لألف رأس من الاشية. وقد عانی الالك الجدید 
2 حالة واحدة من تعدیات جیرانه العرب الذین كانوا یسرقون ماشیته, مما اضطره 
عقب عشر سنوات من شراء الرعی (أيلاق) إلى دفع رشوة للمالك السابق قدرها 
۰ آففاني 2 السنة من أجل أن یقوم الأخير بمنع سرقة الاشية التي كان یقوم بها 
أقاربه والتوقف عن تلك المارسات التي لا تتسم بحسن الجوار, وکان سعر الماشية ب 
ذلك الوقت Ladi po‏ إلى الحد الذي يرز |عطاء #مكافأة ضمان», وأصبح أمرا مارفا 
بالنسبة إلى العرب الذین باعوا مراعیهم تسلم دفعات متواصلة, 

ولا یقتصر امتلاك صاحب الرعی الجید 2 درواز على الأصول وحدهاء بل هویعمل 
آیضا على استثمارها ہما یمکنه من مواجهة كارثة تأتي على كل شيء. وقد آدی بیع حقوق 
هذه الرامي‌الی جعل مشاركة البدومرة آخری ب الاقتصاد الرعوي pel‏ بعید الاحتمال. 

وکان اتاج بسرقة مرعی (GIL)‏ بالنسية إلى البدوي الفقیر طریقاً لتلبیت 
نفسه. و الوقت الذي لم يكن فيه بمقدور آلبشتون إجبار العربي على مفادرة مرعاه: 
فان العرب الذین یقطنون مناطق هامشية. وغير قادرین على استفلال مراعیها 
سرعان ما یجدونها قد احتلت من قبل البشتون. ویقصد بالناطق الهامشية تلك 
التي تعد مقارنة بفیرها ذات مراعي فقيرة, وترکیبتها العرقية مختلطة ولقد كانت 
الراعي الواقعة ب2 مرتفعات راغ تتعرض للمخاطر بشکل أكبر من تلك الواقعة ‏ 
درواز؛ لأن مراعي راغ (آیلاق) كانت أقل es‏ والبدو هناك أكثر فقراً. ومن غير 
المرجح أن يتسلم العرب الذين فقدوا آغنامهم Liga‏ تعويضاً لراعیهم. 

وقد شهد وادي زردیو ذ أعالي منطقة راغ نزوحاً من البشتون. آما المرب فقد 
استخدموا هذا الوادي منفردین حتى الحرب العالية ASEH‏ ثم بدأت عائلاتهم 
الفنية بعد ذلك تهجر الراعي النخفضة بے زردیو, والانتقال إلى الراعي الرتفعة 


4 درواز. وقد تکون الأعداد التزايدة من البشتون هی التی شجعت العرب على 


كم 


عرب وسط آسیا 3 آففانستان 


التخلي عن مراعیهم الأقل انتاجا. وريما يكون الأمر مجرد رغبة منهم 3 تسهیل 
العمل من خلال الابقاء على مرعی واحد فقط. Big‏ کل الأحوال, ففي السنوات الخمس 
والعشرین الماضية. تناقصت أعداد الخیام العربية 2 زردیو من الستين أو السبعین 
إلى خمسة وعشرین خيمة فقط. وأصبحت الراعي الهجورة بأيدي البشتون الذین 
هاجروا عن طريق زردیو لیصلوا إلى المراعي ‏ دشت إيش. ولم يحصل العرب الذين 
فقدوا مراعيهم ب4 تلك الظروف على أي تعويضات. 

وقد كان من المعتاد أن يدعي البدو الذين يرحلون إلى مرعى مهجور ملكيتهم له؛ 
لأن الحق بك مثل هذه الحالة يعتمد على الاستخدام. ويمكن للمعتدي (على المرعى) 
أن يحصل على سند رسمي عندما يثبت عدم استخدام أحد له, ويما أن هذا التداخل 
یحدث بين فقراء البشتون وفقراء العرب دون أن يمس القادرين من أصحاب الماشية, 
فقد كان لهذا الصراع تأثير ضئیل على البدو الأحسن حالا 2 كلتا المجموعتين 
العرقيتين. ولقد تسببت ظاهرة الملكية الخاصة 3 تحويل عبء التنافس بشكل مباشر 
إلى الأغضاء الأقل قيمة 3 التجموعتين, آما ممتلکات الجماعات الأكثر نقوذاء أو 
ممتلکات الجموعة العرقية ککل, ام كن موضعاً GY‏ نزاع. 

وب الوقت الراهن, يعد الاستئجار هو الوسیلة الأکثر شیوعا إلى حد بعید. والتبعة 
للحصول على منافذ إلى الرعی الجبلي. وبسبب نظام الملكية الخاصة, فقد خصر 
الرعي لكل صاحب ماشية 4 منطقة محددة فقط. ورغم أن مساحات الراعي لا 
تختلف كثيراً؛ الا أن أعداد الماشية التي یمتلکها الأفراد متباينة, ولذلك فان هناك 
الكثير من الأفراد الذين يمتلكون مراعي أكبر من الحجم الذي يستفيدون منه. وهم 
غالبا ما یرغبون بك تأجير جزء منه. أو حتى المرعى بكامله لصاحب ماشية آخر ليس 
لديه حقوق باستخدام المرعى؛ وهذه الأجور النقدية لا تتجدد بشكل مباشر. ويجب أن 
تناقش مرة أخرى كل سنة؛ وتتراوح الأجور من ۲۰۰۰ إلى 0۰۰۰ آفناني للموسم 2 


۸۷ 


راغ الأعلى؛ ومن ۶۰۰۰ إلى ۱۵۰۰۰ أففاني للمرعی 2 درواز. وتعود آسباب الاختلاف 
ك الأسعار إلى حجم الراعي وجودتها 2 درواز. ویمکن الحصول على الرعی بسعر 
رخيص ع حالة مشاركة CULL‏ 4 جزء منه. كما پرتفع السعر عندما پستخدم الرعی 
بشکل کامل. إن الابتزاز بالأسعار معروف, فقد اعترف عربي قام بتأجیر مرعی لأحد 
البشتون بمیلغ ۱۵۰۰۰ آففاني بان البلغ spit pa‏ غير أنه أردف موضحا: ماذ! یستطیع 
أن یفعل؟ ail‏ «مجبور» [ أي مجبر]ء ولیس ندیه مرعی. 

وفيما يتعلق بترشيد الاستخدام للمراعي» فقد عمل هذا النظم على صيانة الموارد 
بشكل جيد عن طريق الحد من الرعي, وب الوقت نفسه توفير المرونة اللازمة لاحتواء 
التقلبات 2 تملك الأفراد للماشيةء ويوصف المرعى حسب أعداد قطعان الماشية أو ما 
يسمونه (رمه) التي بإمكان المرعى تفذيتها؛ و «الرمه» تقليدياً هي وحدة تتكون من 
۰ رأس. لذاء فان السعة الاستيعابية لكل مرعی معروف عدا سورهم أن استئجار 
المراعي يتيح الانتفاع من كل مواردهاء إلا أن المالك يظل شديد الحرص على عدم 
إساءة استخدامها عن طريق البالفة بے الرعي. ويستطيع المالك أو أقرباؤه معاينة 
الرعی المؤجر خلال الصيف للتأكد من أن أعداد الماشية المتفق عليها ے العقد لم 
تزد. ويربح العربي الذي يمتلك ٠٠١‏ رأس من الماشية 2 مرعى يستوعب ۲۰۰۰ 
رآس من الأْغنام Leary‏ معقولا عن طریق تأجیر الزائد منه, وکلما زاد عدد القطیم 
عنده, فان الساحة المؤجرة ستکون أقل؛ ولقد أدى تأجير الراعي إلى التخفیف من 
حدة الصراع علیها, إذ آدی ذلك إلى توفر مرعی الجبل بمقابل مادي لأولئك الذین 
یأتون من خارج التنظیم. و الوقت نفسه. دعم تطبیق فكرة اللكية الخاصة. وتدعم 
الحكومة استقرار هذا النظام. ومنذ عهد قریب, قامت الحکومة بتعیین جنود .2 
دشت إيش ودشت شیوه لحفظ السلام, كما تحقق السلام 4 منطقة بعيدة عن أي من 
مراکز الحکومة بحد آدنی من التکالیف, وذلك بسبب مرونة النظام والمصالح الثابتة 


لكل ملاك المراعي 2 الایقاء على الوضع الراهن. 


۸۸ 


عرب وسط آسیا س آفقانستان 


مرعى الشتاء : 

لم يكن للعرب مقر دائم حتی نهاية العشرینیات من القرن العشرین. Bey‏ ذلك 
الوقت مُنحوا قری شتوية للاقامة الدائمة 2 إمام صاحب کجزء من برنامج اللك 
أمان الله للتوطین 2 قطفن. وکانت الأراضي التي منجها العرب منطقة مستنقعات. 
ولکنها كافية لاحتیاجاتهم الرعوية, ولم ینظر العرب إلى الأراضي من ناحية 
الإمكانات الزراعية المحتملة فيهاء وإنما بوصفها مخیماً دائماً يمكن هجره موسمياء 
ولقد شجعت الحكومة على استيطان البدو؛ وذلك لأن وجودهم 2 مكان واحد محدد 
سر را من عة Sah‏ صربق es yw SSR‏ لفرت الا نة اة 
فقد کان توطین البدو لا Gags‏ إلى اجبارهم على التخلي عن الرعي, ولکن جعل 
وسائل الرعي البدوي أكثر نظامية. 

وبحصول العرب على مقر لهم gl)‏ ما يسمونه قشلاق) © إمام صاحب, تمکنوا 
من الحصول علی منغذ الی مناطق الستنقعات الواسعة 2 السهل الذي یتعرض ند 
نهر آمو. وکانت هذه النطقة (جنکل) توفر كلا من الماء BASH‏ والمرعى. كما یوفر 
الوادي نفسه حماية جيدة من رياح الشتاء وعواصفه؛ وقد اتسع حالياً نطاق المرعى 
ليصل إلى السهل الزراعي, حيث تقوم الأغنام برعي حقول القطن, ويمتد الرعي .2 
الوادي من أواخر سبتمبر أو أكتوبر إلى فبرایر. 

وحسب القانون و المرف 2 آففانستان. فان الغابات على طول ضفاف آمودرياهي آروض 
غير محروثة ومفتوحة أماء الجمیع للرعي مجاناء الا نها حقيقة الأمر مراع مرا 
GY‏ استخدامها مرتبط بدفع رشوة كبيرة. ولتوضیح هذه المسألة لابد لنا من الرجوع إلى 
طبيعة الواقع السياسي للمنطقة بشقيه المحلي والإقليمي. فإمام صاحب. كما هو حال 
معظم المناطق الستوطنة, توجد فيها قوات أمن محلية, وحكومة مدنية. وعلى أية حال. 
فبالإضافة إلى ذلك, توجد فيها تشكيلة أخرى من الموظفين الرسميين الذين يقومون 


۸۹ 


عرب وسط آسیا 4 أفغانستان 


بمراقبة المناطق الحدودية, إذ يشكل آمو دريا حدا بين أفغانستان والاتحاد السوفياتي, 
وكجزء من اتفاقية الحدود, اتفق كل من الأفغان والسوفییت على تعيين مفوضين خاصين 
لكل جزء حدودي, لحل المشكلات المحلية عند حدوثها. وإمام صاحب هي المركز الرئیس 
للجانب الأففاني؛ وتقع بين شيرخان بندر وينكي قلعة. وللمفوض سلطة قضائیة ذ 
منطقة الحدود, ولدخول المنطقة لابد من الحصول على إذن من الفوض, ويسري الأمر 
على الأفغان أبناء الوطن عندما يرغبون دخولها للصيد فيها. 

وترعى تقليدياً مواشي المنطقة 3 المستنقعتحت سلطة المفوض إلا أن المفوض بإمكانه 
أن يغلق جزءاً من منطقة الحدود لمنع الرعي فيهاء وذلك لأسباب «سياسية»؛ ففي شتاء 
عام ۱۹۷۵م ald‏ بجمع ٠٠٠١‏ أفغاني وکبش من فئة (چاري) عن كل قطيع للسماح له 
بالرعي. وكان الامتناع عن الدفع يؤدي إلى طرد قطيع البدو من منطقة الرعي الرئيسة 
هنه. وبسبب ذلك. فان الأقارب الذين لديهم مراع منفصلة غالبا ما يدمجون أغنامهم 
ل المرعى الشتوي من أجل تخفيض تكاليف هذه الضريبة المسماة «ضريبة القطيع». 

ويستغل المفوض الشكاوي السوفياتية من أجل تفريم القرى الحدودية؛ ففي عام 
4م أعلن بعض الروس أن هناك بقرة ضائعة. ادعوا أنها دخلت أو أخذت إلى 
الجانب الأفغاني» وطالبوا بإرجاعها. فأمر المفوض رجال القرى الحدودية بالبحث 
عنهاء ولكن لم يكن هناك بقرة أو أثر لبقر. رغم ذلك أعلن الفوض أن جميع القرى 
الحدودية مذنبة. وغرم كل واحدة منها ٠٠٠٠١‏ أففاني؛ أي ما يعادل قيمة بقرتين 
أففانيتين. Uy‏ كان عدد القرى التي نالها العقاب يصل إلى عشر قری, فقد استفاد 
كثيراً بعد أن عوض الملاك الروس, وتذمر آحد قادة القرى من جراء هذه الحادثة 
قائلا: «نحن لا نستطيع أن ندفع لأي بقر روسي آخره. 

وعندما حصل العرب على أرض # إمام صاحب كمقر لهم. سکنوها کمجموعات 
عشائریة, رغم أن سندات اللكية بقیت 2 آيدي الأفراد. وعمدوا إلى نصب خیامهم 


عرب وسل آسیا ‏ آفنانستان 


gl)‏ ما یسمونه الیورت. وهي خيمة جلدية أو لبادية) فیها. وکانت الخیام من نوعین: 
واحدة بإطار خشيي یغطّی باللباد. مثل تلك التي يسكنها التركمان. ومذا النوع شائع 
.4 وسط آسياء والأخرى على هيثة قبة مبنية من القصب, ولا پستخدم 2 بنائها 


الخشب ولا اللبّاد (الشکل ۱). 


شکل (۱) الساکن العربية 

)1( كبه چامشي: هذا الت ركيب الذي يشكل قبة مصنوع كله من القصب لیوفر مأوى على مد ار 
ical‏ ولأنه لیس بالامکان حمله. فان العوائل البدوية التي تهاجر یهجرونه JS‏ بساطة خلال 
الربيع والصیف. آما العرب الأكثر غتی, فقد يشدوا بیوتاً من اللبن الطيني, فهم یستخدمون‌هذا 
الترکیب حالياً مطبخاً. 

(ب) جويدار: هذا البناء مصنوع من القصب Lint‏ ولكنه بعوارض خشبية لتدعیمه. وهو 
تشييد دائم يستخدم على مدار السنة للتخزين؛ ويهجر موسمياً إذا كانت العائلة التي تملكه 
تهاجر. 

(ج) خيمة الصيف: هذا مسكن يمكن حمله ونقله, يستخدم فيه عدد من أغصان الشجر 
الفضة التي تحنى فوقھا لتشكل (طارا. ویرمی غطاء من اللباد فوق الدعامات ليكون سقفاً 
وتستخدم سواتر من القصب لتغطي الجوانب. 

( الرسوم من عمل إلبرت سزابو). 


۹۹ 


عرب Lal‏ 2 آفغانستان 


آما حالیا؛ فان بیوتا مبنية من اللبن الطيني, وذات سطوح مستوية محاطة 
بالأسوار استبدئت بهذه الحشود من الخیام. ویمکن أن توجد الخیام التي تشبه 
الأكواخ ب4 وسط الستنقم؛ حیث منزل عشيرة عربية واحدة لیس لدیها ملكية رسمية 
للأرض التي تخیم فیها. أما الخیام الأکثر قابلية للحمل. والتي نتکون من أعمدة 
محنية مغطاة باللباد. فلا تزال تستخدم 4 الربیم والصیف. 

ولقد منح تطور قری الشتاء الدائمة 4 امام صاحب العرب نظرة متطورة حول 
الأرض. فلكونهم dle»‏ كان اهتمامهم الأول پنصب على الحصول على الأرض لیکون 
لهم مكان خاص بھم؛ يوفر لهم استخدام مراعي الشتاء المحيطة؛ ونظرا إلى أن البدو 
.2 أففانستان لديهم حساسية مفرطة بخصوص تأمين منفذ إلى الرعی, وامتلاك 
الأرض المجاورة للمرعى يعد وسيلةٌ مؤكدة لتعزيز تلك الحقوق. ويمضي العرب خمسة 
أشهر بك وادي إمام صاحب خلال شح المرعى 4 الشتاء, ویوفر لهم امتلاك الأرض 
هناك قاعدة آمنة وحق الانتفاع من المستنقع المجاور. 

إن معاينة الأرض حسب قيمتها الرعوية لا تزال سائدة حتى الیوم. ولم تحصل سوى 
عافلات قليلة toe‏ على أرض زراعية اة إلى المنح الأصلية للارض؛ قفي إحدى 
التاسبات سألت عن امتلاك الأرض. ۰ أن أناساً قليلين جد يمتلكون الأرض. 
وعندما اعترضت محا بان (القشلاق) القر یتکون من ثلائة آلاف مجمع, لامني 
متحدث فاثلا: مان الرجل الذي ماف أقل من خمسة (أجربة) (هکتار واحد) لایعد 
مالک لأرض, انه فقط مالك منزل». بالرغم من أن آحد تقاریر الأمم التحدة يشير إلى 
أن ثلاثة أجربة من الأرض الروية یمکن أن تعول عائلة )1973 (United Nations‏ .الا آن 
العرب يرون أن امتلاك الأرض كوسيلة للاستثمار أمر مختلف عن أن يكون لدى الشخص 
أرض تحيط بمنزله؛ حتى ولو كانت مزروعة بالمحاصيل. والكثيرون من أصحاب الماشية 


«ملاك البيوت» أحسن حالا من المزارعين الذين يقتسمون المحصول مع المالك. 


ay 


عرب وسط آسیا ے أفنانستان 


ویجل العرب إنتاجية الأرض الزراعية المروية؛ ويقولون: «إنها لا یمکن أن تموت. ولا 
نك أ سرف وهی نها نتم الحاسيله وزيز دروو علنا وراه مشي الطاديف 
ليس من جراء كونها زراعة. بل بسبب الانتاج النخفض, ونسبة المخاطرة العالية فيها. 
وهم يعدون ملكية الأرض الزراعية ذات قيمة عالية, ولكن كما سوف نری, هناك نفور 
من الكثيرين للدخول 2 منطقة یمرفون عنها القليل. 


مرعى الربيع: 

يوجد مرعى الربيع بے السهل, قوق وادي النهر. والمرعى واسع كثيف جداء ولكنه 
موسمي. وتبعاً للطقس, يبدأ العشب بالظهور 3 منتصف فبرایر. أو أوائل مارس 
ويبدأ الربيع رسس 2 ۲۱ مارس, ویوافق السنة الفارسية الجديدة. ورغم أن یر 
من البدو يبدؤون بترحيل ماشيتهم إلى السهل بے أوائل مارس, إلا أنهم يفضلون 
قاتا بحي sae‏ مسا مو تشن راتا وذ لله مر أجل آن با خدوا 
عائلاتهم إلى السهل. 

وينمو العشب. الذي تسقيه مياه الثلوج الذائية وأمطار الربیم. بغزارة. ويترك 
انی اترفی سیون وال تام خی حر بسن الاجزام) تکشتیة الکشراء يدا 
عن اناشية من أجل حصدها Lile‏ للشتاء. ومثل مرعی الصیف (BMGT)‏ فان مرعی 
الربیع ملك خاص بالأفراد. وذلك ما gol‏ إلى تکاثر الخيام ب‌سافات متساوية على 
السهل. ولقد شجعت اللكية الخاصة بالرعی الاحتفاظ به من أجل حصدہ: إضافة 
إلى جعله وسيلة لاستثمار رأس المال أيضاً. ونظراً إلى عدم توفر ا میاہ بك السهل ذاته. 
فان الاستثمار الشائع هناك هو عمل (يخدان) أو أحواض لتخزين ثلوج الشتاء. 
وتا نیا میاه شرم كلاق یل الوم أن اا ف کته فصان آھانارے 
حالة الرغبة ج سقیھا؛ إلى الآبار القليلة أو ضفاف النهر. ولا تحتاج ALAM‏ فوق 


۹۳ 


عرب وسط آسیا 2 آففانستان 


المرعى الأخضر إلى سقيا على الاطلاق؛ إذ إنها تعيش مدة ثلاثة آشهر على الندی 
والعشب. وعندما يبدأ العشب بالجفاف 2 أواسط مايوء تؤخذ الأغنام إلى السقیا: 
وهو ما يعد علامة لنهاية مخيم الربيع؛ عندها تساق الماشية ك الحال إلى الجبال. 

ويعد الرعي بين مخيمي الربيع والصيف ذا أهمية هامشية, حيث إن الأغنام 
تدفع بأسرع ما يمكن بے منطقة معظمها مزروعة بالقمح؛ وذلك من أجل الوصول 
إلى (GGT)‏ مرعى الصيف. كما أن العودة من (GH)‏ تكون سريعة مثل الذهاب, 
ويمكن للأغنام 2 هذه المرحلة الرعي 2 حقول القمح المحصودة المتدة النتشر: 
على طول طريق الرحلة. 


الملح: 

واکان الم مطلبا آساسیا لغذاء الانسان والحیوان. تا الاغنام تحتاج ایا 
حاجتها للمرعی؛ یپ" آعدادها الکثيرة lle‏ توفیر 
كمية كبيرة منه. مما يشكل Use‏ على مالکیها )298 .1943 (Stoddard and Smith‏ 
و4 الشتاء تحصل الأغنام على الملح دون عناء, عندما ترعی 4 الأماكن السبخة, 
أو تشرب من الجداول المالحة 2 وادي نهر آمو وبالتالي فإنها لا تحتاج إليه إلا 2 
مناطق متناثرة قليلة. أما 2 مخيم الربیم. فيتعين نقل الملح إلى المخيم؛ ولا تعد تلك 
مشكلة نظراً لقصر السافة من المدينة إلى السهل. كما أن ثمنه يعد رخيصاً؛ إذ تبلغ 
تكلفة السير منه ۱۲ أفغاني. (سير = ۷,۱ كيلو غرام). 2 المقابل يمثل الحصول 
على الملح ‏ فصل الصیف. حيث تكون له أهمية قصوى. مشكلة؛ بسبب بعد الراعي 
(أيّلاق) عن أسواق الملح؛ ولغلاء ثمنه # مواقع المرعى قوق الجبال الشاهقة. ويتطلب 
السصول عليه May‏ شتفرق ستة all‏ (ذهابا وایابا) من مراعي دشت ایش إلى 


فیض abl‏ (حیث یکلف اللح من ۶۰ - 0۰ LLB!‏ للسیر الواحد). ولا تکمن SAA‏ 


۹٤ 


عرب وسط آسیا 4 أففانستان 


تضاعف السعر فقط, حيث یصل إلى آربعة أضعاف قیمته 2 الأرض النخفضة. بل 
2 وسيلة ترحیله. حيث يجب نقله فوق ظهور الخیل أو الحمیر عبر ممارٌ الجبل. 
وتحتسب كمية الملح المطلوبة على أساس ۱۰ سير لكل ۱۰۰ رأس من الماشية. وقد 
يتطلب الأمر رحلتین أو ثلاث رحلات يقوم بها صاحب القطيع الکبیر لنقل كمية بهذا 
القدر من الملح. وتعد تجارة الملح قوة رئيسية 4 اقتصاد بدخشان؛ لأن الملح لا يشتريه 
البدو فقط. Lally‏ مزارعو هضبة الطاجيك أيضا. ولكي يشتروا الملح لابد من أن 
يقوموا برحلة طويلة إلى السوق؛ حيث يشترون بضائع أخرى كذلك. وخلال الصيف 
2 بدخشان. تنشط التجارة لوجود أكثر من مليون رأس من الماشية. ويتميز الملح 
بلون أحمر. ويجلب على شكل كتل كبيرة من مصدره بالقرب من طالقان. التي تمون 
صليدياً جزءا كبيرا من آففانستان lll‏ وة الوقت الحاضر غالبا ما غيب عن البال 
4 مقاطعة مثل بدخشان كيف أن سلعة ضرورية مثل الملح لا تزال قوة دافعة رئيسية 


للتجارة. 


الرعاة: 

یترکز النظام الرعوي انتقليدي الوجه للأغراض العيشية بين العرب حول العائلة 
النواة. آو ‏ بعض الحالات حول عائلة ممتدة, أكثر من ترکزه حول مجموعات 
الخیمات. أو وحدات أكبر. ویرجم السبب 2 ذلك إلى نواحي الملك الخاص بحقوق 
الرعی 2 النطقة, إذ تقوم ممارسات الملكية الخاصة ونظام التوریث بدور کبیر 2 
تحدید التنظیم الاجتماعي للعمل الطلوب لجمل مشروع الرعي قابلا للاستمرار. 

إن الملكية الخاصة بالرعی, تعني أن معظم الأسر مكتفية ذاتياً فيه. بینما بتطلب 
التعاون ب2 الرعي مع الآخرين مشاركتهم مرعی غنیاً مملوكاً ملكأ خاصاء ورہما فاقت 
ميزة الحصول على كافة الحقوق سے المرعى المنافع الناتجة عن الرعي التعاوني. 


۹۵ 


عرب وسط آسیا ہے أفتانستان 


وشوش بس ات الفطعان الكيرة :وي الرعي التعاوني للقطعان على مراع 
موروثة جماعياً. يمكن تقسيمها مما يتيح للعربي المطالبة بتقسیمها بشكل متساو. 
ويحدث ذلك 2 المراعي الكبيرة (أيّلاق) ولكن إذا كان المرعى صغيراًء فإن الخلف 
یستمر ف الانتفاع منه بالشاركة, وذلك GY‏ تقسیمه ليس عملياً. وبالإضافة إلى ذلك, 
فان صفار ملاك المراعي (أيّلاق) بإمكاتهم الانتفاع من العمل المشترك. ولا تزال 
الخیمات ب4 درواز التي تم تقسیمها ملكا للموائل المتدة. أما تلك التي ل راغ العليا. 
فنالبا ما تستخدم بالشارکة؛ حیث تبلغ معدلاتها آربع خيام لكل مرعی )3901( . أما 
ملاك القطعان الأصغر 2 راغ العلياء فانهم یتکونون 4 الغالب من أناس من غير 
آقاربهم: إلا أنه عادة ما يكون عربياً من نفس العشيرة؛ ذلك لأن قيمة عمل الغریب 
تفوق الانتفاع انهامشي للمرعی. 

وتتکون بعض الخیمات العربية من عدة عائلات ترتبط بصلة قر ابة, وعلی خلاف 
كثير من الرعاۃ, فإن ابن الراعي العربي لا يرث إلا عند وفاة والده. وی الوقت الذي 
تبنی فيه خيمة عقب زواج جدید. فإن العائلة المكونة منها لا تصبح مستقلة استقلال 
Ladin‏ لا عندما ترث مرعی‌وماشية. وب الوقت الذي کو تاذ بناء فیه تملك ماشية 
خاصة بهم عن طریق التجارة أو العمل, غير أن عقار العاثلة یظل موحد دون أن یمسه 
آحد. Lal‏ الأب فهو لا يمتلك الماشية فقطء وانما یتوفر لدیه مجموعة كبيرة من العمال 
يتولون رعيها. وعندما یعجز الأب عقلياً عن إدارة العقار؛ فان الابن الأكبر یتولی ذلك, 
ولكنه لا يعد مالك الشرعي له. ونادرا ما تظل هذه العائلات على تماسكها عقب وفاة 
والدها. وعلى الرغم مما يحدث عقب ذلك؛ مثل توزيع الاشية. إلا أنها تبقى تحت 
إدارة جماعیةء نظرا إلى أن ما ورثوه قد يكون مرعى واحدا فقط. وهو ما يعني تأخر 
استقلال العائلات عن بعضها تمشياً مع الوضع الاقتصادي الذي يفرضه هذا النمط 
من الإرث. ونم تظهر على السطح بعد الشکلات التي تتعلق بالحصص المتناقصة 


ay 


عرب وسط اسیا ے آقنانستان 


للمرعى؛ نظرا إلى أن المرعى تم تملكه فقط منذ ستين سنة مضت. وقد تظهر مشكلة 
صعوبة الحصول على مرعی كاف من خلال الإرث ي المستقبل. 

وهناك سبب آخر للتركيز على الوحدة الأساسية للتنظيم العائلي. وهو أن كل 
القرارات المتعلقة بالهجرة تصدر عنها بشكل مستقل؛ إذ ليس هناك سلطة حكومية أو 
قبلية تشرف على الهجرة. فكل عائلة تقرر متى تبدأ الهجرة. وتحدد أماكن الوقوف 
على طول الطريق. والسبب الرئيس لذلك هو أن الأغنام تسابق إلى مرعى معین, ولیس 
هناك محاولة لاستفلال المرعى على طول الطريق باستتناء ما يحفظ صحة الأغنام. 
وي الحقيقة, فان العائلات العربية تقليديا ترسل الأغنام إلى الجبل قبل رحيل العائلة 
بأسبوع. لذا فان القطعان والناس تلتقي فقط 2 المرعى (GL)‏ ولا توفر المائلة فقط 
العمل الأساس لتربية الأغنام؛ ولکنها آیضا مسوولة عن جمیع مراحل اصدار القرار. 

تتکون الأعمال الرعوية من نوعین: (Vel)‏ إعالة الأغنام والحصول على الواد 
الخام من ناحية وأعمال الانتاج من ناحية آخری, ویتولاها الرجال؛ لأنها تتعلق برعي 
القطمان والتعامل التچاري رق یں الواد الخام. )151( القیام بالناشط الأخری: 
فتقوم بها النساء. وهي بالأهمية نفسها. ليس فقط لأنها الأساس 3 إعالة العائلة. 
واتما لسعیها لتوفیر أداة مهمة تستخدم 2 عملية الانتاج. وهناك محاولة 2 النظام 
الرعوي الوجه للأغراض العيشية لتوحید عمل العائلة من أجل تحقیق أعلى انتاج 
پمکن تحقیقه من القطیم. وکما سوف نشاهد لاحقا. هتاك فزق بين أعلى انتاج 
بالنسبة إلى النتجات العيشية, وأعلى ربح إلى النقد. ففي الاستراتيجية العيشية, 
عمل الرجال والنساء منفصل فقط تحليليا؛ إذ إنه ب الواقع المعاش یعتمد على كل 
منهما متعاونین. والفرق الرئيسي بين النظام الرعوي الوجه للأغراض المعيشية 
والنظام الرعوي التجاري هو أن مجال النشطین 2 النظام الأخير ( التجاري) یکون 
منفصلا 3 واقع الأمر. 


1۷ 


عرب وسط آسیا 3 أقنانستان 


إن رعي‌قطعان الأغنام هو المسؤولية الرئيسة للشباب البالفین؛ وبالنسبة إلى العرب, 
٦‏ رأس من القنم. الا آن قطیعاً بعثل هذا 
عو Lats Lage‏ ساس Candle ln‏ کاوسم اج الم اس سی 
atl‏ بمزل القطیع الحلوب عن البقية, اما الصیف. فان قطیعاً من الحملان یعزل 
عن البقية. Bg‏ الشتاء ربما رعیت الحملان من فة التوخلي بشكل منفصل. وعلی أية 
حال, فان باستطاعة راع بمفرده أن يهتم بکل الأغنام عندما يستدعي الأمر ذلك. 
والسبب هو أنه حالما تصل الأغنام إلى المخيم الدائم. یقوم الراعي بعمل سیاج 2 نطاق 
cole ps‏ رغم أن احتمالات ضياع الاغنام ضئیلة وان حدث دلك. فانها لابد أن توجد 
بالجوار. أما الکلاب. فلا يستعان بها 2 عملية رعي القطيع. 

ويندر أن يوجد قطيع يتكون من ۸۰۰ - ٠٠٠١‏ رأس من الغنم هذه الأيام» ویصل 
معدل القطيع الذي يتكون من مجموعات أغنام معدة للأغراض المعيشية إلى ۲۵۰ 
رأساً. تتبع كل مجموعة لراع بمفرده. وعادة ما يدمج مالك القطيع الصغير الذي 
يملك بين ٩۰‏ و ۱۰۰ رأس قطعانه مع قطعان أقاربه؛ كي تشارك 2 المرعى نفسه, 
وتكون هذه القطعان المدمجة ۲٥٢‏ رأسا. وذلك لأنه ليس هناك فارق كبير بين ٠٠١‏ 
و ۲۰۰ رأس فيما يتعلق بالجهد 2 سوقها للهجرة وأخذها للرعي. ويعد التعاون مهما 
بالنسبة إلى أولئك الذین يمتلكون أقل من ۱۰۰ رأس. لأنه يسمح لهم بممارسة مناشط 
أخرى غير الرعي تكسبهم أموالاً. ولیس للعدد الاأدنی ‏ الماشية المطلوية لإعالة عائلة 
علاقة بالعرب. حيث إنهم منهمکون ب أعمال أخرى غير الرعي. الا أن الأمر يتطلب 
على الأقل ٠٠١‏ رأس من الماشية لكي يكون الإنسان Lely‏ يستغل كل دقيقة من عمله 
بے عملية الرعي, ودون أن يبحث عن سبل أخرى للدخل. 

وتفتقر بيوت الأغنياء 2 الغالب إلى العاملين الذين يقومون برعي القطعان؛ حتى 


لو كانت المخيمات وائراعي بجاتب بعضها البعضء فإن صاحب القطيع الکبیر پاتمس 


۹۸ 


عرب وسط آسیا 2 أفنانستان 


مساعدة الراعي (العامل) إذا لم يكن هناك أبناء بالنون 2 ALN‏ وقد كان عدد 
من العرب 2 الماضي يمتلكون أكثر من ۱۰۰۰ رأس من الغنم. مما يجعلهم 2 حاجة 
إلى كثير من الرعاة. 

وكانت الطريقة التقليدية 2 استخدام الرعاة تتم من خلال دفع الأجر رؤوساً من 
الأغنام, أما اليوم فقد استبدلت النقود بالأغنام» ويمكن فهم مدى عمق هذا التفییر 
4 ضوء ديناميكية النظام التقليدي. 

ولا تتضمن عقود رعي القطعان انتقال الضرر. فالراعي المستأجر یشفل هذه 
الوظيفة مقابل أجر متفق عليه. وهو لا ينتفع من تنامي القطيع؛ وغير مسؤول ماليا 
عن خسائره. 

وهناك ثلاث مراتب للرعي. ويشغل أهمها (جويان) كبير الرعاة. الذي يحظى 
بمكانة محترمة لمعرفته الراسخة بالأغنام وطريقة التعامل معهاء مما يعد الأساس 2 
أي مشروع ناجح 2 رعي القطعان. وهو Bole‏ ما یکون رجلا کیا د منتصف العمر 
عندما يعين 3 هذا النصب, ولیس لدیه الکثیر من alc‏ ویساعد ال(چویان) 
ال(چاکر) آو مساعد الراعي, وعادة ما یکون Jans ULE‏ لکسب JUNI‏ متا لهر عروسه, 
ویتمیز بالقوة الجسدية. دون آدنی اهتمام بفکره؛ GY‏ ال(چاکر) يعد حدثا لا بمکنه 
اتخاذ القرارات الهمة, وغالباً ما یدعونه لیقوم بدور الهرج 2 علاقات الزاح مع 
الالك. بینما لا يبدي المالك أي ازدراء لا(چوپان). آما الرتبة الثالثة وهي الأخيرة 
يامراب الرعي, فيشغلها ما يسمي ب(مزدور) وهو تقليديا عامل بالأجر النقدي, ولیس 
برؤوس من الأغنام» وهو يستأجر للقيام بعمل الأشياء الثانوية ‏ الحیط الرعوي. ومع 
الدفع بالنقد 2 كل الأحوال؛ فان الفروق بين (مزدور) و (جاكر) غير واضحة. 

ويتم توظيف الرعاة العرب بعقود لمدة ستة أشهرء وتتزامن هذه العقود مع فترة 
حلول الشتاء وفترة الصیف. ويتم تغيير الرعاة 2 فصلي الربيع والخريف. وقيل 
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أن يتم التعامل بأجور النقد. كانت أجرة الراعي تدقع له عن عقد مدته ستة آشهر, 
بمعدل خمس شیاه أو ست لل(چویان) ء وثلاث شیاه أو آربع لل( جاكر). ومن الواضع 
عد عند العرب آنهم لا يستخدمون سوی الشیاه کمدفوعات, وتحسب النسبة على 
أساس شاة واحدة لکل مائة رأس من الأغنام: يقوم ال(جويان) برعيهاء ويتسلم 
ال(جاكر) أجرا أقل بشكل متناسب. ويشير معدل الرقم الذي تم تحقيقه من خلال 
تتفل الرهاة ات إن أنيم او ديزو فان افر سا ال خان 
إقامتي. وبالإضافة إلى الشياه. فإن المالك يوفر للراعي الطعام ورداء من اللباد 
يسمونه (igs)‏ وذلك للنوم: وخفين خاصتين بالراعي يسمونها (جاميوس). 

ويعد الدفع بالشياه ثمنا مرتفعاً بالنسبة إلى مالك القطيع الکبیر؛ وذلك لأن هذه 
الأجور تؤخن من رأس مال المالك المنتج (الشياه). وهذا ما يحد من نسبة إعادة 
الإنتاج 2 القطيع الكبير. وعندما ينمو القطیع إلى الحد الذي يتطلب معه توظيف 
الرعاة od (laa!)‏ توظيف عمال أكثر يعني تناقصاً أكثر بل رأس SUI‏ وهو يعد 
من وجهة نظر الراعي نظاما مربحا جدا؛ لأنه سيؤدي إلى تكوين نواة قطيع مستقل 
عقب عدد من السنین. 

ویوفر هذا النظام ك الدقع استقراراً كبيرا للنظام الرعوي العربي؛ لأنه كلما زادت 
أغنام الفني, كلما كان النقص من رأس ماله أكثر. ويسهم هذا النقص 4 دعم العرب 
الأقل غنی, لیصبح 2 إمكانهم تكوين قطعان خاصة بهم. وبوضع احتمالات الأرباح 
والخسائر الكبيرة ب4 الحسیان, فان الدفع بالشياه يعد بمثابة أداة اتزان حافظت على 
النظام الرعوي بين العرب كي تكون فناته الاجتماعية 4 توازن تقريبي. بالاضافة إلى 
ذلك فحتى العرب الأغنياء ظلوا يعملون بے الرعي مباشرة؛ لن الجهد الذي تقدمه 
العائلة يمكن استبداله (بجهد الرعاة) فقط عندما تكون أسعار الشياه غير مقيولة. 
وبينما كان رعي القطعان ذا آهمية. فقد كان (استتجار الرعاة) مساعدة تضاف إلى 


جهد العائلة؛ لكنها غالية الثمن. 


عرب وسط آسیا 4 آفتانستان 


ویطلب Land‏ به العمل انرموي عملية الجز. والجزاز ٹر ky‏ نسية من الصوف 
عند الدفع. ویستطیع جزاز (کلکر) أن یجز حوالي ثلاثين Lal‏ من أغنام القراقولي 
4 الیوم. ومن التركي أكثر بکثیر. ويأخذ ۱۱/۱ من صواف التركي Gill)‏ هي من 
النوع الرديء, ولا يهتم بها کثیر من الملاك): و ۱۵/۱ من أصواف القراقولي. وتؤخذ 
أصواف القراقولي من الأغنام الكبيرة. وهو صوف خشن. لكنه لاع. وله قیمته العالية 
لاستخدامه صوف سجاد. ویقوم الجزار بقص الصوف الذي يفطي الجلد. ويزن ۲, 0 


كيلو غراما قبل التنظیف: وقد تراوحت أسعار الصوف .2 الأسعار عام ۱۹۷۵م من Yor‏ 


إلى ۳۵۰ أغفانیاً للسير الواحد, أما أصواف حملان القر اقولي # الجبال. فهي تجز بعد 
ثلاثة أشهر. وتستخدم 2 صنع اللباد. وتقدر بأسعار مرتفعة. فقد بلغ سعر الصوف 
الأبیض عام ۱۹۷۵م ۵۰۰ أفغاني للسير الواحد. والأسود 750 أفغانياً للسير. وأثناء 
إحدى عمليات الجز وفر جر ثمانين من الحملان ما يعادل ثلاثة سيرات. وتقع مسؤولية 
عملية جز حملان القراقولي على الراعي. ويقوم المالك بالاحتفال بعملية الجز. وذلك 
بذبح حمل لإقامة وليمة تدعى (توي ميده). بالإضافة إلى ذلك. فإن معظم الرعاة 
پقومون بسرقة بعض الصوف وجلبه إلى زوجاتهم. «إذ إن النساء يتظلمن إذا لم تحضر 
لهن شيئاًء هذا ما قاله أحد الرعاة شارحاً. وعملية الجز ذات أهمية كبرى بين محتریے 
الرعي الأغنیاء, ما داموا لا يملكون سوى آغنام من نوع القراقولي؛ ویقوم العربي الذي 
لديه أغنام من نوع تركي بعملية الجز بنفسه. 

Lil‏ النساء. فهن غير مسؤولات عن رعي القطعان, وإنما تقع عليهن مهمة نصب 
الخیام. وتوفير المعدات الضرورية التي يمكن عملها 2 المنزل والقيام بالأعمال التي 
تتعلق بالحلیب وإطعام العائلة, وعملهن لا یقتصر على إبقاء العائلة فحسب. بل يتيح 
السبيل لتحقيق أكبر المنافع المستمدة من القطيع. 

وتتولى النساء نصب المخيم ونقضه» ومع احتمال مساعدة الرجال لھن, فإن 


Vey 


عرب وسط آسیا 2 أقفانستان 


معظم العمل يقع على عاتقهن, وأکثر ما یلحظ ذلك 3 نهاية یوم الهجرة. فحين 
یجلس الرجال مباشرة بانتظار الشاي الذي هو أول مسوولية تقوم بها BLM‏ ریٹما 
یشغل الرجال بشرب الشاي, تقوم النساء بنصب ALAS‏ ويبد أن بعمل الخبز. ویجلبن 
الماء ونحو ذلك؛ وبإمكان الرجل أن یففو خلال هذه الفترة, ولکن المرأة يجب أن تبدو 
دائما منشغلة. حتى gly‏ کان من خلال خطة إيجاد عمل وئيس عجيباً أن تكون النساء 
ك نهاية الهجرة التي تستغرق ثلاثة أسابيع سريعات الفضب والإثارة (نزقات)؛ OF‏ 
الأعباء الرئيسة للرحلة تقع عليهن. 

ويتم الحصول على الكثير من التجهيزات التي يستخدمها العرب عن طريق 
الشراء من السوق, إلا أن هناك أشياء معينة تصنعها النساء. أهمها اللباد الذي 
يقمن بانتاجه, كما يقمن بتنظيف الصوف الجزوز من الأغنام وضربه وطرقه ولقه, 
ليتحول إلى القوع المطلوب من اللباد. فهو يستخدم ك تبطين الأردية كبطانيات للسروج 
وفرشات, كما يقمن بغزل أنواع أخرى من الصوف على شكل خيوط يصنع منها قماش 
موك Suid‏ وتقوم النساء آیضاً بفتل حبل متين من الصوف. وبالإضافة إلى هذه 
النتجات. تعمل النساء uae,‏ الخ بسي (Ui)‏ کف رت 
بخيوط من الصوف. ويستخدم هذا الستار حواجز لصد الريح؛ ولستر جوانب خيام 
یف ag‏ یی E‏ نات سار دا يكت ات الوق طش سانا 
ذا وير عمیق يشبه سجاد «ریا» الاسکندنا. 

ویعد حلب الشیاه من مهمات النساء. حيث یحاصر الرجال الشیاه. ویبقونها 2 
مکان واحد. آوتربط مع بعضها ان د مخیم اکا تنظیما: ثم تقوم النساء بحلبها: 
ثم یصفی الحلیب من خلال قماش قطني, لابعاد العيدان والحصیات ویعر الفنم؛ 
ثم يُقلى. ولا أحد هنا يشرب الحلیب دون غلي؛ لأنهم یعتقدون أنه يسبب الفص, 


ویقشد الحلیب الغلي للحصول على قشدة متخثرة تسمى (قیماق) شهية جدا. آما . 
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الحلیب الذي لا یستخدم للطیخ, فیحول إلى (جوغرات. أو قتع) یمکن آکله طازجاً أو 
تركه لیجف ویصبح ALS‏ صلبة تدعی (قروت) یمکن تخزینها لوقت غير محدد؛ ویعد 
عمل (قروت) من أعمال الصيف الرئيسة, ولا ينتج العرب الجين ولا الزید. ولکنهم 
یصنعون الحلیب الر ائب, ویسمونه (دوغ) أوجلاو. وهومنعش (مرطب) . ولکنه مشهور 
ail‏ یجلب النعاس للإنسان. ویستمر الحلب من موسم تولید الحملان 2 مارس حتی 
آوائل آغسطس, عندما تجف ضروع الشیاه, ویعد استفلال منتجات الحلیب الذي توفره 
الاشية السمة المميزة للنظام الرعوي الوجه للأغراض المعيشية. وہما أن هذا يقع بے 
محيط النساء. فانهن السوولات عن تحویل الفائض من الحلیب إلى (قروت). و 
مخیمات الرعاة التي لا يوجد فيها نساء, ریما قام الرجال بحلب بعض الشیاه. لعمل 
(قتغ) , ولکنهم لا یقومون Lal‏ بتحویل القائض من الحلیب إلى (قروت) . 

ويعد تجهیز الطعام للعائلات مسوولية النساء الرئيسة. ویتکون الغذاء الرئیس 
للعرب من الخبز والشاي. ویعمل الخبز من طحين الحنطة على شکل خبزة سميكة 
وكبيرة وبدون خميرة؛ تزن نحو كيلو غرام. وهذ! النوع من الخبز یخبز على حجر 
مسطح حار, والخبز عملية لا تنتهي. حیث إن الخبز البارد ینظر إليه باحتقار وعدم 
تمضیل, والزوجة الناسبة ینتظر منها آن تهدم خبزاً طازجاًء آوعلی الأهل خبزا يكم 
تسخینه مرة أخرى. ویجب أن یقدم الخبز للضیوف 2 أي وقت من النهار طازجاه 
Lag‏ أن قطن منطقة منتجة GIDL‏ فإن العرب یستخدمون الأرز 2 غذائهم أكثر 
بکلیر من أي آناس آخرین 4 آففانستان؛ لالہ رخیص سیا ویقدم الأرز 3 الساء 
جوا مع شحم الفنم إذا کان :ذلك سن و الرییع والصیف یطهی SM‏ مع 
حلیب الشياه. وي الوقت الذي لا يذبح فيه المرب كثيراً من الأغنام التي هي .3 صحة 
جيدة لأغراض الأکل. فإنهم یذبحون الهزيلة منها للحصول على اللحم. خلافاً دا 
عليه الحال 2 القری الزراعية. ویقوم الرجال بعملية الطبخ 3 مخیمات الرعاة. 
ولکن الطعام Gow‏ الطبخ؛ فقد قام أحد الرعاة بغلي الماء والزیت والملح لدة ساعتین, 

° 


ثم آعلن أنه قد أعد حساء, مما حدا برفاقه أن یعنفوه. ویمکن على الفور تمییز الخبز 
الذي تعده النساء عن ذلك الذي يعده الرجال, وذلك بسبب نوعية الأول الممتازة, 
وك النظام الرعوي الموجه للأغراض العيشية, لا يمكن الاستغناء عن عمل النساء 
4 مجال الطبخ, واستبدال عمل الرجل به إلا بتكلفة غاليةء ولا يخرج من ذلك مالك 
القطيع الكبير؛ إذ لا يستبدل طائعا عمل الراعي الذي يدفع له الشياه بعمل زوجته, 


وخصوصا إذا كان يجب عليه أكل طبخ الراعي. 


امتلاك القطیع وادارته : 

لا تمد الخبرة بالأغنام واحتاجاتها Mad‏ مهما للراعي الذي یقوم برعیها فقط, 
پل حتی لالكها الذي لا یمارس بشکل فعال عملا يومياً يخص القطیع, واللحوظ أن 
الضرورة تحتم على الرعاة اتخاذ القرارات الناسية بناء على حالة القطیع ووضع 
السوق والبد اتل الحتملة, وهي مسائل تتطلب من الرعاة الحترفین مراجعة مواقعهم 
4 ضوء ما سبق. 

ولتحدید الملكية توسم الاغنام 2 آذانها, ولکل مالك وسم خاص به یسهل فصل 
الاغنام عن بعضها عند اختلاط القطعان, ویساعد 2 اثبات الملكية 2 حالات 
السرقة. ورغم أن لدی العرب معرفة جيدة بأغنامهم. الا أن وسمها مهم عندما تکون 
هناك آعداد كبيرة منها. وحال ما يولد الحمل یقومون بوسم أذنیه. یقوم بذلك ا مالك 
بنفسه. أو بواسطة الراعي, تحت إشراف انالك الباشر. وریما تعرّف الراعي إلى 
الحملان التي تفقد من القطیم, غير أنه لن یقوم بعملیات الوسم دون ذن صریح من 
امالك وتعد عملیات الوسم عملا ٹور رکا سد بها ALLL‏ ملکیته لتلك الحملان, كنا 
يتأكد من خلالها بشکل عملي من أن الرعاة لا يقومون بتبدیل الحملان: ووسم کل 


عرب وسط Lind‏ 2 آقنانستان 


وفیما یتعلق بتحدید وضع البهيمة 2 حال مشارفتها على الهلاك. فان ذلك يعد 
آمرا له أهميته الخاصة ف إدارة القطیع؛ فالعرب لا يحبذون ذيح الأغنام لاستهلا هم 
الخاص, ولکنهم یستفیدون من لحوم الأغنام الشارفة على الهلاك. والتي لا يؤكل 
لحمها الا إذا تم قطع حلقها وهي حية. وذلك حسب الشريعة الاسلامية, واذا ما 
ذبحت البهيمة بهذه الطريقة, فإن اللحم يكون حلالا ونظیفاً ومسموحاً بأكله. آما إذا 
ماتت البهيمة قبل ذبحها بهذه الطريقة. فان اللحم يصبح حراماء أو محظورا, ولا 
يمكن أكله. بغض النظر عن سيب الموت. وبك هذه الحالة؛ فان البهيمة تسلخ ويباع 
الجلد والأمعاء بالسوق (تصدر لتغليف السجق) أما اللحم, فيلقى للكلاب. ويحترم 
العرب هذا التحريم حتى وان كانوا متشوقين للحم, إلا أنه 2 الغالب تتخذ قرارات 
متفائلة ‏ اتحالات الشکوك فیهاء ودائما ما یهتم (آناس آخرون) مثل الطاجيک 
والبشتون الذین لایمدون متشددین 2 هذه المسائل. 

وحتی بعد أن یقتنعوا أن هذا هو انقدر الحتوم للبهيمة. فان العرب یتریتون حتی 
آخر لحظة ممكنة لقطع الحلق, وهذا ما يقود .2 الغالب إلى آخطاء, واذا ما ماتت 
البهيمة «حراماء (أي قبل ذبحها) فان جدالا ینفجر حول من هو السژول. فمن 
الطبيمي أن المالك يريد أن ینتظر حتی اللحظة الأخيرة؛ ذلك لأنه يكره أن يخسر 
نعجة ذات قيمة؛ وينتظر الرعاة إلى آخر لحظة ممكنة من أجل ألا يتهموا بذبح نعجة 
متعافية من أجل العشاء: أما إن كان صاحب القطيع حاضراء فإنه يعطي الأوامر؛ 
وتقع المسؤولية 2 غيابه على عاتق كبير الرعاة (جويان). وهناك اعتقاد شائع بين 
أصحاب القطعان بأن الرعاة إذا ما أعطوا فرصة. فانهم سوف يسرقون أو يأكلون 
آغنامهم, لذا فهم يطالبون برؤية جلد كل بهيمة تموت أو تذبح. ليؤكدوا لأنفسهم بأن 
ماشيتهم لم تكن تباع. وڈ الحقیقةء فان الرعاة يبدون كبتا ملحوظاً 2 فتل الماشية: 
ولكنء ویما أنهم 2 الغالب يتمنون أن تموت بهيمةء فان مصلحتهم ومصلحة ا مالك 


۱۰4۵ 
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للقطمان متعارضة. كنت # إحدى الناسبات 2 مخیم راع 2 الجبل. وفجأة اقتحم 
الخیم بعض الأغنام. فقام الرعاة بردها بعصيهم. إلا 7 الرعاة ضرب بهيمة 
بحجر با رأسها, فحذره ply‏ آخر بان ینتبه UL‏ كان یفعل, فصاح قائلا: «موتي آیتها 
ای أجل ان تون ندرا شيء نأكل»» وجرت البهيمة دون آذی. الا أن هذا النوع 
من الواقت يبعث الشك بين الاك والرعاة. 

وغالبا ما تدهشني معرفة العرب الدقيقة لقطعانهم. فبالاضافة إن الاحصاءات 
الدقيقة لأنواع وفئات الأغنام التي يمتلكونهاء فهم یعرفون الخصائص الفردية لکثیر 
من آغنامهم. وهم یقلدون أغنامهم الکبيرة الحجم تعویذات لحمایتها, إلا آنهم 
أيضا شيكون pall‏ والساسن تلا عنام وات بذللت بش کل فقوي Laks‏ سے 
لزيارة رجل عربي ثري كان يعتقد أنه يحتضر. غير أنه شفي فیما بعد. لقد كان یتألم 
بشدة عندما وصل كبير رعاته (چویان) . وقال للناس الموجودين هناك: انه عزم على 
أن يتصدق بعشرة رؤوس من الغنم قربانا دينيا قبل أن يذهب إلى المستشفى؛ وقد تم 
توزيع خمس Lele‏ ثم Gall‏ على كبير الرعاة ليعطيه التعلیمات حول اختيار الخمس 
الأخريات. بعد ذلك وصف الخمس العينة من الأغنام التي عزم على التصدق بها 
من بين قطیع یتکون من ۷۰۰ رأس. وحدد WDE‏ من البيرمش (شياه مسنة) كان یجب 
أن تعزل عن القطيع B‏ الأصل. وحمل صغير البنية من ئة ال(جاري) لا يساوي 2 
قيمته مثیلاته, وخروف من ال (شیشله) كان بحجم ال(چاري) ؛ ذلك لأن لديه خرافاً 
من فئة ( الشيشك) آکثر بکثیر من ال(چاري). ورغم آن أحدا لم يصدق أنه سوف 
یشفی. فإن صاحب القطیم استخدم معرفته الفصلة عن القطیم لیتأکد أن صدقته 


سوف یکون لها تأثیر ضئیل على قطیعه قدر الامکان. 


ن عرب بخاری 


عرب وسط آسیا ہے آفغاستان 


عرب وسط آسیا 4 آفنانستان 


الفصل التالت 
التنظيم الا جتماعي لعرب وسط آسیا 
أفول العشیرة 


ے مجال تحدید الهوية بأوسع معانیها, یمد عرب وسط آسیا ‏ قطنن أنفسهم 
جميعاً «قوم عرب»؛ أي قبيلة عربية أو شعباً عربياً. وبالنسبة إلى من هم لیسوا من 
العرب» فان هذه العلامة عادة ما تكفي. إلا أنهم بين أنفسهم وبين الناس الآخرين 
الذين تربطهم بهم علاقات قوية. فإن المصطلح ذو العلاقة للإشارة إليهم هو 


«الطائفة» يعني العشیرة. وینقسم العرب 4 إمام صاحب ثلاث عشرة عشيرة: 


2b كال دولاتي ۲- هزردة ديوانه ۳- شال‎ -١ 

۶- كوتاكارا -٥‏ آوفروش 7- قرشي 

۷- كوته پاي ۸- ترك ۹- پنجسيري 

۰ كوردون ۱- توباتاي ۲- علي ممتي (محمدي) 
۳- شهري. 


وهذه الطوائف لم تعد منظمة كوحدات سياسية. وب القرن التاسم عشر لاحظ 
مايتلاند بأن لکل عشيرة قائدھاء والكل تحت قيادة شيخ قبلي (المعجم الجغرا 
لأففانستان. بدخشان ۱۹۷۹: ۷۶ - (G. A. 17. 1979: 74- 75( Vo‏ , إلا أن تنظیماً 
كهذا يبدو أنه اختفى منذ حوالي خمسين سنة مضت. بعد أن حصل العرب على أرض 
.2 إمام صاحب. 

وبالرغم من أنه بالإمكان تسمية الجد المؤسس لكل طائفة, إلا أنني اكتشفت أن 
كثيرا من العرب يجهلون الروابط بينهم وبين اللؤسس: أو حتى اسم المؤسس المحلي. 


۱۹ 
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والروابط بين جزء من عشيرة واحدة وأجزائها الأخرى غير معروفة تماماً. حتى بذ 
محيط القرية الواحدة. بعد أن تسلمت قائمة مفصلة من أحد العارفين: سألته لماذا 
استبعدت (القائمة) معظم الأسر 2 المقر (قشلاق) فأكد لي أن تلك الأسر أيضاً 
أعضاء ‏ العشيرة. ينحدرون من الجد نفسه قبل خمسة آجیال, الا أنه لا يعرف كيف 
يرتبط بعضهم ببعض, واقترح علي أن آسآلهم. إن كنت حقاً أرغب ‏ معرفة ذلك. 

وبالفعل اكتشفت أن العرب متضايقون جدا من مسألة سلالات النسب. ويثير 
حنقهم عندما أسأل أسئلة کثيرة. يشعرون أن ليس لها علاقة؛ ففي إحدى الناسپات 
الجديرة بالذکر. By‏ محاولة مني لفصل مجموعة كبيرة من الاخوة. نصفهم له 
اسمان. قاطعني (نيك ممت [محمد]) بضيق صدر: وسأل: «تعرف أن هؤلاء الرجال 
آموات». وحين اعترفت له بأنني أعرف. رد قائلاً: دإذأ ماذا تتحدث عن هؤلاء؟ إنهم 
آموات؛ اسأل عن الأحياء». 

لم أكن أشهد موت ثقافة تقليدية. بقدر ما كنت أشهد تحولاً لفترة من الزمن بين 
شعوب وسط آسیا البدوية المختلفة - التغير من عشيرة تعتمد على سلالة النسب إلى 
واحدة تعتمد على اسم الأسرة gh)‏ الانتساب إلى الأسرة) ء4 حين تعد معرقة الروابط 
التي تعتمد على سلالة النسب ضرورية. لإثبات مكان الشخص مقابل الآخرين ج 
عشيرة تعتمد على هذا الاأسلوب. فإن الروابط 2 العشيرة التي تعتمد على الأسرة 
ليس لها علاقة. فالشخص يسمى «أوفروش»؛ GY‏ والده كان أوفروش. والذي هو أكثر 
إدهاشاً 2 العشائر المربية هو أنهم لا يزالون 2 عماية التفيير من نظام إلى آخر, 
هذه العملیة التي تم تسجيلها تاریخیاً بين بدو وسط آسیا الآخرين. 

وقد أوضح كرادر من خلال الوثائق التاريخية أن التغيير من نظام عشيرة يعتعد 
على المعرفة المفصلة بسلالة النسب: إلى نظام عشيرة يعتمد فيها الانتساب على 
توريث اسم العشيرة نفسه: قد كان مرا شائماً بین بدو السهل المعروفين تاريضياً. لیس 
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ذلك فحسب. وانما كانت طبيعة ذلك التفیر وأسبابه متشابهة رغم الاختلاف بالوقع 
والحقبة التاريخية. وبمقارنته المغول والبیریات والكالموك والکاز اخ والنفور توصل إلى 
هذه النتيجة.: 
إن المجموعات الحالية التي تعتمد علاقات أعضائها والزواج فيها على الروابط الأسرية 
فقط هي بمثابة تمثيل ضعيف إذا ما قيست بذلك التشكيل السائد 2 السابق الذي یتسم 
بمجموعة القرابة التي تنتسب إلى العشيرة, وخلال تراجع Line‏ الانتساب العشائري أمام 
مبدأ الانتساب الأسري استحوذت قوى خارجية على الدور السياسي. حتى إن كان العاملون 
من الأهالي. فان التنظيم السياسي الجديد لیس AMOS‏ ومع الحكم الجديد سقط الكثير 
من وظائف المجتمع؛ من بينها: توزيع المرعى. وإدارة القضاء الحلي. وقيادة العشيرة: وعملية 
قرز الانتساب العشائري لحسبان التدرج 4 القرابة 2 المجتمع. ففي النسیج الاجتماعي 
المبني على الانتساب العشائري يعد حسبان الأجيال آمر مهماً. فالزمن الماضي متأصل هكذا 
.2 النظام الاجتماعي, أما 2 المجتمعات المبنية على مبدأ الانتساب الأسري, فان الماضي 
نفسه يفقد - أو يقير - تأصله, فالزمن لا یحتسب. ومبدأ الانتساب إلى الأسرة معاصر؛ 
ويوجد بصورة دورية مع كل جیل, وروابطه مع الماضي غير مفصلة. وتميل إلى الفموض؛ 
فالقريب من الأسرة هو شخص نقابي ضعیف؛ سواء كان © مجموعة قرابة, أو مجموعة 
سياسية: فهو تعبير عن حقبة تكون فيها القوی .2 مجتمع السهل هي تلك الموجودة 2 النظام 
السياسي خارج السهل. (333 -332 :1963). 
وتختلف عشائر عرب وسط آسیا بصورة كبيرة 4 بعض الوجوه عن تلك العشائر 
الوجودة بين قبائل السهل. ولعل أهم هذه الاختلافات هي أن العشائر العربية ليست 
من العشائر التي تتزاوح خارج العشيرة. فهناك تفضيل للزيجات من داخل العشيرة. 
ورغم أنه من غير الضروري أن يكون الزواج من أبناء العمومة المباشرين من جهة 


الأب. أما الأمر الثاني فإن العشائر العربية تبدو نها لم تقسم حسب الطبقات بين 
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عشائر نبيلة وأخرى وضيعة. ورغم ذلك, فان العشيرة العربية يعرف عنها جید! أنها 
عشائر متنوعة من البدو الرعاة الترك - النغولیین أكثر من کونها تنسب إلى أي من 
العشائر ay pall‏ الوجودة 2 الشرق الأوسط. وبالتأکید فان عملية التحول من عشيرة 
تعتمد الانتساب القبلي إلى عشيرة تعتمد الانتساب الأسري یفسر بدقة الکثیر من 
الشکلات الحالية للنظام الاجتماعي العربي. ومن الحتمل كذلك أن العشيرة العربية 
لم تكن مستقلة عن سلطة الدولة. وبأن ترکیبتها منذ البدء تبدو تشكيلة ضعيفة 
الانتساب عشاتریا. 

وبینما یقدم کرادر آنموذجاً یتضمن نمطین مثالیین آحدهما یمتزج 2 الاخر, 
فانتي آعتقد أن الکثیر من محتربهذ الرعي البدو یحتلون Lidge‏ متوسطاً لعشيرة 
ضعيفة. ولکنها متماسكة من ناحية الانتساب العشاثري, الأمر الذي یرتبط بعلاقة 
مع طبيعة سيطرة الدولة, فلو استبعدنا البرر الرئیس لوجود العشيرة, قانها سوف 
تنحل وتعيش بالاسم. غير آنها سوف تکون ضعيفة ے التأثير العملي؛ إن عرب وسط 
آسیا هم تحت سيطرة الدولة أكثر من أي رعاة آخرین, وبذلك فهم لا یمتلکون حقوقاً 
غير مقيدة 4 الرعی وادارة القضاء. أو قيادة مستقلة للعشيرة. غير أن طبيعة 
سيطرة الدولة بے بخارى خلال القرن التاسع عشر تختلف نوعياً عن تلك الموجودة 2 
آففانستان بك الربع الأخير من القرن العشرين. 

حتى وقت متأخر نسبیاء فان إدارة البدو 2 الأماكن التي كانت إدارتهم ممكنة 
فيها كانت تتم بطريق غير مباشر» ورغم أن العشيرة لم تكن مستقلة, فإن تصورها 
كوحدة. وقائد المشيرة بوصفه ممذلا لها كان آمرا حاسماً بل عملية حفظ النظام 
.2 مناطق يكون فيها الحكم الباشر غير عملي أو مکلفاء وهذا ما آعطی العشيرة 
أهمية سياسية داخل نسيج الدولة كما أعطاها تضامناً وهمياً. وب الحقيقة. طقد تم 
الحفاظ على العشيرة أداة تستخدمها الدولة البعيدة غير المتحركة للسيطرة على أناس 
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لا یمکن إدارة agile‏ اليومية بالأسلوب نفسه التبع 2 إدارة القرویین الستقرین غير 
الستقلین. 
وقد وجد لورد حتى ‏ الثلائینیات من القرن التاسع عشر أن قبيلة الأوزيك قد 
آصبحوا وسيلة إدارية 2 يد حاکم قوي: 
يبدو أن مراد بك قد التفت إلى هدفين 2 معالجة شؤون السياسة الداخلية؛ الأول 
منهما: هو أنه يجب أن يكون القادة Le)‏ يسمونهم سردار) من أقاربه أو المحسويين 
عليه بأكبر قدر ممكن. غير أنه لم يحالفه الحظ لأمر واحد؛ هو أن عشائر الأوزبك 
رغم أنها حظيت بعناية فائقة, إلا أنه لم يكن من رؤسائها من يحمل اللقب وراثة. وقد 
سألت منکل الحاكم الحالي بے عشيرة موناس الكبيرة قائلا له: «من رئيس عشيرتك5» 
فأجاب قائلا: «أنا الآن: غير أنه بالإمكان أن تكون أنت Lad‏ إذا ما رغب کے ذلك المير». 
آما الهدف الآخر لسياسته الداخلية؛ فهو: أن أي أمر يرسله يجب أن يطاع ضمنياً ب 
كافة الأماكن الخاضعة لسيطرته )120-121 :1839 (Burnes et. al.‏ 
إِنٌ ربط تنظيم قبلي على نحو إداري .2 دولة مستقرة؛ يتيح إدارة الناس من خلال 
إطار اجتماعي, بدلا من إدارتهم من خلال إطار مكاني. ورغم أن البدوي 2 إمكانه 
التحرك ضمن عدد من المناطق الإدارية الستقرة خلال العام, الا أنه عضو دائم 
.4 عشيرة معينة, ويمكن التعامل معه من خلال تلك العشيرة. وقد كان من عيوب 
النظام أن الدولة كانت مجبرة على التعامل مع المشكلات من خلال العشيرة ورئيسها. 
وبالرغم من أن رئيس العشيرة يمكن أن يكون من رجال الدولةء إلا أن العشيرة تصبح 
حاجزاً للحكم الباشر. فحتى وقت متأخر كانت الحكومة المستقرة تطلب فقط تنفيذ 
سلطتهاء ودفع الضرائب من رجال القبیلةء غير أنه لتوفر السلاح الحديث ج يد 
الدولة, فقد أصبحت الحكومة أكثر مركزية: فالنازعات والانتهاكات التي كانت متروكة 
مشیئة القانون pall‏ وجدت طريقها OW‏ إلى يد الحكومة؛ والجموعات القبلية التي 
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كانت نافعة كأدوات للحکم غير المباشر؛ أصبحت الآن عوائق لتنفیذ الحکم الباشر, 
فالسياسة الأففانية تجاه توطین البدو ليس لها علاقة 2 الحقيقة بتحسین نصیب 
البدو؛ وانما تنصب كلية 2 تحطیم البنی السياسية التي تتعارض مع سيطرة الدولة 
الباشرة, وقد غدت اندولة الحديثة غير راغبة بے عقد معاملات مع الجموعات شبه 
الستقرة التي حافظت على النظام 2 القرن التاسع عشر. وکما سنری, فان منحهم 
الأرضن لیس طرينا ممتازا لتحطیم التضامن الاجتماعي فقط. بل إن الملكية الخاصة 
بالصادر بدلا من سیطرة الدولة باتها هي التي عجلت بتراجم الانتساب العشاگري. 


الباي وحل النازعات: 

يشار إلى العربي الثري الذي يمتهن الرعي يلقب «باي» أو «بوي». ویدل هذا النصب 
- على وجه الخصوص - على الثراء © ملكية الحيوانات. ويدرج -2 نهاية الاسم. كما 
يطاق المصطلح بحرية بصورة غير رسمية حتى على البدو الفقراء جدا للدلالة على 
الاحترام. غير أن هذا الاستعمال غير الرسمي لا يستخدم 3 الميادين العامة خشية 
الاستهزاء الذي ربما يلحق الرجل الفقير الذي يدعي منزلة فوق منزلته. حتى إن 
العربي الثري ريما انتقد إذا ما فهمت قيمّه بصورة خاطئة؛ ضفي أحد المقاهي كان 
اثنان من العرب الفقراء يناقشان شؤون أحد الأثرياء العرب: عندما صرح أحدهما 
قائلا: «إنه لیس بايا: ail‏ يفضل الأرض!» «فالباي» هو رجل لديه ثروة حيوانية كبيرة 
وهو الذي ينظر إلى ممتلکاته من الأغنام على أنها مصدر رزقه الأساسي بغض النظر 
عما يمتلكه من استثمارات أخرى. 

إن «الباي» أكثر من ثري فهو أقرب ما يكون إلى القائد. وهو قريب الشبه ب «بي» 
الكازاخي (209-213 :1963 8406۲ کا). ويرجع العرب الذين لا يعترفون بالحدود 


الرسمية للسلطة بينهم إلى الباي لمساعدتهم 2 حل النازعات بینهم. ویمنح لقب 
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الباي صاحبه مكانة اجتماعية آکثر من منحه منصبا رسمیا, ولا يعد انتراء المیار 
الوحيد لإعطاء لقب بايء بل لابد لمن يطلق عليه هذا اللقب أن يكون محترماء سدید 
الرأي. وآمیناً 2 إصدار أحكامه. حيث إن سلطة الباي السياسية تعتمد على رغبة 
الناس للاذعان له. 

ويبدو أن الباي يے سالف الزمان كان يتمتع 2 الغالب بسلطة خاصة به؛ وذلك 
لأنه معترف به من قبل الدولة بوصفه رجلا Lage‏ تحال إليه المنازعات المحلية بصورة 
قانونیة وقد وصف كوشككي منطقة إمام صاحب عقب زيارة قام بها نادرخان لقَطفَن, 
كان الغرض منها إعادة التنظيم Lia‏ بأنفيها ست عشرة شخصية مرموقة والقبائل 
التي ينتمون إليها. کان من بينهم ثلاثة من العرب(87 :1923 (Kushkeki‏ . وقد كانت 
الحكومة تعترف بهؤلاء الرجال المرموقين على هذا النحو, أما یچ الوقت الراهن. ومع 
بقاء السلطة السياسية 2 يد الدولة الأفغانية. فإن هنا منصبين ممیزین. (الأول): 
منصب الباي. الذي هو غير رسمي. إلا أنه يعالج الكثير من القضايا داخل AM‏ وبين 
مقر ومقر آخر (قشلاق). و(الثاني): منصب الأرباب الذي يعد الرابط القانوني بين 
pall‏ وبين الإدارة المحلية (سوف نتطرق إلى منصب الأرباب بالتفصیل بك الفصل 
الخامس). وهنك فروق مهمة بين الباي والأرباب؛ أهمها: أن الباي یتوسط ‏ 
cule SLU‏ داخل العشيرة., أو بين العشائر والمجموعات العرقية إذا ما رغبوا 2 ذلك .2 
حين أن الأرباب يقوم بمعالجة الشؤون بين الحكومة وسكان المقر (قشلاق) ؛ وبخلاف 
ما يتمتع به الباي من أولوية القضاء بين الأكفاء. فالأرباب هو رجل یربط بين نظامين 
متغايرين: وهو يستمد سلطته من الدولة. أما البايء فيستمد سلطته من قبول العشيرة 
به وغالبا يكون للأرباب تأثير ضئيل كفرد يتصرف من تلقاء نفسه. وب بعض الأحيان 
يكون الباي والأرباب هما الشخص نفسه. بيد أن طريقة العمل لكل واحد منهما تختلف 


لدرجة أن لا يوجد التباس 2 الدور الذي يقوم به ف حالة معينة. 
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ورغم أن الباي لیس له سلطة قانونية ‏ حل النازعات. الا أنه يقوم بدور قوي على 
الستوی القانوني. فهو يتحول 2 الغالب من وسيط یحاول الوصول إلى تسوية مرضية 
بين طرفين إلى حکم يقرر .2 قضية, بناء على ما يقدم من الأطراف التنازعة. وقد 
تكون أحكامه العادلة ناتجة من تقديراته الشخصية للأمور, إلا أن ما لديه من خلفية 
عن مجتمعه ومعرفة به تساعدانه بے الوصول إلى حل يجد قبولا وتأييداً ب المجتمع 
الذي يثق فيه بقدر يفوق ثقته 2 الإدارة المحلية الحكومية. 

ہالرغم من ادعاء الحكومة المحلية السلطة القضائية لكافة wale SLIM‏ إلا أن 
معظم الناس يتجهون بشكاويهم إلى محکم غير رسمي حیثما كان ذلك ممکنا. 
فالخوف من التورط 2 الإجراءات التي يتحكم بها إداريون حکومیون: وما ينتج عنها 
من مطالبات لدفع رشاو, وما يجلبه من تفحص الحكومة للافراد الذين يفضلون 
البقاء غير معروفين؛ كل ذلك كاف لإعطاء أولثك المفاوضين سلطة ‏ حل معظم 
النازعات, وبإمكان أي واحد من الطرفين تجاهل الحكم والاتجاه إلى الحكومة 
لإصدار حكم «Slab‏ غير أن الصعوبات التي تكتنف مثل هذا الطريق كافية ‏ 
العادة لإقناع الخاسر 2 المعركة, Gh‏ لیس ثمة ما يمكن الحصول عليه عن طريق 
اللجوء إلى الحكومة, وأنه .2 الغالب سوف يخسر الشيء الكثير. 

وأقدم فيما يأتي قضيتين من القضايا الشائعة التي تحل عن طريق اللجوء إلى 
الباي. وهما قضيتان تمثلان الطريقة التقليدية التي يتم بها تسوية معظم المنازعات 
2 غياب سلطات قوية, ولهما أهميتها 2 حفظ تلاحم العرب بوصفها مجموعة قبلية 
منظمة على مبادیٔ مختلفة عن تلك التي تخص الإدارة البیروقراطیة الحكومية, 
وتعمل هذه الحلول للمنازعات على إبقاء العرب معزولين عن الحكومة؛ وتجعل من 
مقرهم (القشلاق) مکانا مبهماً عن تدقيقات الحکومة. حيث لا يصل إلى أنظار 


«السلطات» سوی التزر اليسير. 
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آما القضية الاولی, فتخص نزاها Glau‏ باتهام من عربی ضد آخر من البشتون 
بسرقة آغنام له الأمر الذي يبين الستوی التواضم للمشكلة. على الأقل ‏ مراحلها 
الأولية. حيث يسهل معالجتها بصورة غير رسمية. 2g‏ الحقيقة. وکما یحدث 2 
كثير من النازعات, فإن البُعد عن الإجراءات الرسمية يتيج للمتنازعين قياس رد 
الفعل تجاه قضاياهم قبل اتخاذ خطوات محددة وعملية. ويعد النقاش بين الأصدقاء 
والأقارب غير مقيد ہما فيه الكفاية لهذا الغرض؛ لأنهم 2 العموم يدعون الموافقة مع 
أي من الأطراف التي يتحدثون إليها ب ذات الوقت. 

وبداية هذه الشکلة أن عربیاً اتهم شخصاً من البشتون بسرقة ستة رؤوس من 
الأغنام خلال فصل الربیع, وقد حدث هذا 4 السهول فوق abel‏ صاحب. وقام العربي 
عقب زيارة مخیم البشتوني, حيث آنکرت السرقة, بالاتصال بباي عربي, وطلب منه 
جلسة سماع للقضية؛ وکان لهذا الباي العربي الذي كان اسمه جمعة خان» مرعی 
ربيعي بالقرب من مخیم البشتون التهم. وهکذ! لکونه [jhe‏ للبشتون ومن رجال قبيلة 
العربي. فقد ald‏ بترتیب لقاء ‏ خيمته؛ ودعا طرفین محایدین؛ أحدهما طاجيكي 
والآخر من البشتون, لسماع القضية. وقد وصل هذان الرجلان السنان قبل الآخرين. 
وشفلا بشرب الشاي والحدیث العادي: وبعد ساعة yr:‏ وصل الیشتون, تلاه بوقت 
قصیر العريي. وقد رحب جمعة خان JS‏ واحد منهم پروح الصداقة - رغم أنه 
كان رتب الاجتماع. اکتفی بأن یکون مضيفاً؛ ولم یشارك 2 النقاش الذي حمي بين 
التنازعین والشیخین. 

واصل العربي رواية قصته. وقال: إنه قد رأى رجلین من بعد بالقرب من الکان 
الذي ترعی فيه آغنامه. وبعد مضي وقت اکتشف أن ستة رژوس من الأغنام مفقودة من 
ذلك القطيع. وعند هذه النقطة قاطمه البشتون معترضاً. وقال: «عندما تفقدؤن نتم 
أيها العرب شیثاء تقولون: إننا نحن القندهاريين (البشتون) قد أخذناه» فرد العربي 
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قائلا: «ذلك لأنكم تفعلون ذلك». بعد ذلك مباشرة قام البشتون والعربي بكيل التهم 
لبعضهما البعض, وکان ذلك بصوت Sle‏ حیث إنني كنت أجلس بینهما. فقام الشیخان 
بتهدئتهما. وواصل العربي رواية قصته, وقال: انه ذهب إلى مخیم البشتون. وزعم 
أنه أخفق & العثور على آغنامه, الا أنه تعرف إلى اللحم الذي oly‏ 2 الخیم. وهو من 
أغنامه السروقة. فضحك عدد من الناس من هذا الادعاء, الا أن الآخرين قالوا: انه 
بالامکان التعرف إلى اللحم. فأنكر البشتون أية مسوولية عن السرقة أو العرفة بها. 

تم بدأ الشیخان ذوا الشعر الأبيضء أو ما یسمونه «موي سفید» 4 اختبار الرجلین 
حول حقائق القضية, وخصوصا حول الملابسات المحيطة بالفقودات. وقد قاما بذلك 
بصورة محايدة. وأجبر العربي على الاعتراف بأن بينته كانت عرضية مبنية على 
الاحتمال, وأنه لم يتعرف إلى الرجلين الذين رآهما بسبب بعده عنهماء وأنه لم يكتشف 
السرقة إلا وقت متأخر. وأعلن البشتون براءته. وطلب البشتون من جمعة خان 
أن يشهد أنه كان نعم الجار له عبر السنوات. وبعد مضي نحو الساعة من مراجعة 
الحقائق على قلتهاء والاحتمالات المختلفة على كثرتها. نهض البشتون للمغادرة, وقام 
با ةاعر سا ودر ره ان اسان يقهد بان هة ارف 
انتهى. وقد أنكر العربي ذلك بحرارة. إلا أن البشتون غادر المكان يرافقه جمعة خان 
لیجنبه مهاجمة الكلاب. 

أخذ البشتون العجوز الذي كان محايداء بتناول قضية البشتون الغائب. ولكن لم 
یتحقق شيء سوى ترديد القضية مرة أخرى. وبعد احتساء مزيد من الشاي غادر 
الشيخان يصاحبهما مرة أخرى جمعة خان الذي شكرهما على تلبية الدعوة لزيارة 
مخيمه. ولم يصدر قرار حتى ذلك الوقت وتركت القضية معلقة. 

خلال المداولات لم يتدخل جمعة خان 2 ipl jill‏ وتظاهر بالضجر, وغادر الخيمة 


مرة أو مرتين. ولكونه قام بترتيب celal!‏ وتصرف يوصفه طرفا محایدا. فقد كان 
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علا ودود ممع الجمیع, ولکنه عندما غادر الآخرون استدار إلى العربي. وقام بتوبیخه 
لا ole‏ شيعه ین یلیلد مكل سم ام يتن igde‏ اتا bas‏ کید وا 
نيفد aol‏ کا القضية. فمن الواضح للجمیع Lgl‏ أضعف من أن تسیر 
الاجراءات. وهذا ما تعلله الطريقة الرحة التي هزئّ بها البشتون من التبعات. وقام 
العربي 32 نهاية الأمر باسقاط القضية. 

إن هذا النوع من الحلول غير الرسمية للصراعات يسمح حتی للقضایا الضعيفة 
جدا بأن تسمع دون أدنى مسؤولية قانونية. فقد كان فقدان ستة رژوس من الأغنام 
أمرا جاداء غير أنه 4 نهاية الناقشة اکتشف حتی العربي عدم وجود قضية. ولکن. 
وحيث إنه لم يُتخذ قرار بصورة علنية. فإن العربي لم يجبر على الاعتراف بأنه كان 
مخطتًاً. وقد كان الباي عربياً Lag’‏ ذا نفوذ, قادرا على توقير مكان محايد للقاء. وكان 
بإمكانه أيضاً دعوة أناس محايدين لسماع النزاع. وكانت له اتصالات خارج المجتمع 
العربي تسهل عليه التعاون مع البشتون. وحيث إن هذا كله ليس رسمیأء بل تطوعي, 
فان نجاح الاجتماع يعتمد على المكانة الرفيعةء والسمعة الحسنة للباي العربي؛ إنه 
بصفته bg Lost‏ كلماته الصارمة حتى غادر الجميع. وتبين مقدرة الباي على 
ترتیب مثل هذا اللقاء أن النظام القبلي.# کثیر من القضایا یوفر مرونة وحياداً أكثر 
بكثير مما توفره الادارة البيروقراطية 2 البلدة. 

وتبین القضية الثانية دور الباي بوصفه حکماء وهذا الدور شائع على وجه 
الخصوص 2 النازعات بين العرب» ویدخل # طار هذا النزاع استرداد الدین بين 
اثنين من العرب من عشيرة كوته باي. ان عشيرة کوته باي لیس لها باي ولا رباب؛ 
لأنها عشيرة فقيرة. ومقرها (القشلاق) غير مسجل, ونتيجة لذلك فإن الکوته باي 
ليس لهم من یتمتع بمنزلة اجتماعية كافية تمكنه من تسوية النزاعات, وخصوصا 
القضایا الصفيرة التي یتولد عنها الکثیر من النزاعات. ضفي الناسبات الاجتماعية 
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متل الزواج. وعندما يزور البارزون من العرب مقر «فشلاق» الکوته gh‏ یقوم عرب 
الکوته باي بدمج مناسبة الاحتفال بنزاعات حاقدة 2 القالب. جاعلین العرب 
البارزین من العشائر الأخرى قضاة. وقد تحدث عنهم جمیل, وهو رباب من عرب 
آوفروش, ولکنه یقوم بدور الباي. 

حدث هذا النزاع بالتحدید خلال حفل زواج .2 مقر (قشلاق) الکوته باي. وکان 
الضیوف كلهم داخل السجد الذي هو عبارة عن يورت «خيمة» مبنية من القصب. 
وکانت هنا امرأة عجوز اسمها Js‏ سیب «زهرة التفاح» تنتظر بك الخارج. وبين 
إحدى وجیات الطعام الکثيرة دخلت وسلمت, وجثمت 3 وسط الیورت. وبد أت سرد 
قصتھا. واشتكت بصوت عال جدا كيف أنها أقرضت ۱٢١‏ أفغانیا Spee)‏ دولار) 
ویعض الأشياء الصفيرة رجلا يدعى رستم» ولم تسترد ا منها. وكان رستم يجلس 
بے حلقة من الرجال. فهاج وبدأ يلعن كل سیّب. منكراً كل ما قالته. فبدأ الغضب 
علیهما. وفجأة قفز کل منهما على الآخر. غير أن من حولهم أمسكوا بهما قبل أن تقع 
اللکمات. وطلب من رستم أن يجلس ویصمت. وعندها حضر الجدید من الطعام. 
فاستغل القضاة هذه الفرصة لایقاف تتابع الأحداث حتی تهدأ الأمور, وتهامسوا فیما 
بینهم حول ما يجب عمله. 

بعد ذلك آعلن جمیل أن من بين إدعاءات کل سیّب. فان رستم مسوول عن ۱۳۵ 
أففانيا. فأمر أن یدضنها ‏ الوقع. فسحب رستم لفة بلاستيكية تحوي نقوده؛ وکان 
معه بانتمام ۱۲۰ أففانياً. ادعی آنها كل ما يملك, وكانت کل سيب على وشك الاعتر اض 
عندما كال کل واحد بتناغم منسجم «یصبح مدیتا لك ب ۵ آففاني. 3 هذا الحین 
حملت کل سیّب بجسدهاء cig‏ نحو رستم الذي دُفع تجاهها. حيث كان بامکانهما 
مصافحة بعضهما البعض قائمین بالامساك بالنقود بینهما. ویقوم کل واحد من 
الحضور بالدعاء. وتلك طريقة قياسية لانهاء أي ترتیبات Aube‏ مهمة. وبینما هما 
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متصافحان. وكأنهما قطان تافشا الفرو. أعلن کل واحد من الحضور بأن يقرًا أن 
النراع قد تمت تسويته. 

غادرت Js‏ سیّب الیورت. ووقفت 2 الخارج Ailes‏ بصوت مرتفع: «أن بئس 
الشخص رستم». Led‏ 2 الداخل, فغمغم رستم لأصدقائه کم من الأموال أعطى تلك 
المرأة الجاحدة 2 الماضي. فدعا جمیل کل سیّب داخل اليورت» وحذرها من الذهاب 
إلى الحكومة بهذا النزاع؛ لأن ذلك سیجلب مزیدا من الشکلات لكل واحد, فردت 
کل سیب قائلة: «أنت حکومتي». ثم غادرت. 

يكشف هذا النزاع دور الباي حکما تقليديا. وکما تشیر العبارة الأخيرة؛ فان الباي 
لیس لدیه سلطة قانونية لیعمل على تسوية أي شيء, ورغم ذلك فإن کلمته قد قبلت. 
وبسیب مکانته كان بمقدوره اتخاذ قرار ملزم بسبب دعم المجتمع؛ ولیس بسيب قوة 
اجبارية. فعشيرة الکوته باي ترید التسوية. ولذلك عمل الرأي العام على دعم حکم 
الباي: لم يقم جمیل بإعطاء كل سيّب کل شيء آرادته؛ ولکنه آرضی مطلبها الأساسي. 
ولم يكن ذلك غير متوقع حتی من قبل رستم الذي كان بحوزته «مصادفة» آقل من 
البلغ الطلوب منه بقلیل. آما التحذیر من «عدم الذهاب إلى الحکومق». فهو موضوع 
يتلق بمعظم النازعات, وریما قیل: من أجل إضفاء القوة الحقيقية على الحکم. 
وبهذا العنی, فان معظم النازعات توخذ وکأنها شون عائلية, يجب أن لا يتدخل 
فيها آناس من الخارج. إن الباي هو الشخصية الوحيدة التي تمتلك سلطة كافية بين 
العرب تمکنه من أخن دور الحکم, الذي كان لأجيال مضت دوره القانوني. 

وبينما بحكم الباي 2 المنازعات. إلا أنه لا يملك سلطة الأمر. إن المقر «قشلاق» 
يتمتع داخلياً بمساواة لدرجة عالیة: تصل إلى حد الفوضى تقریباًء غالفروق ‏ الٹراء 
والمكانة الاجتماعية لها آثر. غير أن سلطة الأمر لا تأتي مع الثراء. وتعمل كل سرة 


بصورة مستقلة. 


۱۳۱ 


عرب وسط آسیا 2 أفغانستان 


وأكثر ما تتبین حقيقة ذلك 2 علاقات العمل حيث یتاجر الراعي العربي بجهده 
ولیس ولاءه. ونادرا ما يعمل الراعي عند مالك آغنام أكثر من فترة ثلاثة عقود بصورة 
متواصلة. وکما سنری. فقد أصبح ملاك الأغنام الأثرياء یسیطرون على الوضع, 
ورغم ذلك لا توجد علاقة السید - والتابع بين الرعاة واللاك. وهناك سبب واحد 
نذلك؛ وهو أن السادة لا یستفیدون سوی القلیل من التابعین لهم 4 اقتصاد SUI‏ 
فهم یهتمون بالجهد لا بآناس من فئة معينة. ولیس لدی السید العربي مجال سياسي 
للاستقادة من التابمین, فدعمه بصفة الزعیم بدلا من اتا جر فقط, لا ینتج یڑا 
وعندما یعترض العرب الفقراء على العمل الزراعي. فهم لا یعترضون على العمل بقدر 
ما یعترضون على فقدان الاستقلالية 2 بیع جهدهم حیث يريدون. وبهذا العنی. فإن 


القیم التقليدية لحرية الفعل الرتبطة بالبدو لا تزال قوية بين العرب. 


قرية العشيرة ؛ 

عندما غادر العرب بخاری 2 سبعينيات القرن التاسع phe‏ يبدو أن تركيبة 
0 اساسا age‏ اسر وا تام حمسين عاماء أنه 
التعريف الاجتماعي أكثر أهمية 2 تحديد الحقوق للمصادر والتعاون, ولذلك فعندما 
aid‏ العرب الأرض ب عشرينيات القرن العشرین لتكون مقار ثابتة دائمة «قشلاق» 
تعاملت الحكومة الأففانية مع العشائر بوصفها مجموعات متحدة. ونتيجة لذلك. 
فإن «القشلاقات». GLAU‏ العربية 2 إمام صاحب 2 الوقت الراهن هي بمثابة قری 
عشائرية. ولکن. ورغم أن المقَارٌ ریما منحت لكل عشيرة بوصفها مجموعة متحدة. إلا 
أن الأرض عدت ملكية خاصة لكل رب سرة. فتوطدت مع الوقت بذلك روابط القرابة 
أو الخلافات الشخصية التي حددت الأماكن التي استقرت فیها الأسر بادئ الأمر. 


بقيت تركيبة العشيرة العربية منذ عشرينيات القرن العشرين على الساحة عن طريق 
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امتلاك الأرض, وقد مت بشکل أساسي الطبيعة الاتحادية للعشيرة ‏ ذلك الوقت - 
الطبيعة الانحادية التي لم يعد لها وجود إلا ك الناسبات الاجتماعية. ومع مرور الزمن, 
ومن خلال عملية الإرث تز امن القرب المكاني مع العلاقات التي تخص السلالة؛ فالنازل 
التجاورة هي تلك الخاصة بالاخوة, أما تلك القريبة منها؛ فهي لأبناء العمومة. 

وبينما عمل منح الأرض على إبقاء العشيرة على وحدتها مکانیا .الا أنها ( العشيرة) 
انحسرت 2 آهمیتها منياسيا واقتصادیا. pad‏ اللكية الخاصة للمرعی, وممطکات 
الأرض الدائمة 2 إمام صاحب تضاءلت أهمية الابقاء على روایط القرابة. فقد 
ضمنت ASU!‏ الخاصة الآن للمرء مکانه ومکان سلالته 2 القشلاق. Bg‏ السنوات 
الخمسین التي سبقت منح الأرض جعل تغییر القشلاق السنوي من التعاون الوثيق بين 
اعضاء العشيرة آمرا ضروریا. Logg‏ مضی کانت معرفة روابط الانتساب ضرورية 
للدعم السياسي والاقتصادي. ولکن مع الملكية الخاصة أصبح الانتساب العشائري 
مها مق اناخ الا ا عة فع ونم کون رفا هت امعان الها بے 
تاه ال اس میب لاشاب ای Late‏ رق اکم لا ا ون 
تین GN LBL al‏ م عو ارو وف آصبحت الآن الصادر الهمة ملكية 
خاصة, والابقاء على ASIN‏ الخاصة هو ك آيدي الدولة الأفغانية ولیس 2 آيدي 
جماعة القرابة المحلية. ومع مرور الزمن, وکل آسرة آمنة 3 مصادرهاء ولیست لدیها 
مسژولیات سياسية تجاه القرابة. هجعت العشيرة العربية بوصفها مجموعة متحدة 
لها آهمیتها السياسية والاقتصادية. وأصبحت الصالح الجماعية لا علاقة لها 2 
وجه الملكية الخاصة, وأصبح الأشخاص الآن 2 موقع یدافعون منه عن مصالحهم 
الخاصة دون أن يجب علیهم مشاورة قرابتهم أو الحصول على دعمهم. ویعزو کرادر 
(Kader 1963)‏ آفول نجم العشيرة جزئياً إلى امتهان البدو الزراعة. ورغم ذلك 


فإنها ليست الزراعة بذاتهاء ولکن وجود المتلکات الخاصة هي التي هاجمت الأساس 
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السياسي للبدوء إن الصدر الرعوي الشترك هو الذي كان يفرض ضرورة العمل 
الجماعي والشاورة. 

غير أن هناك استثناءً واحدا لهذه القاعدة: فعشيرة الكوته باي لم تحصل على حق 
شرعي للأرض. ويظهر عليهم درجة من الوحدة العشائرية أعلى بكثير من العشائر 
العربية الأخرى. ولسوء الحظء فإنهم كذلك يقدمون بينة بأن هجر العشيرة كمجموعة 
سياسية اقتصادية مهيّأة بصورة عالية للأحوال المتغيرة 4 قطفن 4 السنوات 
الخمسين الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن عشيرة الكوته باي هي أقرب العشائر 
البدوية العربية التقليدية, وهم كذلك أكثرهم فقرا وأكثرهم عُرضة للخطر. ویکشف 
ذلك المقارنة بینهم وبين «آوفروش, أقرب الجيران لهم. وأغنى عشيرة عربية. 

تزامن وجود الكوته باي وأوفروش 2 منطقة إمام صاحب ‏ نفس المدة تقريياء 
غير أن أوفروش يعيشون على طرف السهل انزراعي فوق الستنقعات. أما الكوته باي, 
فيعيشون .2 وسط المستنقعات على السهل المعشوشب الذي لا يمكن الوصول إليه إلا 
عن طريق ممر ضیق. ويقول الأوفروش: إن الكوته باي أخفقوا 4 الحصول على حق 
شرعي لمقرهم «قشلاق», فهم يخيمون هناك بصورة جماعية عن طريق حق السبق 
2 الامتلاك. ويبدو أنهم اعتقدوا بعدم أهمية الحق الشرعي للأرض: الذي لم يكن 
قابلا للاستعمال بالنسبة إليهم. حيث إنهم يعيشون 2 وسط المستنقع. 

پتکون مقر «قشلاق» الکوته باي من سين برجا مقسمة على عشرین مسا تقریبا. 
ویبنی التجمع برصف سیاج عال من القصب مع أكواخ القصب التي تبدو وکأنها قلاع 
من القصب ذات أسوار وحصون. وتحوي الجمعات من بيت إلى ستة بیوت. ویوجد 
4 منتصف مخیمهم مسجد من القصب. والکوته باي عشيرة فقيرة, ویه زا الأوفروش 
من أكواخهم البنية من القصب ومن محافظتهم على قیمهم وموقعهم 2 الستنقع. 
ویسمونهم بي عقل as pe‏ التي تعني «العتوهین». 


۱۳۶ 


عرب وسط آسیا ‏ آفقانستان 


لم أسمع أبدا 2 مقر «قشلاق» الأوفروش استخدام الانتساب المشائري أو القبلي 
لدعم الجادلات, أو إيجاد تضامن ما. فأي حس عشائري آوهوية عربية لدى الأوفروش 
يأتي 4 الفالب 2 المقابلة. عندما یقارنون آنفسهم مع الطاجيك أو البشتون. وبالقارنة 
فالكوته باي لا يمكنهم الاجتماع بدون التکرار الدائم لعبارة «نحن جمیماً من نفس 
انقوم»؛ وذلك من أجل لم شمل الجموعة أو تهدئة الجادلات. وبینما يشدد الکوته باي 
على التضامن القبلي یتجاهله الأوفروش عمدا. وبالفعل؛ يمضي الأوضروش أوفاتاً ب 
النميمة. وقذف الأقارب وأعضاء العشيرة الآخرين, أكثر مما يمضونه 4 مجهودات 
موجهة للصداقة. ولكن مقر «قشلاق» الكوته باي مؤسس على الانتساب إلى القرابة. 
ورغم أن لديهم ما يماثل الأشياء البغيضة التي يمكن ذكرها تجاه أقاربهم مما يفعله 
الأوفروش, إلا أنهم ملزمون بالمحافظة على سلامة الجماعة لمصلحة کل فرد. 

ويعتمد حق إقامة مخيم 2 أرض الكوته باي على التحدر من سلالة داخل العشيرة 
وليس على حق الملكية. غير أنهم 2 الوقت الراهن يواجهون تهدیدا جماعياً تجاه 
آرضهم. وبینما فقد الأوفروش عشیرتهم بصورة أساسية وغنموا حقوقاً فردية 
للأرض. فان الکوته باي لديهم عشیرتهم. ولكنهم الآن مهددون بفقدان آرضهم 
لأنهم لا «یمتلکونها». وقد عمل التهدید الشترك على تقوية العشيرة. غير أن الکوته 
باي لیس لدیهم قادة للعشيرة. ويعتمدون على نصح العرب ذوي النفوذ من العشائر 
العربية الأخرى. وسوف نعود إلى قصتهم 3 الفصل السادس الذي سوف یکشف أن 
العشيرة بے الوقت الراهن هي وحدة غير قادرة على التعامل مع الدولة الأفغانية كما 
فعلت 3 عشرینیات القرن العشرین, تاركة الکوته باي عرضة لفقد أرضهم. 

إن المشكلات الحالية التي تواجه الکوته باي ما هي إلا برهان على أن ترك الانتساب 
العشائري والتحول عنه إلى نوع مختلف من العلاقة تجاه اندولة, لا تعزی أسبابه فقط إلى 


الانحلال الداخلي لروابط a pall‏ ولكنه أكثر السبل التي يمكن التكيف معهاء للتعامل 
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مع الدولة التي كانت قادرة على فرض حکم مباشر على سکان قطفن. قفي أوقات التنیر 
السریع بمكن أن تكون المحافظة تمائل 2 خطورتها ركوب مغامرات جديدة. 


تطور التسب والملكية الخاصة : 

إن أفضل طريقة يمكن بها ملاحظة تأثير تجميد البنية الاجتماعية الخاصة 
بعشرينيات القرن العشرين هي عن طريق النظر بتفاصيل أكثر 4 قشلاق الأوفروش, 
ففي هذا القشلاق المكون من ۲۶۰ بیتا لا تعد العشيرة المجموعة الاجتماعية الرئيسة؛ 
فقد حل محلها النسب. ولیس لدی العرب مفردة معينة للنسب» وليست لهذه الأنساب 
القائمة فعلا تسمية. ولكن سا آن أعضاء نسب ما یعرفون بانتماتهم coll‏ سلف واحد, 
فهم يعيشون بجوار بعضهم البعض, وهم یمیلون لمعرفة الكيفية التي تربطهم ببعضهم 
عن طریق النسب فهم یکونون وحدة اجتماعية یمکن تعریفها. 

وقد تم تحویل قشلان الأوفروش مع السنوات من تجمعات متناثرة من خيام الیارت 
إلى حشود من مجمعات محوطة بأسوار. ومن ناحیة جفر افية, فان القشلاق 2 الأساس 
مقسم ثلاثة آقسام: الأعلی, والأوسط. والأسفل. يفصل بعضها عن بعض مستنقعات, 
خولت ‏ الوقت الراهن إلى أرض زراعية. وقد بقيت الأسر التي استقرت 2 الأساس 
بعضها مع Lit pee aL LEM il cya ISB. eas‏ (أو منحدرين من جيران). وداخل 
هذه الأقسام الثلاثة تطور اللسب. ویظهر وجودهم 2 حشود الساجد الستة الختلنة 
4 القشلاق. وکل واحد من هذه الحشود يبلغ حوالي أربعين أسرة. وهناك ثلاثة ج 
القشلاق السفلي: وواحد 2 الأوسط. واثنان 2 الأعلى. وتنحدر الأسر الأعضاء من 
منشئي السجد, وهم مسوولون عن صیانته ودعم «الاخوند» أو دالملاہ بے كل مسجد 
ومعظم هولاء «الآخوند» من العرب. ولکل مسجد آخوندهم الخاص. ويعد المسجد 
مكانًا عامًا للاجتماع لتأدية الصلاة. وهو الملكية الشتركة لذلك النسب (کما أن 
القبرة «مقبرة العشیرة» هي الملكية الوحيدة للعشیرة) . 
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وغالبًا ما تعد الأسر آنفسهم (خویش) أقارب یمتلکون مسجدًا مشترکا, لا مجموعة 
اجتماعية معینة. وهم یساندون (آخونداً) واحذا؛ بتوفیر الطعام له بانتناوب والهدایا 
والسکن, ومرتب قدره ۱۵۰۰۰ أففائي 2 السنة. ویقوم الآخوند(الملا) بالصلاة 
بالجماعة وتلاوة القرآن, ويترأس الناسبات الشعائرية. وبالاضافة إلى ذلك فهویقوم 
بإدارة مكتب '. وهو مدرسة خاصة بالاأطفال, حيث یتعلمون فيه صلواتهم وتلاوة 
القرآن خلال الشتاء؛ كما يتعلمون أساسيات الإسلام السني. 

ويحدث أمتن تلاحم 3 العلاقات داخل الجتمع 4 مسجد القشلاق. حيث إن 
الارتباطات الاجتماعية تجمع lose‏ كبيراً من الناس, وتؤكد تضامن القشلاق. كما 
تکشف أنماط الزیارات على مستوی الأسرة الواحدة بأن هناك على أية حال انقساماً 
مها ای کل fa‏ کسر ان واف د لكل سو كات SISAL‏ اسر وی 
كان الشخص الذي يحضر زواجاً أو حفل ختان ليس له بصفة عامة علاقة بالعائلة 
التي تقيم الحفل. وتتعدى هذه الانقسامات العوامل المسؤولة عن أفول العشيرة, 
فالانقسامات تعكس الاختلافات الأساسية 2 الاستراتيجيات التي اختارتها العائلات 
المختلفة للتعامل مع الأحوال المتغيرة خلال السنوات الخمسين الماضية. ويقاس نجاح 
هذه الاستراتيجيات المختلفة بالثروة. وكان سيب الاختلاف الرئيس جراء الرغبة ,2 
شراء الأرض الزراعية. 

فبعد الاستیطان 2 إمام صاحب قام عدد من البايات العرب باستثمار الأموال 2 
الأرض. وكان معظم الشراء بالقرب من منطقة القشلاق. حدث ذلك مباشرة بعد 
الحرب العالمية الثانية. وكانت الأراضي بجوار القشلاق متوسطة الجودة بالنسبة إلى 
الوادي, وتزود بمياه كافية من نظام الري المحلي. وكانت مسألة التنويع عن طريق 
امتلاك الأرض, ولا تزال. قضية ساخنة 2 القشلاق. ويشعر كثير من العرب بأن بيع 
)1( مصطلح فارسي يعني المدرسة. 
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الأغنام من أجل شراء أرض زراعية كان فكرة خاطئةء لاسیما وأن الأرباح من تربية 
الأغنام أكثر بكثير كما يقولون. ولأن شراء الأرض لا يتطلب استثمار الأرباح فقط, 
وإنما يتطلب يے العادة بيع أغنام أكثر بکثیر من المعتاد لشراء الأرض. ذلك لأنه ليس 
من اليسير الحصول على الأرض بالتدريج. وبالنظر إلى التنظيم العربي ب رعي 
القطعان؛ إن صاحب القطيع ريما كان لديه فائض مادي يستثمره 2 القطيع لإنتاج 
خراف من فئة جاري؛ وهي الخراف الخصیة ذات الحجم الأكثر قيمة. وشراء الأرض 
لا يعني فقط البيع من إنتاج الچاري الستويء وانما التورط بفوائد مستقبلية, وذلك 
ببيع كل الخراف الخصية (من جميع الفثات) تقريبا. وهذا يعني تضحية كبيرة 
لا يستطيعها؛ أولا يرغب بها معظم أصحاب الماشية. وباستثناء امتلاك أرض يقيمون 
فیها والتي غالبا ما تكون بحجم معقول بالمفهوم المحلي. فإن غالبية العرب البدو 
لا يهتمون بامتلاك أرض زراعية. ورغم حقيقة أن قيمة الأرض تتزايد أسعارها بشكل 
كبير عبر السنوات بمعدل يفوق تزايد التضخم. فإن الاعتراض الرئيسي على شراء 
الأرض 2 أي وقت خلال الماضي ey pall‏ یکمن 2 كونها باهظة الثمن. خاصة حين 
يتعلق الأمر بدفع الأموال نقدا. ويعترف كثير من الناس إذا تأملوا ‏ الماضيء بان 
الأرض كانت رخيصة ix‏ «إلا أن العرب الأكثر كفاحاً من الناحية الاقتصادية هم 
الذين فطنوا إلى ذلك 2 حينه. وقاموا بتنويع ممتلكاتهم. ورغم أن رعي القطعان 
قد در أرباحًا ب العقد الاضي أكثر مما تدره الزراعة, إلا أن الأسر التي جمعت بين 
امتلاك الأغنام مع استثمارات أخرى. هي الآن الأكثر ثراءً ب القرية؛ رغم وجود 
المورد الأساس نفسه لدى أقاربهم. 
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أوزبك 
عرب 


Tr AP 
ہے ہے‎ 


الشكل (۲) آریاب الأسر النحدرة من رحيم باي 
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وتبين قضية تتصل بمجموعة من الاخوة وسلالتهم (الشکل۲) انقساماً بذ 
الاستراتيجية. فلقد قرر «ملنك باي» (وملنك تعني معتومًا) أن يشتري أرضاً عام 
۳ء وليجمع المال اللازم تذلك: کان مستعداً لبيع جزء ضخم من قطیمه. وأتی 
آخوه ممت خان لزیارته. فأخبره بأنه سیکون معتوهاً Lin‏ إن هو باع الأغنام لكي 
يشتري آرضا. Lal‏ هی فسوف يتمسك بالأغنام. وقام ملنك باي بشراء أربعين 
جریباً من صدیق تركماني بمبلغ آلف ومائة أفغاني لکل جريب ( الیوم تساوي تلك 
الارض تقريبًا عشرة آلاف أفغاني لکل جریب). ثم 2 عام ۱۹۷۰م اشتری عشرة 
أجربة آخری بسعر یقوق الأول بکثیر. ویقول ملنك باي: (إن ممت خان یمتلك ۲۰۰ 
رأس من الأغنام» وأنا آیضا أمتلك ۲۰۰ رأس OW!‏ بالاضاقة إلى خمسین جريبًا من 
الأرض). وأشار إلى حقيقة أنه قد حصل على ۳۵۰ سیر من القطن من الأرض التي 
اشتراها مؤخراء والتي هي عشرة أجربة. وهذا ما قد جلب له ۳۵۰۰۰ أفعاني. بعد 
ذلك تساءل: «من هو ملنك (العتوم) HES‏ ثم فهقه ضاحکا! وقال: اذا ما قمت 
بشراء أرضء فإنه بإمكانك دائماً إعادة تکوین قطيعك. ولکن إذا لم يكن لديك سوی 
er oP‏ فی شروت تع باتعا 

لم يكن ملنك باي الأول 2 العائلة الذي يحصل على أرض. فأخوه من الأب غلام 
باي اشترى ثمانين جريباً قبل خمس وعشرين سنة. وبالإضافة إلى ذلك, فقد اشتری 
غلام باي عقار) 2 منطقة حضرية - وهونزل كبير لم یوفر فقط عائد! جيداً من الال, 
ولكنه أيضاً أتاح للعائلة العمل بالتجارة المربحة 2 البلدة, فقد استخدم النزل عرب 
آخرون 2 أيام السوق, وأصبح حلقة وصل مهمة بين العرب والبلدة. وعندما توق غلام 
باي قامت أرملته بإدارة العقار عدة سنوات: والسيطرة على الأرض والاستثمارات 
الحضرية والأغنام بدرجة عالية من الهارة. إلى أن كبر ابنها وصار رجلا يعتمد 


علیه. والاین جمعة خان. یدیر GM‏ الشروع. آما امه کرام تقاعدها الا آنها مشهورة 
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E.‏ آدارت عقار الماثلة وحافظت علیها بنشامد. 

Ll‏ الآن. فالجیل الحالي مقسم بسبب سیاسته البديلة. فملنك باي وابن أخيه 
جمعة خان من الأثریاء. أما الجزء الآخر من العائلة. فھم مکتفون ذاتيّاء الا آنهم 
لیسوا آثریاء. وهناك أمور غير المال تتدخل 2 عملية الثراء. حيث ان الحصول 
على ممتلکات غير رعوية بدأت 2 تغيير دینامیکیات الحركة الاقتصادية. وتقسیم 
القشلاق طبقات من ناحية الثراء. 

ویمزو العرب السبب 4 تکون القطعان الكبيرة إلى کل من المهارة 2 رعي القطعان 
والحظ, حیث إن القدر هو المؤثر 2 توصیل آکبر ملاك للقطعان إلى شيء. و آوقات. 
تقلصت فيها ممتلکات آسر كان لدیها آلاف الرژوس من الاغنام إلى مات قلائل. و2 
القابل فقد بدأ أغنى العرب # الوادي بقطیع صغير للغاية. وما دامت الثروة الحيوانية 
غیر مومتة بأي شيء آخر. فان التفیر الاجتماعي التقلب صعودا gl‏ هبوطا آمر شائع. 
وقد وضع شراء أرض زراعية وعقار .3 منطقة حضرية مساحة ‏ هذه العلاقة 
الباشرة بين تربية القطعان والتروة. وتعني الثروة 2 الاستتمارات الستقرة أنه حتی 
الخسارة الکبيرة بالأغنام لن تکون سبباذ الاملاق انباشر. ویستطیع ایشا آن بوفر 
مصدرًا خارجيًا لدخل يمكن استعماله لاعادة تکوین قطیع أصيب بكارثة. وأخيراء فان 
الاستخمارات التعددة لها أثر فعال مشترك على بعضها البعض. ان إمكانية الحصول 
على المال 2 القطاع الرعوي والزراعي والحضري ووضع هذه الأموال حيث یحتاجها 
الرء تمنحه أفضلية تنافسية هائلة على الأفراد الذين تأتي آموالهم من قطاع واحد 
فقط. By‏ منطقة يكون فیها الدَيّن متوفراً فقط بفوائد عالية. فإن العربي الذي لدیه 
Gaus‏ آموان ف آوقات مختقه ومو انشاراہ فة يصب مروك عن الحفوط 
التي يشعر بها الآخرون. 

وق حالة الأسرة التي تم نقاشها أعلاه. حيث إن أحد فروع العائلة أصبح ذا ثروة, 
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وکان بامکانها أن تعزز موقعها. فان السافة بين القني والفقير 2 آوساط الأقارب قد 
اتسعت. وخلافاً لا یحدث 3 الاضي, فٍنه من غیر الحتمل آن یتردی وضع الأغنياء. 
فمن المکن أن يفقدوا أغنامهم ویبقوا أغنیاء, بینما ولأسياب تتعلق بتنظیم الاقتصاد 
النقدي» فان الفقراء لدیهم فرصة للنهوض 2 الوقت الحاليء لکنها أقل بکثیر مما 
كان لدیهم 2 الاضي. وسوف نناقش هذا الوضوع بالتفصیل 2 الفصل الخامس: 
مع ایضاح السپب الذي حدا بالبدو الأغنياء الذین یمتلکون الأراضي عدم الإبقاء على 
الاقتصاد الرعوي فقط, بل أصبحوا يسيطرون عليه. 

واختلفت الطرق والسياسات المتبعة 2 التعامل مع النمو الاقتصادي 4 النطقة. 
كما هو ظاهر. لکن بشکل عام كان الفامرون هم الفائزین بنصیب الأسد. ولقد 
أدى ذلك إلى الانقسام بين أولئك الذین استفادوا من Go pall‏ الجديدة. والذین لم 
یستفیدوا منها. وأعمق ما یکون الانقسام داخل تلك الأسر التي تمتلك الوارد التي 
یمکن استشمارها. آما الفقراء. فلم يكن لدیهم فرصة للتنویع؛ وذ لك بسیب افتقارهم 
إلى الموارد. ولکن أولئك الذین كان لدیهم مائة إلى ثلائمائة رأس من الأغنام كانت 
لديهم الإمكانية. وأولئك الذين قرروا عدم التنويع وجدوا خياراتهم الحالية مقيدة 
أكثر من غيرها. إن درجة الانفصال ترتبط مباشرة بقضية الاختيار. ولا يعد الإخفاق 
الف پر مه له عطا شري Lal‏ الاخفاق الذي مرده عدم اتخاذ الرء القرار 
الصائب. وکونه Laila‏ بصحبة ابن عم له قد اتخذ ذلك القرار؛ فان ذلك لا يفضي 
إلى الانسجام. 

بسبب الانقسام بين الأقارب الأذنين, فان التعاون داخل تسلسل الاسرة يحدث 
على أساس المصالح الاقتصادية المشتركة. ولا يعد القرب 2 علاقات الانتساب من 
ناحية الأب مؤشرا جيداً لكيفية تشكيل تلك الجموعات. ويشير ملنك باي إلى آخيه 


۱۳۲ 


عرب وسط آسیا 4# أفقانستان 


Lil‏ ابن أخيه جمعة GL‏ فانه «لیس فقط ابن أخ ولکنه صدیق». ونتيجة لذلك. فان 
جمعة خان وملنك باي يرعيان قطعانهما 2 الشتاء بشکل تعاوني. وهما یساعدان 
بعضهما 2 بيع القطن, وکذلك یتعاونان مع قاسم مرات وحسین. اللذین پدعوانهما 
بچه أموك. أو ابني عم قریبین من ناحية الانتساب إلى الأب. وهما 2 الحقيقة ابنا 
عم ثان, إلا أنهما يتجاهلان أبناء العم الأول الحقیقیین, وذلك بسبب الاختلافات 
التي أشرنا إليها. لذا فان أي شخص داخل النسب پرتبط به الرء بروابط جيدة يشار 
اليه على أنه بجه أموك. وليس هناك محاولة لإحباط سلالات النسب قاعدة للقر ابة, 
ولكنها فقط gles‏ لربط المسؤوليات المقبولة التي تتعلق بالأقارب الأدنين والذين 
یوفرون تعاوناً حقیقیا. 

وبینما تسببت ملكية الأرض بتقسیم نسل رحیم باي. الا انها 2 حالات أخرى 
عملت على توحید مجموعة من الاخوان؛ بمنحهم منفعة مشتركة, مثلما حدث 
للأخوين حسين وقاسم مرات. اللذيّن ورا مثة جريب من الأرض عن والدهما. ومثل 
كثير من العرب الذین ورثوا آراضي زراعية, فقد عمل الأخوان على إقامة شراکة. 
وتقسم الأغنام بالتساوي عند وفاة الأب. لکن الأراضي الزراعية شيء مختلف. حیث 
إن الأخطان الکبيرة التعلقة بتربية الأغنام تجمل الریح والخسارة ك القطیع آمرا 
حرجاً اذا ما نشأ خلاف: مثال ذلك ما يجري حول اتخاذ قرار بيع خراف من فة 
التوخلي. أو الانتظار حتی تصبح الخراف من AEB‏ الچاري. وبالقارنة, فإن الأرض 
من السهل العمل فیها بالشاركة بفض النظر عن عدد ملاکها. ولیس هناك سوی 
خلافات ضئيلة حول العمل والبیم. وبکل بساطة یوزع المحصول بالتساوي بين الملاك. 
وق معظم القضایا ليس هناك عمل حقيقي یتعلق بالأرض. ذلك OY‏ الحاصص؟ 


هو الذي يتولى عمل الزرع والحصاد. وبامکان الاخوة الذین برعون شون قطعانهم 


(*) هو الزارع الذي یقوم بزراعة الحصول وحصده. ويأخذ نسبة من المحصول. 


۱۳۲ 


عرب وسط آسیا 2 أقنانستان 


أن يستغلوا الأرض بالمشاركة بشكل مفيد. ويبقى الأمر غير واضح حين تكون الأرض 
بالمشاركة بين أبناء العم الذين Lary‏ كان agin‏ القليل الذي یوحدهم. أو الذين Lay‏ 
أرادوا بیع حصتهم؛ خاصة وأن العرب لم يتملكوا أراضي زراعية لمدة كافية. تصل إلى 


مجموعات آبناء ألعم. 


القشلاق وحياة العرب الاجتماعية 

آثرت الملكية الخاصة, وکذلك الأحوال الاقتصادية والسياسية التفيرة آثر 3 
الحد من فعالية القشلاق فیما یتعلق بأي نوع من آنواع العمل الجماعي. ومع ذلك 
قالقشلاق هو موطن العرب البدو الذین یحترفون الرعي, والذین یمضون معظم 
السنة فیه. ومن الناحية الاجتماعية. فإن للقشلاق آثر مهم 2 إبطال کثیر من 
آسباب الخلاف. وبسبب تشتت الناس خلال الربیع والصیف. فان التداخل بين 
الأسر العربية محدود. وعندما شرحت لأحد العرب 4 مخیمه الصيفي آنني أعمل 
على كتابة کتاب حول طريقتهم 2 الحياة. ضحك وآخبرني أن الأيلاق (الرعی) 
«لیس مکاناً مناسباً توف ئن کل ما نفعله‌هنا هو النوم, آذهب إلى القشلاق, وسوف 
تحصل على مادة تملأ بها آربعة کتب». وبعد التشتت الذي یتسم به الربیع والصیف 
تأتي المودة إلى القشلاق. الذي یتسم بتنظیمه السكاني ا لرگ حیث ینظر الی هذه 
العودة بارتیاح. وبذات الدرجة التي يعبر عنها عند الرحیل عنه ك الربیع. ومن نواح 
عدة فان التشتت تقليدياً بعد طریقة يحل بها البعد الزماني والمكاني والتوترات التي 
تتراكم خلال الشتاء. 

يُعد الشتاء فصل الركود الاقتصادي. وبسبب وقت الفراغ والتقارب بين الناس, 
فھو وقت الاحتفالات وإقامة الولائم. كما يعد الشتاء وقت الفعالية الاجتماعية العالية 


4 السنة بتسلسل احتفالات الخطوبات والزيجات والختان. وتوفر هذه الناسبات؛ 


۱۳ 


عرب وسط آسیا بے آفنانستان 


التي تکسر رتابة الحياة. البهجة الرئيسة خلال العام وذلك باقامة الولائم وتبادل 
القیل والقال. 

ولدی العرب احتفالات قلیلة. حتی الناسبات الدينية. فهي تمیل إلى أن تتم 
رک مرتجلة. وبیئما هم یمدون أنفسهم مسلمین متمسکین بشماثر الاسلام: الا آن 
الفالبية لا تؤدي التزاماتها الدينية بشکل جاد. وتتشابه الأحداث الاجتماعية العربية 
إلى حد كبير» بغض النظر عن نوع الناسبة. وهي مناسبات رزينة هادئة؛ dale‏ ما 
تخلو من الوسیقی أو الفناء أو الرقص, مقارنة بمناسبات جیرانهم الذین یقیمون 
كل هذه الأشياء خاصة 4 حفلات الزواج. والالة الوسيقية الوحيدة التي یستخدمها 
العرب هي «دايرة». وهي آلة شبيهة بالدف الصغیر, تقوم النساء بالضرب علیها. وقد 
سمعت صوت الدايرة بینما كنت أجلس 3 ساحة الدار مع عجوز عربية. فعلقت قائلة: 
«إنه توى (أي عرس) ثم قامت بتقليد الصوت ساخرة»: باقعدا باقعدا هذا دائماً 
کل ما نملك أن تفعله». قالت ذلك متذمرة: وقالت: انه ليس هناك موسيقى أو بازي 
(لعب) 4 زيجات العرب. «ان الطاجيك والأوزبك واللرخاب والسجياني كلهم لديهم 
موسيقى وبازي (لعب) 2 زيجاتهم» لقد كانت ساخطة تجاه هذه الحقيقة. وادعت أن 
الذهاب إلى احتفالات الناس الآخرين أكثر بهجة من الذهاب إلى احتفالات العرب. 
و حقيقة الأمر. فان احتفالات العرب آخذت سمعة کونها رتيية تتسم ساسا بتناول 
الأكل. ولقد تحسن الحال قليلاً بادخال أجهزة الکاسیت التي تعمل على البطاریات 
الكهربائية. وذئك على الستوی غير الرسمي, الا أن الأحداث التقليدية لا تزال تفتقر 


إلى التسلية. 


مهر العروس والرواج 


تمد الاسرة الوحدة الأساسية للمجتمع العربي. وکما هو موضح 2 الفصل التاني. 


۱۳۵ 


عرب وسط آسیا 3 أففانستان 


فالأسرة مستقلة اقتصادیاًء والحاجة إلى ا لجموعات التعاونية ضئيلة وتتخن القرارات 
الأساسية على مستوی الأسرة. وتعد ترتیبات الزواج ودفع مهر العروس أحدانًا مهمة 
للغاية ‏ حياة الأسر. لدرجة أن هذه الأحداث تقدم دليلاً جيداً على تفییر العلاقات 
الاجتماعية, وأكثر ما تتضح التقسیمات والاختلافات 2 المكانة الاجتماعية داخل 
القشلاق من هذه المعاملات. 

وعن طريق الزواج يتم بناء أسرةء ولكن لأن توريث الماشية لا يتم إلا عند وفاة 
الأب, فالزیجات لا تبني نلقاثیاً أسرة مستقلة. لذا فان قطيع الأسرة يبقى دون مساس 
عند العرب لوقت أطول مما يحدث بين البدو الآخرين الذین يحترفون الرعي. ولا 
تبدد ثروة الرجل بتوريث سابق. ويظل الزواج بندًا من بنود الصرف الكبيرة للاسرة؛ 
وذلك لأنه من الضروري جمع مهر العروس. وبسبب ذلك. فإن هناك 2 الغالب 
فارقا كبيرًا 2 العمر بين الزوج والزوجة. ففي المعدل تزوج النساء عن أعمار تصل 
إلى السادس عشرة والسابع عشرة عامًاء Lal‏ الرجال قفي منتصف العشرينيات أو 
الثلاثينيات من أعمارهم. 

يجب على أسرة العريس أن تجمع مهر العروس اللازم. كما يجب أن تكون الأسرة 
قادرة على تفطية تکالیف الحفل قبل أن cadens‏ الزواج. وتوفر أسرة المروس یکا 
من آساسیات النزل. الا آنها بالقارنة محدودة جدا. وبالنسبة إلى العرب. فان مهر 
العروس (قلین) له تنظیم ذو طبقتین: ۲۰۰۰۰ أففاني لابنة صاحب قطیع متوسط, 
و ۷۰۰۰۰ آففاني لابنة الباي الثري, أو ابنة صاحب قطیع کبیر. ویفضل الرجال 
اختیار شريكة الزواج حسب الترتیب بالتفضیل داخل العشيرة - القبيلة - الأوزبك 
-الطاجیله. ويندر نسبياً الزواج من ابنة العم الباشر. وذلك ‏ نطاق لیس محدوداً, 
بسبب عدم وجود التلاحم ب تلك القرابات الأدنى. ويّعد الزواج من خارج الأقارب 
الباشرین أمرًا يوجد اتحادات أكثر فائدة. والنظام الطلق الوحید هو أن نساء العرب 


۱۳۹ 


عرب وسط آسیا 2 آفقانستان 


لا تزوج للطاجيك. رغم أن العرب یتزوجون بنساء الطاجيك وبکل حرية. ویبدو أن 
هذا یوضح النزعة التي أخذها المرب عن الأوزبك الذین یتزاوجون من الطاجيك 
حاليًاء ومعروف عنهم أنه كان لدیهم نفس التحریم 2 قطفن خلال الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشر (141 :1872 7000). 

تحدد مداولات الخطبة مقدار مهر العروس بالتمام. ویجب أن یدفع نهدا الا اذا 
ما تم الاتفاق على غير ذلك. وأطول فترة خطوبة شائعة هي سنة واحدة. وعادة ما 
تحدث الخطبة .3 الشتاء, ثم يتم الزواج 2 الشتاء الذي يليه. وتستخدم هذه الفترة 
الفاصلة لدفع مهر انمروس, وحتی 131 كان الرجل :يمك انان يده فان اتصرام 
سنة يعد آمرا مناسباء آما إذا كانت الأسرة لاتمتلك انال BAST‏ للا عداد فان التأخیر 
ريما یصبح أكثر من سنة. 

وعد مهر المروس چزءا من التکالیف الاجمالية للزواج. فالاحتفالات التعلقة 
بالخطبة والزواج مفتوحة للجمیع. By‏ كثير من الحالات. فان الاحتفال يدوم لمدة 
ثلاثة abl‏ ویمکن قياس حجم هذه الشژون عن طريق طلبات حفل الخطوية. وینتظر 
من أسرة العریس أن تقدم الطعام ‏ كلا الاحتفالین 2 کل من البیتین. وهذا 
یتضمن عشرین سیا من الفواکه الجففة, والجوز التي تقدم للضیوف ليأخذوها إلى 
منازلهم. وما یتراوح بين خمسة عشر وعشرین سیا من الأرز وخروفین للحم. أما 
احتفال الزواج» فهو أكبر بقلیل. وتصل تکالیف احتفال بهذا الحجم حوالي ۷۰۰۰ - 
۰ آفغاني إذا ما تم شراء الطلبات من السوق الفتوح. لذا فإن الاحتفالین التعلقین 
بالخطوية والزواج یمکن أن یکلفا نصف مهر العروس 2 کثیر من الناسبات. ویعمل 
معظم الشباب العرب من خمس إلى عشر سنوات للحصول على التمویل کاملا. 

یختلف مهر العروس اختلافاً کبیراً بين الجموعات العرقية. ففي نهاية قاعدة 


السلّم يقع الطاجيك والأوزبك والعرب. فالطاجيك الذین یقطنون الودیان الجبلية 


۱۳۷ 


عرب وسط آسیا ہے آفنانستان 


الفقيرة ‏ بدخشان عندهم أقل الهور. و بعض الحالات لیس أكثر من ۱۰۰۰۰ 
آفناني. الا أنه ب معظم الأماكن؛ فإن هذه الجموعات العرقية الثلاث تلتزم العدل 
نفسه. ویحدث أن یکون هناك اختلاف آکبر بين العدل ومهور العرائس الصطفیات 
داخل الجموعة أكثر مما یحدث بين الجموعات نفسها. وترتفع مهور العرائس لدی 
كل من البشتون والترکمان: leg‏ تصل إلى ۰ و ۰ آففاني. leg‏ 
العموم يطلب التركمان أكثر مما يطلبه البشتون. ويرفض البشتون تزويج نسائهم 
خارج المجموعةء رغم آنهم يتزوجون من نساء كل الجموعات ALB pall‏ وبخلاف الدفع 
النقدي الذي يطلبه العرب. فإن مهر العروس عند البشتون يظل عاليًا بشكل مكلف 
الظاهر, وذلك عن طريق قبول البضائع والماشية بقيمة مبالغ فيها؛ كما يظل «السعر 
الثابت» مرتفمًاء إلا أن المداولات تعمل على تخفيض التكلفة الحقيقية. بالاضافة إلى 
eS‏ فإن الزيجات من بنات العمومة الأقربين مر شائع» ويفضي إلى تكلفة مخففة. 
أما مهور العرائس عند الترکمان» فيعكس القيمة العالية لعمل الأنثى 2 إنتاج السجاد, 
حیث ان الزوجة لدیها الهارة لماگد تقدي مباشر. وتعدّد الزوجات لدى الترکمان آکثر 
بکثیر منه بين المجموعات الأخرى. 

إن هذا الفارق 2 المهور له تأثير على التزاوج والتداخل بين المجموعات العرقية. 
حيث یقع الرجال الذين يودون مصاهرة المجموعات ذات المهور المرتفعة 2 مأزق؛ 
إذ عليهم إما الانتظار سنوات طويلة لتوفير ما يكفي للزواج داخل مجموعتهم. أو 
التفاوض مع مجموعة عرقية أخرى حيث تكون التكلفة أقل. وأحد مواضيع الحديث 
الرئيسة بين الرعاة العرب هو استحسان زواج أقل مهرًا من نساء الجبال. 

ويجب ألا نزعم أن المفاصلة بے آمر المهر foo‏ المساومة على سجادة. حيث إن 
الاختلافات 2 الهر تعكس المنزلة الاجتماعية داخل المجموعات العرقية. فالطبقة هي 


التي تختلف. لذا فإن العربي ذا الشأن سوف يرفض رغمًا عنه اقتراخا يتقدم به بشتون 


۱۳۸ 


فقير للمصاهرة, ولو بدا للبشتون مهر العروس, حتی من الصفوة العربية, منخفضا 
نسبیا. فبین الأْسر ذات الشأن یجب أن یکون مهن العروس ك آعلی درجة من انه 
مهما بلغ. فما دام هناك أكثر من مهر قد تم تحدیده, فإن هناك تحالفًا قد تم إنجازه. 

ویری العرب أنه من الضروري أن یکون هناك تكافؤ ‏ النزلة الاجتماعية بين 
الأسر التي يتم التزاوج بينهاء وبك الغالب تعرف هذه المكانة بالثراء. وحیث إن الفروق 
ے النزلة الاجتماعية تظهر جلية حتی بين الأقارب. وحیث إن التعاون بینهما غير 
مهم لاقتصاد الأسرتین الرعوي, فإن الاتجاه السائد 2 مثل هذه الحالة هو الزواج 
من الخارج من أجل ایجاد آواصر جديدة بدلا من تدعیم أواصر القرابة الباشرة. لقد 
قام عرری بعزویج اعد آبناکه اکر لاله آخد التجار الطا he‏ من انان 
وقام بدفع مهر عروس 2 مستوی مهور الصفوة, وبذلك فهو یکسب أواصر مهمة .2 
منطقة الأیلاق (الرعی) . إن هذا العمل له فائدة أكثر بکثیر من وجود عروس عربية. 
فهو يوثق صلاته مع آسرة طاجيكية ذ ات شأن. 

وتهتم أسرة المرأة اهتماما بالفاً بسعادة ابنتهم عندما یتداولون pal‏ زواجها. 
ورغم أن المهور تشمل مبلفا کبیر من امال. فان الأسرة ينتظر منها أن تنظر إلى 
الزواج من جهة حسناته, وليس بلفة ا مال الصرفة. والإنسان (البائع ابنته) أو «دختر 
فروش» كما يسمونه هو عرضة للازدراء. وعندما كان قري عربي 2 الوادي يبحث عن 
زوجة جديدة؛ حيث توفيت زوجته السابقة؛ فقد رُفْض من قبل بعض آفقر الأسر ب 
القشلاق على أساس أن الرجل #4 منتصف الستينات من عمره؛ وله أولاد OLS‏ يجب 
ألا يقترن بزوجة جديدة. ورغم أنه عرض مبلغ ۷۰۰۰۰ أففاني؛ فان الأمر استفرق 
الكثير من الوقت لترتيب زواجه؛ الذي عرضه لكثير من النقد. 

يندر تعدد الزوجات بين العرب 2 الوقت الحالي. والحالة الوحيدة التي صادفتني 


هي حالة رجل كانت زوجته الأولى لا تنجب أطفالاء وتبين الأنساب أن ممارسة تعدد 
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الزوجات كانت شائعة قبل خمسین سنة. ويشدد العرب على أن إحدى مناقب الاسلام 
هي أنه يسمح للرجل بأربع زوجات (وحسب اعتقاد بعض العرب سبع نساء؛ رغم أن 
العلماء الراسخين كانوا مشدوهين من سماع ذلك). ويظل الزواج من واحدة أمرًا 
يمارسه JS‏ أصحاب القطعان الکبيرة. كما أن الطلاق يندر بين العرب. وبالتأكيد. 
فان النساء لا رین تعدد الزوجات أمرًا جيدّاء ولقد شجبت إحدى النساء - وهي 
زوجة ثانية لا تزال على قيد الحياة - هذا الفعل. وتتمتع النساء العربيات بإرادة قوية 
حداء ود ممارشتهن عاملا Lage‏ فیما Glas‏ بالابقاء علی السلام داخل الأسرة, 
وربما ياعب الاستقرار دوراً جزئياً 2 ذلك. فعندما كان العرب یعیشون .2 مخیمات 
( الیورت) كان ذلك آیسر بالقارنة لبناء منزل مستقل خاص بکل زوجة. ومن الصعوية 
بمکان ابقاء عشیقتین 4 مجمع مفرد 2 القر الدائم (القشلاق) الحالي. 

هذه الروابط التي LAD‏ عن طریق الزواج, والتي 2 الفالب تتقاطع داخل 
القشلاقات والجموعات العربية, تمنح العرب محیطا اجتماعباً آوسع. Ny‏ العرب 
4 إمام صاحب یتزاوجون تقلیدیّا مع الأوزبك 4 زستاق. فقد آدی ذلك إلى تقوية 
اثروابط 2 تلك المنطقة. وقد وفرت روابط المصاهرة تلك جواز دخول خارج القشلاق, 
يفيد .2 الحصول على عمل. وتمتد فائدة هذه الروابط 2 كونها تمثل حلقات الوصل 
4 علاقات الفرد. ويلحظ أن أواصر المصاهرة والقرابة من ناحية الأم تثار أكثر من 


تلك التي تتعلق بالأب. وذلك تبريرًا لعلاقة ماء إلا أنها لا تخلق بالضرورة أي علاقة. 


موجز: 
من ناحية تاريخية. كان المرب بدوا لديهم الر غبة بك دفع ثمن الخضوع السياسي 
للحصول على منفذ لوارد يُعتمد علیها. ولقد كانت منطقة الرعي بك قطن شبيهة 


- إلى حد بعید - بتلك التي 2 وادي زرفشان. والفارق الرئیس أن السيطرة السياسية 
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الأفنانية على النطقة 2 القرن التاسع عشر كانت Jal‏ تنظیمّا بکثیر مما كانت عليه 
ك بخاری أو الاقالیم التي تدیرها روسیا. ولقد أصبح العرب الذین قطنوا (مناطق 
محددة) 2 بخاری أكثر بداوةٌ 2 قطفن. ومنحت سيطرة الحکومة غير الباشرة 
خلال تلك الفترة. التي دامت خمسین سنة, وتز اید البداوة, تنظیم العشيرة العربية 
قوة جديدة. وأعاد الاستیطان والتنمية 3 قطفن 2 السنوات الخمسین الأخيرة. 
بمعنی من العاني الكانة السابقة لوضع العرب 3 بخاری. ولکن لاحتمال السيطرة 
الآن على الناطق مباشرة, فان التنظیمات القبلية التي ساعدت على السيطرة 2 
القرن التاسع عشر أصبحت عقبة بالنسبة إلى إدارة هذه الناطق 2 القرن العشرین؛ 
فالطبيعة التفيرة للاقتصاد, والحکومة التي ضمنت منفدًا لوارد يمكن الاعتماد 
عليهاء إلى جانب الملكية الخاصة. قد onl‏ إلى أقول نجم العشيرة كي تبقی وحدة 
موذرة. كما فقدت عبارة (قرابة) الکثیر من قوتها على الاقناع. وبینما لا يزال السکن 
والقرابة یشترکان بالحدود. الا آنهما لم يعودا متصلین من الناحية العضوية. 

یتمتع الأثرياء باعظم فائدة من مسألة الانتساب. ولا تزال السلالة مهمة 2 
تدعيم الكانة الاجتماعية. ومن السخریة: أن العرب الأثرياء هم أقل الناس التزاماً 
بالانتساب إلى العشيرة. وهم 2 الغالب یتبادلون الزیارات مع الجموعات العرقية 
الأخرى. ومعرفتهم بالنطقة واسعة. وهم يۓے موقع يؤهلهم للقيام بصفقات تجارية 
Lol Dail,‏ المرب اقرا جرهم عن تيقب اتسابهم : فیم آکثر التصاقا باوامبر 
قرابتهم. ودون أدنى خلاف, فان الزائر لمخيماتهم لابد أن یکون من الأقارب. أو ریما 
یکون عریباً من عشيرة آخری. ونظرتهم إلى العالم محدودة للفاية. وحیث إن الأقارب 
والجيران هم من الجموعة ذاتها, وان كانت آواصر القربی والعشيرة ضعيفة؛ فقد 
ظل العرب الفقراء یعملون ضمن نطاق الجموعة نفسها. وذلك بسبب عدم مقدرتهم 
على تغيير أي واحد منهما. 
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إن وصف تعاظم الصالح الفردية, وأفول العشيرة الجماعية لا يجب أن ینظر 
إليها على آنها نقیض التحضر. إن ترکیبات القرابة التي كانت تعمل بشکل کبیر على 
حل الشکلات التعلقة بالتنظیم والدفاع لا يمكن ألا تفقد تأثیرها بانتهاء تلك العلاقة. 
ولقد ساعدت الملكية الخاصة بين العرب, والاقتصاد المالي. والحكومة المركزية القوية, 
على التعجيل بإتمام العملية. إن المظاهر الاجتماعية للتنظيم التقليدي لا تزال > 
ومن المحتمل أن تستمر كذلك. إلا أن المشكلة الأساسية التي يواجهها العرب بعد ترك 
الالتزام بالقرابة لصالح الصالح الذاتية هي أنهم تركوا أنفسهم عرضة للهجوم 
عليهم أفرادًا. وإلى الآن لم يضع العرب مجموعات بعضها مع بعض يمكنها توقير عمل 
جماعي يمكن أن يعمل داخل النظام الحالي. وبكلمات بنيامين فرانكلين يحتاج العرب 
أن يتعلقوا بعضهم ببعض قبل أن يُعلّموا من رقابهم؛ كل على حدة. 
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الفصل الراب 
دور العرب في الا قتصاد المحلي 


تمد البداوة الرعوية جزءً! مکملا 2 اقتصاد قطفن. ويعتمد كل من البدو العرب 
والبشتون على السواء على مزارعي الجبال والأدوية فیما يتعلق بالحبوب. كما يعتمدون 
على الحرفيين 2 السوق فيما يتعلق بالبضائع المصنعة. وينسجم جدول الهجرة مع 
الدئرة الزراعية الستقرة. كما ينسجم مع دائرة المراعي المتغيرة حسب الفصول. 
ويندمج محترفو الرعي التخصصون 2 قطنّن. الذين يعتمدون على بيع الأغنام 
الحية 2 الأسواق الحضرية. 2 الاقتصاد انالي أكثر من معظم مزارعي النطقة 
الذین یتخذون من انزراعة سبیلا للمیش. وسوف نکر هذا الفصل علي الروابط 
بين القطاع الرعوي واقتصاد السوق» كما سوف نوضح علاقة الرعي بالاقتصاد 
الزراعي. ومن dol‏ فهم موقع الرعي 3 هذ! النظام. یجب آولا توضیح بعض الأمور 
التعلقة بالزراعة یوصنها حرفة مكملة للرعي. 

ولأغراض التحلیل, فانه یمکن تقسیم النظام الزراعي المحلي قسمین: الأول هو 
ذلك الذي یتعلق بالودیان النخفضة. والمزودة بأنظمة الري. ومذا هو موطن البدو 2 
الشتاء. وهو منطقة زراعية مزودة بنظام الري على نطاق واسعء ویوجد بها طرفات 
ووسائل نقل حديثة. وبها عدد كبير من السکان وأسواق حضرية. 

آما القسم الآخرء فهو النطقة الجيلية, حيث يعمل الفلاحون 2 زراعة تفتقر إلى 
أنظمة الري. ویقومون بتربية الماشية على نطاق ضیق 2 منطقة تخلو من الطرقات. 
ولها مرافق تسويقية موزعة بشکل سيئ. 2 هذه المنطقة يمتلك البدو مراعیهم 
( آیلاق) التي یمضون بها فصل الصیف. ولهم مصالح مخولة لهم 2 کلتا المنطقتين. 
هذه الصالح تربط بینهم من عدة نواح. 
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لقد قدمنا موجزا عن البيئة. وتاريخ التنمية 2 أودية النهر 2 الفصل الأول. 
وسوف یکون انترکیز هنا علی كينية تکیف العرب مع الاقتصاد الزراعي الذي تطور 2 
محیطهم ذ السنوات الثلائین الماضية. وتعد أودية قطن أكثر إنتاجية ‏ آفغانستان, 
حيث یزرع فیها القمح والأرز والقطن والبطیخ والبنجر والمحاصيل الأخرى الثانوية. 
كما تعد abel‏ صاحب 2 ذ اتها منتجة رئيسة للقطن, ویزرع القمح على الأرض نفسها 
من أجل توفیر محصول للأغراض العيشية. ورغم أن إمام صاحب ليست منتجة 
رئيسة للأرز مثل خان آبادء الا آنها تنتج ما يكفي لتلبية الطلب الحلي. كما أن البطیخ 
بأحجامه الكبيرة 2 الوادي ذو شهرة 2 جمیم أنحاء آفغانستان؛ وهو الیوم يشكل 
أحد الصادرات الرئيسة. 

يد القطن 2 قطن ملكا بين الحاصیل, إلا أن سيطرته غير تامة. ویسبب طبيعة 
تركيبة الأسعار للاقتصاد النقديء وعدم وجود نظام سوق يعتمد عليه فهناك الیوم 
2 آودية النهر اقتصاد مزدوج. فمع القطن, الذي هو محصول نقدي رئیس. یوجد 
الق لدم ةة ها رها Sly‏ ولاو على اا 
فالقطن فاعدة ثراء الودیان, ولكن GY‏ السعر الدفوع مثبت من قبل الدولة. فإن 
ربحيته - مقارنة بربحية الحاصیل الأخرى - تختلف بشكل كبير. 

إن المعادلة الرئيسة هي معدل سعر القطن الخام مقارنة بالقمح. وتتسيب النسبة 
العالية لصالح القطن بتوظيف مساحة أكبر من الأرض لغرض إنتاجه. والمعضلة هي 
أن احتكار الحكومة قد حافظ على انخفاض سعر الشراء. وذلك من أجل تحصيل 
فوائد أكبر من المبيعات التصديرية. By‏ قطفن يصل الإنتاج إلى نقطة التحول 
عندما يصبح المعدل ۱:۲ - هذا عندما يباع القطن الخام بسعر يفوق سعر القمح 
مرتین. وعند هذا السعر Lag‏ فوق یصبح الانتاج شاملا. آما عندما یکون السمر اش 
من هذا؛ فإن المزارعين پرفضون زراعة القطن, أو آنهم یزرعون ما يكفي لتحصیل 
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كمية محددة من النقد. و البلدان التقدمة تصل معدلات سعر القطن إلى القمح إلى 
۳ ما ل قطن قفي أواخر الستینیات من القرن العشرین انخفض ا لعدل لیصل 
إلى ٠:٠١,۹۱‏ 2 العام ۱۹۱۷-۱۹۲۲ و ۱۰۰,۸۵ 2 العام ۱۹۱۸-۱۹7۷م. ونتيجة 
لذلك قامت الحکومة با جبار الزارعین بتخصیص ۲۵ با لئة من آراضیهم للقطن لبیعه 
لشركة القطن (کصیفة من صیغ فرض الضرائب) . ولقد تحسنت الأمور على نحو ما 
نيما يتعلق بزيادة الأسعار ‏ السنة التالية. مما سمح للمعدل بالارتفاع إلى ما يقارب 
۲: . إلا أنه بعد ذلك تلت سنتان من القحط ارتفعت فيها أسعار القمح مما جعل من 
انتاجه 2 الأرض المزودة بنظم الري Ley ya | yal‏ للغاية )122-123 :1972 2٥٥06‏ . 

وك العام ۲۳ مأعلنت الجمهوريت. وقامت الحكومة الجديدة برقع الأسعار بشكل 
ملحوظ تشجیعا للإنتاج الذي كانت تحتاجه البلاد لأغراض التصدير. ولقد تراوح 
العدل من عام ۱۹۷۰ إلی op AVA‏ تقریباء من ۲: ١‏ إلى ۱۲ ۱:۲ء وأصبح انتاج القطن 
سز أخری آمرا مهما للقاية: 

إن الزارعین شدیدو الحساسية Lad‏ یتعلق بتذبذب الأسعار. الا آنهم حريصون 
على استزراع محاصیل متنوعة. حتی حين يرتفع سعر القطن. فإنه من غير الحتمل 
أن یتخلوا عن زراعة القمح بشکل كلي؛ وذلك لعدم.وجود مصدر بدیل یعتمد عليه بیيے 
التموین. ویشیر «فراي» إلى أن أسعار القمح تتفاوت بصورة عشوائية من اقلیم إلى آخر 
2 آففانستان. مما يشير إلى عدم وجود تر ابط .2 الاقتصاد الوطني (1974:58). ومما 
يشير آیضا إلى أنه ليس بإمكان إقليم ما أن یتحمل التخصص على نحو انفرادي بانتاج 
محصول نقدي؛ لأنه لا يوجد دليل على أن الحبوب يمكن توريدها على نحو رخیص: 
وبانتظام كاف يُطمئن المزارعين ببقاء النظام وعدم انهياره. لذا فان المزارعين 
يقومون بتقسيم أراضيهم بين القطن من أجل قيمته النقدية العالية. وبين القمح من 
أجل الأغراض المعيشية. آما 2 الجبال» فان هذه المشكلات لا تحدث؛ فالناس هناك 


يزرعون الحبوب فقط. 


ومن وجهة نظر العرب. فان تنمية زراعة القطن كان لها کثیر من الجوانب 
الايجابية, وکانوا قادرین - إلى درجة كبيرة - على الدمج بين تربية الأغنام وانتاج 
القطن 4 وجوه كثيرة. هذا الدمج آدی إلى زيادة النمو والحيوية ‏ الرعي 2 قطنن. 
sling‏ أربعة طرق رئيسة استعملها العرب .2 الاستفادة من اقتصاد القطن. 

العامل الهم الأول: هو أن القطن بوصفه محصولاً نقدیاً يدعم الاقتصاد بخ 
قطفن. وحیث إن العرب یعتمدون على المبيعات النقدية ‏ الأسواق» فان قوة الاقتصاد 
النقدي مهمة بالنسبة الیهم. مثال دلك: أنه 2 إمام صاحب وحدها قامت شركة 
القطن «سپین زر» بدفع أكثر من مليوني دولار لحصول القطن عام ۱۹۷۰ م. و بلد تم 
تصنیفه من قبل الأمم التحدة بأنه البلد الأقل نموا. فالاقتصاد .2 قطن لیس فقط 
أكثر ثراء من التوسط. ولکنه ريما تمتع بسيولة آکثر من أي منطقة آخری 2 البلاد. 

ثانیا:آنه .2 الامکان القیام بدورة زراعة القطن يكل سهولة ضمن البرنامج البدوي, 
حیث ان القطن يتم قطافه من نوفمير إلى يناير. ویتم ذلك یدویا. وهذا یتطلب عمالة 
أكثر. ويتم توفیر هذه العمالة جزئیٔا عن طريق نساء العرب اللاتي یتقاضین A‏ أفغاني 
عن كل سير ياتقط» أو جزء من ستة عشرة جزءاً مما يقمن بالتقاطه إذا ما أردن أن 
يدفع لهن بالنوع. ويوفر هذا العمل أجورًا نقدية للنساء خلال فصل الركود 2 دورة 
الرعي. وهذا الجیش الاحتياطي من النساء له آهمیته 2 الاقتصاد من نواح: حيث إن 
القطن المجني باليد يدر آسعارا آعلی بإ السوق العالمي. ۱ 

وبعد أن يجني القطن محترفو الرعي باستخدام حقول القطن للرعي. وذئك 
2 آواخر الشتاء. حيث تأکل الأغنام الأوراق الجافة, كما توضر سیقان نبات القطن 
مصدرا غنیا للوقود 2 الشتاء. إن Jai‏ الأغنام خارج الستنقم إلى حقول القطن بعد 
جني الحصول, آمر شائ جدا بالتسبة إلى البدو. يوضر هذا البرنامج الرعي 2 وقت 


ندرة الأعشاب. ثم بعد ذلك تستفید الحقول من بعر الاغنام. 
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ولعل آهم دمج لاقتصاد القطن مع نظام الرعي: هو تزايد استخدام منتجات 
القطن الثانوية علفا فصل الشتاء. وهذه المنتجات الثانوية هي من نوعين: قشور بذور 
القطن التي يسمونها پوستك. والبذور المعصورة التي يسمونها كنجاره. وباستخدام 
هذه المنتجات الثانوية غذاءً. فان العرب بإمكانهم OY!‏ وضع بعض الحیوانات 2 
إسطبلات خلال الشتاء. وعلفها 3 مرابطهاء ويعد سعر هذه السلع وتوافرها مصدر 


قلق رئيس نحو الشتاء. وهذه حقيقة: خاصة استخدام يوستك غذاءٌ عاجلاً: ومثال 


على ذلك: أن ba ye‏ قام بنقل أغنامه إلى السهل قبل العتاد بأسابيع قليلة؛ لأن الشتاء 
کان دافا cay‏ خد ع الکن وي اسم غاصفة مشا قاس مدق 
العشب بالجليد. لقد كانت لهذه الحادثة عواقب وخيمة لو وقعت 2 الماضي. إلا أن 
صاحب الماشية كان قادرا على شراء سبعة أطنان من انپوستك. وقام باستتجار 
شاحنة لنقل هذه الحمولة لأغنامه: وأبقى على قطيعة سليمًا وبصحة جيدة حتی ذاب 
الجليد. ويستخدم أصحاب القطعان الصغيرة منتجات القطن الثانوية فقط 23 بعض 
الناسبات, إلا أن الأسر التي لديها أكثر من مئة رأس من الأغنام أصبحت تعتمد - 
جزئيًا على الأقل - على هذه المنتجات. ونتيجة لذلك أصبح لتغيرات الطقس المفاجئة 
تأثير أقل مما كان لها 2 الماضي. وتشجع أسعار الأغنام المرتفعة على إنفاق الأموال 
اللازمة للتغذية التكميلية. لذا فان القطعان العربية تبدو بأشكال جيدة خلال فصل 
الشتاء بأکمله. حتى قبل أن تصبح أراضي العشب الربيمية متوفرة. 

إن عملية دمج القطن التجاري ونظام الرعي قد أوجدا مشكلتين جديدتين سوف 
تناقشهما 2 الفصلين الآتيين: 

-١‏ أصبح توفير الغذاء مسألة معقدة, وذلك بسبب علاقة شركة القطن التي 


تمتلكها الدولة بالسوق الحرة. 


”- لقد حول استخدام الأعلاف المشتراة نظام الرعي الموجه للأغراض المعيشية 
إلى عملية تجارية. 
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السوق 

يعد السوق 2 إمام صاحب محور النشاط الاقتصادي للوادي. حيث يحتوي على أكثر 
من خمسمائة دكان وسبعة أنزال (جمع نزل) (معجم جغرافية افغانستان, بدخشان 
(G. ۸۰ 8. 1972: 80) (Av ۲‏ وهذه الدكاكين والأنزال مصفوفة بمحاذ اةالشوارع 
المنتظمة التي تتمركز على ميدان مستدير كبير. ولقد اتخذت شكلها الحالي نتيجة 
لتخطيط البلدة الذي حدث بك الثلاثينات من القرن العشرين. وهي 2 تخطيطها 
شبيهة بتلك المدن الصغيرة 2 قطن التي أنشئت على النمط نفسه؛ 59 السوق 
الرئيسية للمنطقة. وإضافة إلى كونها سوقا معتمدًا. فان شركة القطن «سيين زره لديها 
منشأة لحلج القطن 2 الجزء الغربي للبلدة يقوم بالسيطرة على عملية شراء القطن 
الخام. وبيع المنتجات الثانوية الناتجة من عملية الحلج. وسوف يتركز حديثنا الآن على 
السوق بشكل منفرد. ونبقي على العلاقة المعقدة بین اقتصاد السوق والاحتکارات التي 
تسيطر عليها الحكومة مثل شركة القطن «سبين زره لنتحدث عنها لاحقًا. 

ماقم کات توي iby a‏ سره لاکن 
كثير من الد کاکین مقتوحة یومیأ؛ فالحياة الاقتصادية للبلدة تتمحور خلال یومین لے 
الأسبوع خاصين بالسوق, وهما یوم الاثنين ويوم الخميس؛ ضفي العرف الأوزبكي لهذين 
اليومين آصولهما, وهما الشيء نفسه لكل بلدة ب2 المنطقة. يحتشد الناس بے هذين 
اليومين من القرى المحيطة بالبلدة لشراء البضائع وبيعهاء وی كثير من الحالات, 
للمشاهدة فقط. Dero‏ الصباح هو ذروة الیوم. وعند الظهيرة يبدأ الحشد 
2 التضاؤل. Laing‏ تواصل الدكاكين القیام پأعمال نشطة؛ فان آولئك الناس الذین 
أحضروا بضائعهم بغرض البیع 2 البلدة Sale‏ ما یقومون بانهاء أعمالهم. ویتلون 
إيقاع السوق مع الفصول. ویعد الشتاء والربیع آکثر نشاطا من الصیف. وذلك حینما 
یکون البدو وأغنامهم ج الناطق الجبلية. ویوم السوق هو بمثابة حدث اجتماعي, 
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بالقدر الذي هو فرصة اقتصادية مريحة وسهلة. وهو فرصة ینتهزها الأفراد للسؤال 
عن حظوظهم عند cca pall‏ وربما رژية حاوي ثعبان وشر اء زیت ثعبان, منه؛ أو - على 
Jal‏ تقدیر - أكل خبز طازج من خبازي البلدة. 

من منظور الرعاة البدو العرب؛ یمکن تقسیم السوق على مکونات رئيسة ثلاث: 

(۱) النزل. 

(؟) الدكاكين التخصصة. 

(۲) سوق الماشية؛ ويدعى ( كوسفند بازار ). 

بالإضافة إلى ذلك. قفي طرف السوق. وعلى الطرق المؤدية خارج إمام صاحب. 
توجد هناك سيارات وشاحنات توفر وسائل نقل إلى المدن الصغيرة المجاورة. 


كاروانسراي ها (النزل) 

تقوم الأنزال (جمع نزل) 2 إمام صاحب بربط السوق الحضرية بالقاز (جمع 
مقر) (قشلاق) النائية. وتجعل وظائف هذه الأنزال العديدة منها جسراً مثالیاً 
بين التعقید النسبي لحياة البلدة وبساطة القار (القشلاق). والشخص Lefts‏ ما 
باس gata‏ تمه Up‏ ذاقنا ایر لشو :انم یرف رانك وای ی 
بالارتياح؛ وذلك بتكوين نوع من الرباط الشخصي داخل التكوين الحضري. ويمتلك 
ثلاثة من هذه الأنزال 2 إمام صاحب عرب. وهي مجاورة بعضها بعضًا. ويتعامل 
تقريبًا کل العرب الذين يأتون إلى السوق مع واحد منها. ويرى العرب هذه الأنزال 
مرابط لعالمهم الاجتماعي الخاص, وهو شيء مألوف 3 عالم البلدة الغريب والمتلون. 
ويدعم هذا الشعور حقيقة أن ملاك كثير من الأنزال يعيشون 2 القار (القشلاق). 
وليس ب البلدة. وحيث إنهم ليسوا حضرًا. ولكن لكونهم ملاكا لعقارات حضرية, فان 
لهؤلاء روابط أقوى بالسوق ودراية أفضل بعالمها. 
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تمثل الانزال المربية وأصسابها روابط اجتماعية واضعة جدا ويح البلدة وبین 
الناطق النائية عنها. وعند مجیثهم إلى البلدة يأخذ العرب خیولهم أو حمیرهم إلى 
نزلهم العتاد. حيث یمکن ابقاژها هناك مقابل ۲ أفغاني للیوم الواحد. بعد ذلك 
یصبح الشخص طليفًا للتجول ‏ البلدة. ويترك الزبائن الدائمون مشتریاتهم تحت 
رقابة مدير النزل, الذي یوم بتشغیل النزل على طول الیوم. 

كما أن النزل يعد أكثر من حلقة وصل بين البلدة والریف؛ فهو جزء متمم للسوق 
نفسه. ونتيجة لتخطيط البلد ة تحتل الأنزال موافغ تشرف على ساحات البلدة: ویفصل 
بینها شوارع منتظمة, ویتراوح معدل مساحة النزل من ثلاثة إلى خمسة أجرية. وهذا 
يدل على الاستثمار الکبیر للأرض لوحدها. فالعقار الحضري داخل البلدة یقوم Le‏ 
يقارب ۱۰۰,۰۰۰ أفغاني لكل جریب. 
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وقد أعيد بناژه عام ۱۹۷۵م بتكلفة ۸۲۰,۰۰۰ آفناني. وهو تقليدي الطراز, الا آن 
الأسس الخرسانية قد استخدمت ‏ بنائه, وهو لا یماثل بعض الأنزال؛ حيث إنه لا 
یحتوي على طابق ثان. ويأتي دخل النزل من مقهيين للشاي. ومطعم: وایجارات حوالي 
خمسة عشر دكانًا تواجه الشارع؛ وإيجارات حوالي ثلاثين غرفة داخل النزل. ويباع 
أيضا ب النزل الفحم النباتي, وبعض المنتجات الثانوية للقطن. وتؤجر النرف 2 
الداخل ب ٠٠١‏ أففاني شهریاء ويستخدمها تلامیذ المدرسة الثانوية المحلية, وموظفو 
الحكومة ذوو المستويات التدنية. أو التجار المتجولون. أو تتخذ ببساطة أحيانًا مكاناً 
للتخزين. وتقع خارج النزل الدكاكين التجارية. ویصل معدل الإيجار إلى نحو ۳۰۰ 
أفغاني 2 الشهر. ويصطف الحرفيون والتجار ذوو البضائع التشابهة بجوار بعضهم 
البعض, لذا فإنه غالبا ما تحتوي أجزاء من النزل على دكاكين من النوع نفسه. ويمثل 
داخل النزل منطقة استقبال للزائرين والبضائع: ومساحة سكنية رخيصة الشمن. 
كما أن المنطقة خارج النزل تخصص ساحة تجارية؛ ويعد تسلسل الأنزال ودكاكينها 
الخلية الاقتصادية التي تشكل السوق نفسه. 

يصل الدخل ‏ سراي إمام خان إلى نحو ۱۲۰,۰۰۰ أفغاني سنوياً. يأتي جزء من 
هذا الدخل من الإيجارات والخدمات. Lal‏ الباقي. فمن مقاهي الشاي. وتعد مقاهي 
الشاي جزءًا مكملا للنزل. ويتعاقد صاحب النزل على أساس شخصي مع من يقوم 
بإدارة مقهى الشاي. ويتقاسم المالك والمقاول الأرباح بعد حسم تكاليف التشغيل. 
وتواجه مقاهي الشاي الشارع» وهي جزء من النزل العام. ويستطيع تقليديًا عابرو 
السبيل إمضاء الليل سك المقهى إذا تناولوا طعامهم هناك. وبعد الظلام تغلق أبواب 
النزل. الصنوعة من صفائح الحدید. عن العالم الخارجي. أما 2 الخارج؛ فتقفل 
الدكاكين كل على حدة. 


عرب وسط آسیا ے آفغانستان 


ویمثل النزل, وخاصة مقاهي الشاي التابعة له مراکز معلومات. ودائمًا ما تمتلن 
مقاهي الشاي بأناس یتبادلون القیل والقال, وبیانات الأسعار. أو مقارنة آحوالهم 
بأحوال الأماكن الجاورة. كما أن فرصة الاختلاط والتعرف إلى العرب الآخرين 
من مقار (قشلاقات مختلفة آمر مرغوب به. ولن أكون مبالفًا إذا قلت إن كثيراً من 
العرب لدیهم اهتمام باکتشاف ما يجري آکثر من بيع أي شيء آخر أو شرائه. ود 
نهاية الیوم یمکن رژیتهم عائدین إلى القر (القشلاق) بعلبة کیروسین, أو آشیاء 


آخری صغيرة تم شراؤها لتبریر القیام بالرحلة. 


الد کاکین المتخصصة 

يعتمد العرب على السوق فيما يخص کافة البضائع المصنعة التي یستعملونها. 
ویاستثناء القلیل te‏ فان كافة العدات التي تحتاجها الأسرة البدوية یمکن شراؤها 
من السوق. ولقد أصبح ذلك جليًا بالنسبة الي عندما لزمني أن آجهز نفسي للهجرة. 
وبصحبة آحد العرب ذهيت من محل إلى آخر حتی غدوت مجهزا بالکامل. ولسوق 
البدو آهمیته بالنسبة إلى تجار البلدة؛ فهم یقومون بحشد البضائع خصيصًا نتجارة 
البدو بدءًا من الأشياء الخاصة بالرعاة من عکاکیز الرعاة إلى أجراس الابل. 

تشکل البضائع 2 سوق abel‏ صاحب. كما 2 معظم أسواق أفغانستان؛ سلسلة 
واسعة من النتجات من جمیم آنحاء العالم. حيث إن سیاسات التورید الأفغانية الحرة 
تتيح للناس شراء بضائع لا تتمائل معها ‏ السعر والنوع العروفین 2 البلد ان الجاورة. 
ولم تكن أففانستان آبدا متعصبة 2 تجارتها, وهذا ما يذكر بتاریخها السابق بوصنها 
مرکزا تجاريا للشرق والغرب. إن السلسبلة الواسعة للمنتجات الوجودة 2 السوق الیوم 
تطابق وصف الکساندر بیرنز الفصل لسوق قندز عام ۱۸۳۷م. وذلك فیما یتعلق 
بالتنوغ وبلد (Burnes 1839: 122-146) Lait!‏ 
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وی وسط السوق توجد دکاکین الأقمشة الكثيرة؛ حيث تتوفر الأقمشة من کل نوع؛ 
فهناك الأقمشة القطنية والاصطناعية و الحريرية وا لخملية الا طلسية. وتلبي الد کاکین 
آذواق الجموعات العرقية على اختلافها؛ لذا فان ا لخمل والأطلس یختص بهما سوق 
البشتون. كما أن الأقمشة الطبوعة. الروسية الصنم. شائعة بين الطاجيك والعرب, 
ویفضل الأوزبك والترکمان آنواعا مختلفة من الأردية الصنوعة من الحریر. ویژخذ 
القماش الذي تم شراؤه للخیاط؛ ذلك لأن العرب عادة لا یخیطون ملابسهم. كما أن 
هناك أشياء أخرى يتم شراؤها من سوق اللبوسات المستعملة». وهي مجموعة من 
الملابس الغربية الستعملة, تم توريدها إلى أفغانستان بكميات كبيرة من آوربا الغربية 
والولايات المتحدة. وعادة ما تكون هذه الملابس بحالة جيدة ورخيصة جدا. كما أن 
معاطف البذل هي الأكثر شیوعاً بين الرجال؛ يلبسونها فوق ملابسهم التقليدية. 
وبسبب تنوع الملابس الستعملة, فإنه بالإمكان وجود راع یلیس حذاء تنزه ایطالیا. 
أو بدوي بمعطف کامل الطول مصنوع من وبر الجمال. By‏ الحالة الأخيرة سألني 
البدوي Lec‏ إن كنت satel‏ حقيقة بأنه مصنوع من ويز الجمال. قاثلا بأن العاطف 
الصنوعة من وبر الجمال غالية الثمن جدٌا ‏ آففانستان, وأنه قد دقع الیسیر جدًا 
ثمنًا لذلك المعطف. فأکدت له بأنني فعلا أعتقد ذلك. إلا أثني وافقت بأن العطف 
بسعر ۵۰۰ أفغاني (۱۰ دولارات) يعد صفقة رابحة. ومن خلال هذه الواردات, فإنه 
یوجد 2 آففانستان شعب من أفضل الشعوب اکتساء بالملبوسات # آسیا بتكلفة تقل 
Las‏ | جدّا عن سعر انتاجها. وهنه الأسواق الخاصة بالملبوسات الستعملة تنتشر 2 
جمیم الناطق 2 البلاد. 

كذلك توجد بضائم مصنعة آخری مستوردة 2 كل منزل؛ مثل شفرات الحلاقة, 
وعلب الكبريت» والفوانیس التي تعمل على الكيروسين؛ والكؤوس انضادة للکسر. 
وتدمج البضائع الحديثة ‏ الحال, إذا ما كانت ذات نفع. 2 نمط الحياة التقليدية؛ 
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فالأطباق الصينية الصنوعة من الألومنیوم يتم شراژها؛ لأنها لا تصدأ. كما أن 
شرائط التسجیل (الکاسیت) تتیح تسجیل الوسیقی الشعبية ك القرية؛ حيث يتم 
lads‏ متی زغب الشخص, ونقوم النامن باعادة لف الشراقط يسا ذلك با ذخال 
عیدان بے ثقب ( الکاسیت) وتحریکه تجنبًا لاستنزاف طاقة ( البطاریات) . 

وتعد علب الکبریت مثلا شیثاً اساسا JST‏ بیت. فعندما كنت ماهر | عبر الجپال 
مع قافلة تحمل الملح. صادفنا بمض الرعاة الذین لم یشربوا الشاي طوال الیوم؛ لأنهم 
قد نسوا احضار علب الکبریت من أجل إشعال النار. وبعد ذلك علق رفاقي قائلين: إن 
الحمقی فقط هم الذين یسافرون دون علب کبریت كافية. ولقد حلّت الكؤوس المقواة 
الفرنسية محل الأكواب الصینیة؛ وذلك GY‏ عدم القابلية للکسر يعد أمرا ثمينا حتاً 
بالنسبة إلى البدوي. وحتى إن البدو يشترون أشياءهم حسب العلامة التجارية, فهم 
يتفحصونها بتشكك. حیث يقوم الهنود الآن بتزییف العلامة التجارية. 

يكثر الطلب على المستوردات الأكثر تقليدية؛ مثل الشاي والسکر : ويعد شرب الشاي 
3 جميع أنحاء أففانستان ممارسة مستديمة. فصناديق الشاي من كل نوع: وبأحجام 
مختلفة معروضة للبیع 2 كل مكان. كما أن السكر يتم إنتاجه 4 قطنّن. ويستورد إلى 
البلاد. ويتم شراء السكر والشاي بكميات كبيرة قبل الهجرة؛ حيث إن هذه السلع 
المستخدمة باستمرار 2 الأراضي المنخفضة تعد سلعًا ترفيهية 2 بدخشان. 

وتبين هذه الأمثلة للبضائع المصنعة المستوردة أن العرب يعتمدون على مصادر 
تموين على نطاق عالي. إلا أنهم أيضًا يقدمون الكثير من النتجات الحرفية التقليدية 
للسوق. وتعتمد هلذم البضائ الصنعة Lies‏ علی الطلب الحلي: ون اختفت معظم 
الحرف من ا مدن, إلا أنه 2 آماکن مثل رستاق أو إمام صاحب. اللتان تمثلان مناطق 
تقليدية BSL‏ فإن الحرفیین لا یزالون یمتلکون سوقّا خاصًا بهم. ويعزى السبب 2 


فقدان الحرف التقليدية جزئیا إلى الاستیراد. ولکنه يعزى آیضا إلى حقيقة أن معظم 


٥٤ 
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النتجات الحرقية الفنية تقليدياً تخدم سوقاً صفيراً للصفوة. وهذه الصفوة OY‏ 
تصرف نقودها على بضائع الترفیه الأجنبية القالية الشمن؛ مثل السیارات بدلا من 
صرفها على الأشياء التقليدية التي تعبر عن الثراء. 

تعد الأعمان الحرفية الحديدية شيكاً Lage‏ بالنسبة إلى سکان البدو؛ حبث پنتج 
الحداد كافة آنواع النتجات التي یستخدمها البدو؛ مثل (حدوات) الخیل, والسلاسل, 
والأقفال. والشکالات. والعقل (جمع عقال). والجزازات, والسکاکین: وما إلى ذلك. 
كما ينتج النحاسون آدوات الطبخ. وغلایات che‏ مميزة, ومصممة خصیصا 
لتوضع على النار مباشرة. وینتج الخرآزون أحذية غليظة خاصة بالرعاة. وأحذية 
ناعمة خاصة بالركوب؛ وكذلك عدة السراجة. وهناك جزء من السوق مخصص 
للمصنوعات اليدوية الفردية؛ مثل أقمشة الصوف والقطن التي تنتج محليّاء وتصنع 
منه أكياس كبيرة: وبدون هذه السوق البدوية الكبيرة؛ فان کثیرا من منتجاتهم 
الحرفية سوف تؤول إلى الكساد. 

و كثير من الوجوه. فان السوق مكيف حسب طلبات الرعاة البدو 2 المنطقة قدر 
تكيّفه لاحتياجات السوق الحضرية. وبملاحظة ما يقوم العرب بشرائه. والكيفية التي 
يقومون من خلالها بتسويق أغنامھم؛ LLB‏ سوف نرى أنهم مندمجون بے الاقتصاد 
الحضري مثلهم مثل أي مزارع ے الوادي. وربما أكثر. 


سوق الأغنام (کوسفند بازار) 

JIM act‏ (جمع نزل) آماکن بحي a yall‏ القادمین الی Ball‏ وهي جزء کم 
للسوق تبه بدکاکینها التخصصة. الا أن الکان الأکثر تفاط به یوم السوق هو 
(کوسفند بازار) (سوق الأغنام). ولکونه یمثل أكثر من سوق أغنام فقط, فان هذا 


السوق يخدم تجارة جمیع الحپوب والأغنام 2 كافة آنحاء الوادي. إنه حلقة الوصل 
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العرذية بين الرعاة البدو وسوق اللحوم الحضري, فالشخص یقوم عادة بزیارة 
هذا السوق بغض النظر Lee‏ إن كان راغبًا 2 شراء أو بيع أي شيء. أم لا۔ ولا یمکن 
الحصول على معلومات دقيقة حول أسعار جمیع السلع الأساسية الا عن طریق رحلة 
داخل هذ! السوق. ويتأثر النشاط .2 هذا السوق تأثرًا شدیدًا پالتطلبات والتموینات 


الوسمية. 

ومن ناحية الحجم. فان سوق الأغنام (کوسفند بازار) يقع على مساحة تمائل 
ضعف الساحة التي یشفلها نزل متوسط. ویوجد به دکاکین ومقاهي شاي تواجه 
شارعا Wooly‏ الا أن النطقة الوسط مخصصة كلها للتجارة. ولا يوجد غرف 2 
الداخل, والوجود فقط فضاء واسم محاط. ویوجد 2 وسط هذا الفضاء منصتان 
من الخرسانة مسقوفتان بالقصب. وکل منصة مقسمة على عدد من الفسحات 
المؤجرة على تجار الحبوب الدائمين. و2 غير أيام السوق یکون الکان خاليًا GALS‏ من 
الناس» ماعدا تجار الحبوب الدائمین المقيمين هناك. والتجارة عرضة تلکساد. ولايد 
من دقع مبلغ Sho!‏ (خارج أيام السوق) عند شراء أية حبوب؛ وباستطاعة تجار 
الحبوب استخلاص هذه النقود الاضافية. حيث إنهم يعرفون أن أي شخص يشتري 
ب غير يوم السوق لابد أن يكون بحاجة ماسة. ومن هنا يأتي الثمن الاضابق. 

ج يوم السوق تدب الحياة 2 هذا المكان الناعس. ويزدحم طريق المدخل بالناس 
الداخلين والخارجين ب2 الوقت ذاته. ويصل الباعة من المقر ( القشلاق) بعید الفجر, 
ويقومون بدفع قليل من النقود الأفغانية مقابل ميزة البيع هنا. ويصل المشترون 
للماشية والحبوب طوال الصباح. ویقوم مشترو الاشية بدفع رسم قليل عند الفادرة. 
ورغم أن هذه الرسوم زهيدة إلا أن الإجمالي منها كبير جدًا؛ وتنتهي معظم التجارة 
تقریباً عند الظهر. 

ويقسم سوق الأغنام (کوسفند بازار) مناطق محددة لكل نوع من الماشية. ونصف 
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السوق مخصص للماشية, Lel‏ النصف الآخر فللحپوب ومنتجات القصب والحطب. 
aging‏ بائعو الحیوانات بأخذ ماشیتهم إلى القسم الناسب ‏ السوق. gil are‏ 
الحبوب الأفراد - وخصوصا بائعو الأرز - بجوار بائمي الحبوب الدائمین. ویقف 
صاحب البضاعة بجوار حبویه أو حیواناته وینتظر. ولا يبدأ البائع بالبادرة, ولکنه 
ينتظر حتی يبدي أحد الشترین رغبته. ویقوم الشترون بالتجوال 2 المنطقة مقارنین 
الأسعار والنوعیات. وتقتصر الساومة على قسم الحیوانات. آما أسعار الحبوب. 
فعندما يتم تحديدهاء فإنه من النادر الساومة علیها. ولکن للحیوانات استتناء يدعو 
إلى الأخذ والرد حول مزاياها وعیوبها وأسعارها. ورغم أن کثیرا من الرجال بذ 
السوق یتصرفون بوصفهم وکلاء. الا أنه لا یوجد نظام قانوني للسمسرة. 

یعکس النشاط ‏ السوق الاختلافات الوسمية 2 الدورتین الزراعية والرعوية. 
فالعربي الذي يأتي إلى هذا السوق فجأة من الحتمل أن یستطیع تخمين وقت السنة 
بالتمام بفارق أسبوعين زيادة آو نقصا. 

وآهم قسم بے السوق باننسبة إلى الرعاة البدو ۓ إمام صاحب هو ذلك القسم 
الخاص بالأغنام والمعز. ورغم أن العز یمکن أن توجد Lia‏ إلا أن امام صاحب تعد 
موطناً للأغنامء وهذا السوق يدعم هذا القول. ويقوم كل محترف للرعي بزيارة ذلك 
السوق لیتمکن من معرفة من باع. وماذا باع, أو کم دفع لقاء ذلك البيع. ويتغير نوع 
الأغنام العروضة للبيع مع تغير دورة الرعي السنوية. فمثلا .4 الربيع يوجد 2 السوق 
حملان صفیر جدا للتسویق, حيث يقوم بعض البدو ببيع هذه الأغنام من أجل توفیر 
نقد pale‏ للهجرة ولتموینات الصیف. ویقوم بشرائها بدو آخرون یعملون بالضارية, 
واذا ما عاشت هذه الحملان, فان آرباحاً خيالية يمكن تحقیقها عند عودتهم من 
الرعی .ظ الخریف. و الصيف یصبح سوق الأغنام مهجورا. ومع وجود الغالبية 


العظمى من الأغنام 2 الرعی ودرجة الحرارة التي تصل إلى ٠٤‏ درجة مئوية 4 
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إمام صاحب قانه. من الصعب وجود اللحوم الجيدة خلال الصیف. وتجلب رجعة 
البدو مع أغنامهم 2 الخریف حياة جديدة للسوق؛ ففئة التوخلي - وهي الخرفان 
الخصية - التي تتراوح أعمارها من ٦‏ إلى A‏ آشهر. والعائدة للتو, والسمنة فوق 
Gel ps‏ الجبال, تباع بأعداد كبيرة. ویوفر بیع هذه الحیوانات النقد الطلوب لشراء 
الحبوب التي تحتاجها العائلة 2 الشتاء. وخلال الشتاء يقوم البدو الأغنیاء بالتخلص 
من آغنامهم من فثة الچاري. هذه الأغنام الضخمة, ذات الذیول الکتنزة. خاصة 
بمنطقة قطفن. وتباع بأغلی الأسعار مقارنة بأي نوع من الأغنام ‏ السوق. ویقوم 
الملاك بدراسة السوق بعناية Jub‏ البیع. ورہما اختاروا بیع القلیل فقط .2 جولة واحدة 
لئلا يتخموا السوق المحلية. وغالباً ما يجد أولئك الذين يمتلكون أعداداً كبيرة من 
أغنام الچاري أنه من الفید أن یستأجروا شاحنة لنقلها إلى قندز أو مزار شريف؛ 
ale Es ea‏ تن اغ خن سای منم الأسزاى الک قاطا 
ری ایشا او cael‏ شوق للش 

ورغم الارتفاع الحاد ب4 أسعار الأغنام بين عامي ۱۹٦۵‏ و ۱۹۷۵م (انظر الشکل 
1). فان جميع الرعاة البدو یشتکون من السوق؛ إما أن الإنتاج كان جیداء إلا أن 
الأسعار لم ترتفع كما هو متوقع بسبب الأعداد الكبيرة للاغنام. أو أن الانتاج كان 
ila)‏ وقد خسروا أغنامهم. 

واذا ما كانت أسعار اللحوم جيدة, فانهم یشتکون من أسعار الصوف أو الجلود. 
واا ما نتجه الحادثات العرضية تجو السلبية. Lee‏ پعطي الفریب انطباعاً بأن 
الرعاة البدو دائمًا على حافة الانهیار. حتی وان كانت أحوالهم جيدة. 

تباع الاغنام كحيوانات مفردة. ولیس حسب وزنها. ویرجع الأمر للمشتري Be‏ 
تقدیر وزن الحیوان وكمية اللحم النافعة والشحوم التي بها. وچ محاولة للتحکم 
بارتفاع آسعار اللحوم حاولت الحکومة تثبيت آسعار اللحوم. وبناءٌ عليهء فإن آسعار 
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الحیوانات الحية يتم تتبیتها بشکل غير مپاشر. ولقد قوبلت هذه السياسة من قبل 
الرعاة والجزارین على حد سواء بعدم الرضاء وکان بوسم ملاك الأغنام افساد 
البرنامج بشکل فعال. ولجعل سعر اللحم بشکل معقول, فإنه یتم شراء الحیوان 
وبیم اللحم بسعر ثابت. وعندما ply‏ اللحم برمته تؤخذ النقود لقارنتها بسعر تكلفة 
الحیوان الحي. ویعدل الرقم الذي تم الحصول عليه بالرفم أو التخفيض لتحدید 
سقف لسعر مبیعات انلحوم. ويعدل هذا النظام نظریا على نحو رائع حسب اختلافات 
الناطق. الا أنه فاشل من الناحية العملیة؛ ذلك لأنه عندما یظهر مشتر من قبل 
الحكومة 2 السوق. فإنه یتم إخبار باعة الأغنام بذلك مقدماً. لذا فإن المشتري 
الحكومي ليس باستطاعته شراء غنمة من أجل تجربة تثبيت السعر بمبلغ يقل من 
يل أففاني أكثر من سعر السوق العتاد. حيث يرضي سقف الأسعار من هذا 
الشراء كلا من الرعاة والجزارين. 

بجانب الأغنام التي يشار إليها ب(ميده پاي «ذات الأقدام الصغيرة) توجد ا ماشیة 
التي تسمى (كته ياي «ذات الأقدام الكبيرة»). والجزء الأكبر من المكان مخصص 
للثيران. وأحد أجزاء هذه المنطقة مكتظ بالاشية. أما البقية. فميدان مفتوح يختبر 
فيه المشتري المحتمل ثورين مقترنين. أو عددًا من الثيران. والثيران غالية الثمن حيث 
يصل سعر الثور إلى نحو ۱۵۰۰۰ آفغاني, وهي تستخدم 2 الحراثة. ولن يفكر أحد بے 
شراء ٹور دون رؤية جودة حرثه. ويصبح هذا السوق 4 قمة نشاطه 2 بداية الشتای 
عندما يبدأ الحرث 3 الوادي. وبجانب الثيران توجد الأبعاز توه تادا ما تکون سوق 
نشطة. ماعدا بداية الربيع عندما تضع العجول. وتباع الأبقار وعجولها الصغيرة مع 
بعضها. أما العجول الكبيرة فتباع على حدة. ويتركز بيع العجول بأيدي الصبیان؛ OF‏ 
الآباء يعتقدون أن الوقوف مع عجل بانتظار بيعه أمر معيب. ويقتصر شراء الأبقار 


عادة على القرويين المستقرين. Le‏ فيهم الرعاة الذين لم يعودوا يهاجرون. وتعد 
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الأبقار غير لائقة Les‏ فيه الكفاية للهجرة مسافات طويلة, رغم ذلك فقد لاحظت 
قلیلا من البدو الذين اصطحبوا الأبقار إلى الجبال. وتوفر الأبقار الحلیب اضافة 
إلى ثيران الستقبل. حيث إن حليب الأغنام حتی عندما یکون متوفراء لا یباع 2 
السوق, ذلك لأن البدو آنفسهم یستهلکونه LS‏ ولا تباع الماشية للحومها؛ ما عدا بعض 
الحالات التي تکون فیها هي الخیاز الأخير. وهناك تفضیل نابع من الثقافة للحم 
الضأن الذي رُبِي خصيصًا لسوق اللحم أفضل بکثیر من لحم البقر من الماشية التي 
تصل إلى (aang‏ الجزار بعد عمر من العمل الشاق. 

أما القسم الأوسط من السوق, فهو مخصص لبيع حيوانات النقل. ويشد الانتباء 
للحمير نهيقها العالي. والناس 2 بدخشان معجبون بحمير قطن لأحجامها وقوة 
احتمالها. وهناك حمير كبيرة جدا تلقی اهتمامًا خاصّاء وهي بحجم الحصان 
الصغیر, ويعتقد أنها من اختصاص التركمان. وهذه الأنواع تكلف ما بين ۵۰۰۰ و1۰۰۰ 
أففاني: وتحمل حملا کبیا يمشية سريعة. أما الحمير الأصغر. المكتفية بشكل جيد, 
خصيصًا للسفر 3 الجبال فهي تكلف من ۲۵۰۰ إلى 10٠١‏ أفغاني. ويمكن الحصول 
على حمير من نوعية أردأ بثمن أقل. ويعتمد العرب على الحمير للنقل داخل المنطقة 
ولحمل الملح والقمح ونحو ذلك. حتى البشتون الذين يأنفون من استخدام الحمير 
يجدون أنه من الضروري الحصول على عدد قليل من الحمير للقيام بأعمال لا 
تستطيع الجمال القيام بها 2 الجبال. ورغم أهمية الحمير من الناحية الاقتصادية, 
حيث إنها تمثل طاقة حقيقية للعمل. مع قليل من الرعاية وقليل من الذكاء؛ فهي 
هدف لكثير من الفكاهة 4 أففانستان. وهذا الموقف من الحمير جعل من التاجرة 
بها نوعاً من الحقارة. وحتى الكلمة خر (حمار) كافية لاستجلاب الضحك. والحمار 
هو الحيوان المقياس الذي يصدر به اسم شخص ما من أجل تحوير الإهانات الأكثر 


(*) خشبة الجزار التي يقطع عليها اللحم. 
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فظاعة. ومع ذلك فإن سوق الحمیر دائم النشاط. وخصوصًا 2 فصل الربيع عندما 
یکون شراء الحمیر ضروريًا قبل الهجرة. والحصول على الحمیر ‏ بدخشان لیس 
پالسهولة نفسها. حیث إن أسعار حیوانات النقل على العموم أعلى منها ‏ قطن, 
فضلاً عن کونها من نوعية أردا. إن الحاجة إلى القمح واللح تبقي على قافلة الحمیر 
متحركة خلال الصيف رغم أن الخیمات ثابتة. 

تعد الجمال مفخرة البدو الذي یمارسون الهجرة مسافة طويلة. وطبقاً لا یقول 
العارفون, فان عدد الجمال .2 النطقة ظل 2 انحسار لسنوات. وهذا ما تؤكده آرقام 
الحكومة )186 :1972 .(Grotzbatch‏ وعادة ما یوجد ثلاثة إلى آربعة جمال فقط 
للبيع خلال أي یوم من أيام السوق المعينة. وتکلف الجمال من ۱۰,۰۰۰ إلى ۱۵,۰۰۰ 
آفقاني. ویتاجر بها بشکل أساسي البشتون. وتتسم الجمال 2 (piled‏ بضخامة 
عظامها. وهي جمال نقل ذات سنام واحد. ویستخدمها البدو لترحیل الحتویات 
النزلية ‏ الهجرة, ولا تزال تنقل كثيرا من محاصیل القطن إلى السوق A‏ انشتاء. 
وأحد الخاطر ‏ شراء الجمال هو أن صاحبها ریما يضطر لبیعها؛ لأنها ذات طبع 
رديء أو شریر. وهو أمر تشتهر به الجمال بشکل دقیق. 

وهناك مساحة مفتوحة ومليئة بالفرسان الذين یمتطون الجیاد. مما يبين القسم 
الخاص بتجارة الخیول # السوق. وهي حیوانات مشهورة لنقل الأمتعة والرکوب 
الأنيق. ولدی الرجال  (lad‏ اهتمام قوي بتجارة الخیول. وتمتلك معظم الأسر 
البدوية على الأقل زوجین من الخیول. أما السوق, فیقتصر على بيع خیول نقل الأمتعة 
بشکل رئيس ومتوسط من خیول الرکوب. وتباع خیول العمل التي تستخدم لنقل الناس 
والبضائع ب ۹,۰۰۰ - ۸,۰۰۰ آففاني, Lal‏ خیول الرکوب: فتباع ب ۱۲۰۰-۸۰۰ آففاني. 
والناس تعجبهم الأسعار النخفضة لأي نوع والساومة Gale‏ وهناك قسم مفتوح 2 
السوق يستخدم لاختیار الخیل. 
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ویتم بيع الخیول الخاصة بالقام والهيبة ( الخیلاء)» والتي تستخدم للعب بزكشي 
خارج حدود السوق. وتکلف ۱۵,۰۰۰ staal ٠٠٠١,٠٠١‏ وغالبا ما تشتهر ‏ سن 
آنحاء المنطقة. ولا یتسم بیع مثل هذه الخیول ہما یتسم به البیم .2 السوق من مماحکة. 
فو ات ی وخالبا مارح انشخصن انق يتوم ہی سعضان پا کال سا 
الحصان. والمساومة متواضعة - حيث إن المشتري يريد سعراً مئاسياً. ولکنه لا 
يماحك على مبالغ صغيرة كما يحدث بے غالب الأحيان 2 السوق. ويُعزى ذلك US je‏ 
إلى حقيقة أن قيمة حيوانات (الخیلاء) يعززها السعر المرتفع الذي يدقع لهاء ما لم 
يكن هناك خداع واضح. لذا فإن العربي الذي اشترى حصانا ب ۱۷۰۰ أفغاني ذهب 
فافلا إلى مقره (قشلاق). وأخبر عن قصة شرائه وأصالة الحصان وإعجاب الناس 
به المنطقة. وعندما سأله رجل آخر عن المبلغ الذي دفعه أجاب المالك الجديد 
ٹا لقد دفعت سمرا مرا لأجله, وهو ۰۰۰, ۱۷ آفتاني» Vo)‏ یعترف sod‏ هناك 
أنه يمكن دفم ثمن باهظ الا لجیوانات الخیلاء) . فأجاب السائل: «لا۰ ان ذلك سعر 
جید!» ورغم أن السائل لیس لديه فكرة عما یکلفه حصان غالي التمن. الا أن موافقته 
كانت لمجرد التأکید أن الحصان من فئة رفيعة الستوی. وباستشناء الصفوة الذین 
بامکانهم, 2 الحقيقة, تحدید قيمة سوق (الخیلاء) , فإن السواد الأعظم من الناس 
يعرفون فقط أن خیولا كهذه باهظة الثمن إلى حد غير اعتيادي. وعن طریق الاستماع 


فقط لتفاخر الر جال الأثریاء يتعرف الناس إلى مقدار ذلك الغلاء. 


بیع الحبوب 
2 وسط سوق الأغنام (کوسفند بازار) يوجد مُناص 7" تؤوي تجار الحبوب 


الدائمين. وی یوم السوق يصطف النتجون الستقلون على طول المر بحبوهم. والسلع 


(*) جمع منصة. 
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الرئيسة العروضة للبیع هي الأرز والشعیر. ولا تد إمام صاحب منتجة رئيسة للارز 
مثل خان آباد, الا آنها تنتج ما يكفي لأنّ يجعل الأرز رخیضا 2 الوادي مقارنة بأجزاء 
آخری 4 آفنانستان. ویقوم فلا حو الأرز با حضار أكياس من الأرز لبیمه 2 كل یوم من 
أيام السوق. ویحضر الأرز بآوزان ذ ات سعر جيد مقارنة بالحبوب الأخرى. مما يجعل 
إحضاره للسوق بکمیات صغيرة نسييًا أمرًا مستحيًا. كما يرغب الشترون أيضا شراءه 
بكميات صغيرة. ویزرع الشعیر غالبا خارج الوادي + حقول ليست مزودة بنظم ري, 
ویباع بالجملة 2 السوق, وهو يستخدم لاعلاف الخیول. وباستتناء موسم الزرع, فإنه 
پلحظ غیاب القمح سلعة ذات آهمية. ومع ذلك. مهناك بعض تجار ممن یتاجرون 2 
الدقیق مع الراکز الحضرية. 

تبدو عدم أهمية القمح 2 السوق 2 البداية آمزا غريبًاء خاصة إذا ما عرفنا أن 
خبز القمح هو الطعام الرئیس 2 الوادي. إلا أنه لیس من الصعوبة توضیح طبيعة 
هذا عامس حك إن pail‏ و محضولا es Van‏ شین SEER‏ انفد 
على الأقل ليس عن طريق السوق. ويعد الفائض من القمح أفضل من النقد بالنسبة 
إلى كثير من ملاك الأرض. ونادرًا ما تدخل الكميات الزائدة عن حاجة المستهلك 
السوق مباشرة. ولقد قدرت الأمم المتحدة أن ۲۰ AL‏ ققط من انتاج القمح السنوي 
يصل إلى السوق ( الأمم التحدة ۱۹۷۱) (1971 N.‏ .17). 

وهناك عدد من fal gall‏ التي ساعدت على استمرار هذه المارسة؛ فالصعوبات 
التي تواجه النقل حتی داخل الوادي تعوق نقل القمح إلى السوق. 2 حين أنه من السهل 
نقل ۱۰ إلى ۲۰ سير من الأرز إلى السوق, حیث تباع بنحو ۱۰۰ أفغاني فقط. فشراء 
عشرة سیرات من الأرز يعد أمراً کبیرا, ولکن شراء خمسین إلى مئة سير من القمح 
تفت آمرا ale‏ هالشكري لا يشترى اھر الا ساد غیری رادان ناف 


من الأسهل على العرب 3 الوادي الاتصال بصفة شخصية بالزارعین الذین لدیهم 
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فائض من القمح والشراء منهم مباشرة. فالبائع لا يجب عليه نقل القمح. وباستطاعة 
الشتري أن ینقله وفق ما يريحه. لذا فان صفقات القمح 2 الوادي تتجنب السوق. 
ويؤكد هذه اللحوظة مواقع الطواحین الكثيرة التي يتم فیها تحویل الحبوب إلى دقیق 
حسب الطلب. وکل هذه الطوا حین تقریباً تقع .و مناطق بعیدة ولیس و البلدة نفسها. 
وهي تعمل باستمرار, ومعظمها يعمل على محرکات الدیزل. ویوصل العادم الخارج 
من الحرکات بصفارة تعلن عن موقع وضالية كل طاحون. وهي تقوم بطحن قمح أكثر 
بکثیر مما salty‏ 2 السوق. 

والی جاتب عقبات النقل وا مبیعات الخاصة. توجد أسباب اقتصادية قوية 
تجمل الناس یحتفظون بالقمح. أولا: أن الأرضن الزراعية مقسمة بين القمح 
والقطن. ویخصص معظم ملاك الأراضي بعضا من الأراضي لكل من هاتین 
السلعتین حیث إن القطن يلبي احتياجاتهم النقدية. كما يلبي القمح متطلباتهم 
المعيشية. وهذا الخلط یسمح بنماء فائض من القمح دون الحاجة إلى بیعه. وبسبب 
قوانین الحکومة «ضد التخزین». فإنه لا یوجد طبقة وسطاء من اثرجال تحاول 
امتصاص هذا الفائض لبیعه 2 مکان آخر؛ ذلك GY‏ الحکومة pind‏ التخزین 
الخاص بالأغراض التجارية للحبوب. ویمکن تخزین الحبوب بکمیات كبيرة یج 
القری. حيث تبقی معزولة Laud‏ عن قوی السوق. الا أن الحكومة ترفض شراء 
الحبوب نفسها. معتمدة على العونة الأجنبية لسد العجز. وهي قادرة على ملع 
التخزین للأغراض التجارية للقمح عن طريق النسبة المئوية الصفيرة من التجار 
الذين یحتمل دخولهم 2 التجارة. ویمود السبب بے ذلك جزئیّا إلى أن الحکومة 
تمتلك الصوامم الحديثة الفريدة ‏ البلد (116 ,58 .51 :1974 (Fry‏ 

إن السبب القوي وراء الاحتفاظ بالقمح. هو جعله مخزونا مضادًا للتذيذب 
الحاد بے آسعار القمح. وکما يبين الشکل )0( فان الانحراف 4 أسعار القمح 
بشکل ale‏ یشجع على تکدیسه. والاحتفاظ بالقمح یمنح الشخص القدرة على 
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اناو هی ری خي ساس اھر هما aes‏ سد لسوت وا که 
من أن هناك اتجاهاً نحو التضخم. کما یحدت للاغنام, الا أن تصاعد الأسمار 
كبير للفاية. مما یجمل أخذ النقد آمرا لا يخلو من مغامرة ب4 السنوات التي تنتج 
فائضاً؛ لأن تكاليف استبدالها ریما وصلت ضعف أو ثلاثة أضعاف ذلك السعر 
2 السنة التالية؛ حيث إن الطقس عامل لا يمكن التنبؤ به مما يجعل من تخزين 
الفلاحين للفائض أمراً ذا معنى من أجل استهلاكهم الخاص؛ لموازنة عدم التكافق 
الحاد 2 تركيبة الأسعار. وبالنسبة إلى الفلاح فإن القمح استثمار أكثر سلامة 
من النقدء ولکن بالتسبة إلى مقر الرعي, فان النقد gist‏ استقرارا بکثیر من 
الأغنام الحية. لذا فان بیع الأغنام 2 السوق أكثر انتظاماً بکثیر من بیع القمح. 
ومن هذا التحليل يتبين أن العرب البدو مندمجون 2 اقتصاد السوق أكثر بكثير 
من مزارعي القمح للأغراض المعيشية. ومن السخرية أن يكون العرب البدو 
أكثر اعتماداً على الأسواق الحضرية من أجل الانتعاش والبقاء مقابل المزارعين 
المعزولين 4 كثير من الوجوه عن الاقتصاد النقدي. 


علاقة البدو الرعاة بالسوق : 

إن الانطباع الذي يغمر الانسان بعد مراقبة كوسفند بازار (سوق الأغنام) 
بعض الوقت سر gl‏ البدو مرتبطون ارتباطاً متیناً مع اقتصاد السوق آکثر بکثیر 
من مزارعي الوادي. وهذا بالتأکید pal‏ حقيقي بالنسبة إلى زراعة القمح: رغم 
أن زراعة القطن موجهة بالکامل للسوق. والسبب ب2 ذلك يتعلق بطبيعة الانتاج 
وتخزین الفائض 2 الحیط الزراعي, فباستطاعة الزارع أن يخزن محصولا من 
الحبوب. لوقت غير محدود Lh pds‏ بخسائر قليلة وتکالیف أقل للمحافظة علیه. 
وحيث ان أفغانستان بلد جاف جدًاء لذا فان تعفن الحبوب أمر غير وارد. آما 
البدوي من الرعاة, فليس باستطاعته تخزین الفائض من الأغنام بالطريقة 


و 
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نفسها؛ فالأغنام أصول معرضة للخطر حتی يتم بيعها. فهناك دائمّا احتمال موت 
الواشي أو سرقتها. وبالاضافة إلى ذلك؛ فان الفائض من الاشية يجب مراقبته 
مراقبة نشطة وتعذيته بتکالیف على حساب الالك. أما gt SL‏ فبامکانه وضع 
قائض القمح 2 غرفة وتركهء ولکن لیس بمقدور البدوي عمل ذلك. 

2 قطفن يجب على البدوي الحترف الرعي بیع بعض من أغنامه من أجل 
تحصیل نقد لاحتیاجانه الضرورية. بینما بمتلك الزراعون مخزوناً من فائض 
القمح یمکن الاعتماد عليه للاحتياجات اليومية. الا أن البدو الرعاة لیس بإمكانهم 
الاعتماد مباشرة على الأغنام لتلبية هذه الاحتیاجات ما عدا الحلیب. وسواء كان 
الانسان يبيع 8 التوخلي مباشرة من الرعی (أیلاق) أو فة الچاري ALAS‏ 
egal‏ فان ذلك لا يهم کثیرا؛ GY‏ العرب یقومون بتربية Li‏ قصد ينها لا 
آکلها. والبدو الرعاة لیس لدیهم فائض أكيد ما لم تصل النقود إليهم. وتشجم 
تركيبة أسعار السوق على بيع الأغنام؛ لأنه بے السنوات العشر الماضية أصبحت 
الأغنام ذات قيمة عالية. هذا" الاتجاه التصاعد کان AST‏ استقرارا. بخلاف 
أسعار القمح المتذبذبة. وقلما يهبط مؤشر أسعار الأغنام 2 سنة من السنین. ومن 
الناحية النظرية؛ فان محترف الرعي بامکانه أن يبقي على ماشيته لغرض بيعها 
بأسعار أعلى متوقعة 3 السنة التالية. إلا أن هناك احتمالاً كبيرا لفقد الحیوانات. 
مما يجعل المرء يتردد بالجازفة 2 تلك المخاطرة. أما الذي يستحق الخاطرة, 
فهو الإبقاء على الماشية حتى تصيح من فئة الجاري؛ إذ إن ارتفاع السعر كل سنة 
يسوغ المخاطرة. 

فئة البره 6٠١‏ أففاني 

ata‏ التوخلي ۱۰۰۰ أفغاني 

فئة الشيشك ٠٠٠١‏ أفغاني 


aia‏ الجاري ٠٠٠١‏ أفغاني 
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بینما تختلف هذه الأرقام اعتمادا على فصول السنة وحالة الاشية. الا أن 
شام فی يعد كا سرت إو هة الوك نعلت ریا سی شر 
حمل الربیع؛ ہینما يباع الچاري بضعف سعر التوخلي. ویبیع البدو الرعاة الذین 
يحتاجون للنقد أغنامهم من فئة التوخلي. وبذلك فهم یربحون IFES‏ ویتجنبون 
مخاطر المستقبل. ويحاول البدو الرعاة الأكثر ثراء التمسك بأغنامهم, وربح الحد 
الأعلى عن طريق أغنامهم من فئة الچاري. ونتيجة لذلك. فإن الحملان من فثة 
البره والشيشك لا تباع ‏ العادة بے السوق, واذا ما كان الأمر ممكنًاء فإن صاحبها 
یبقیها عنده حتی تصل إلى عمر یدز آریاخا آکثر عند البیم. وهو ارتناع مضمون, 
ویستحق أن يكون هدفا للبدو الرعاة. غير أن الاحجام عن البیع لسوق الستقبل 
3 حد ذاته أمر غير محبب, حيث إن احتمال فقد الاشية یفوق ما یمکن أن تجنیه 
من الأرباح بکثیر. 

وبالقارنة, فان الزارع عندما يبقي على حبوب مخزونة, فهو لا یمرضها للخطر 
بمجرد تخزینها. ولیس للاحوال التي تضر محصول السنة القادمة أي آثر على 
الفائض الدخر. والاختلاف 2 أسعار القمح یجعل من ذلك استراتيجية محافظة 
رائعة. وباستطاعة الزارع أن ینتظر لیری كيف تکون السنة القادمة قبل أن يقرر. 
بینما الراعي يجب عليه أن یتصرف بسرعة. 

ك ( الشكل؛) یوضح الرسم البياني لأسعار القمح 2 قندز بالتمام مدی تذبذب 
الأسعار هناك؛ فبینما تختلف أسعار الأغنام عندما تهبط بنحو ۱۰ aL‏ فإن أسعار 
القمح تختلف بمئات النقاط المكوية. و2 أية سنة يكون فيها تذہذب أسعار الحيوانات 
قليلا؛ ولكن تذبذب أسعار القمح السنوية يمكن أن يسبب حتى لتاجر السلم الصلبة 
آلاما مبرحة وقرحة يۓے المعدة. ونحن نفتقر إلى بيانات مفصلة مشابهة حول أسعار 
الأغنام: إلا أن بعض البيانات الأولية المحلية لفترة ثلاثة وعشرين Vale‏ توضح العينات 
الختلفة (قارن الشكل ٥‏ و٦)۔‏ 
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Afghanis per seer 


1355 1354 13553 1352 1351 1350 1349 1348 1347 1346 رتو 
‘ears‏ 


شکل )£( آسعار اتقمح الوسمية لكل ثلاثة آشهر ے قندز من ستة ١٣۱۳ھ ۱۹٦١(‏ -۱۹7۷ع)] إلى ١٥٣٦ھ‏ 
)¥1- ۱۹۷۷م) (Source: Afghanistan Bank, unpublished figures)‏ 


Afghanis per seer 


فور 1352 1350 1348 1346 1344 1342 1340 1338 1336 1334 1332 
)75-76( )70-71( (65-66) (60-61) (1955-56) 


Years 


شکل )0( أسعار القمح الأفغاني. المعدلات الوطنية سن عام ۱۳۳۲ ه (۱۹۵۳ -۱۹۱۱م) إلى ۱۲۵۵ھ -۱۹۷٦(‏ ۱۹۷۷م) 
Survey of progress, 1960 -1961; -1962; 1964-1965; (Kabul, Minsi-)‏ 
(tary of Planning: Etienne 1972; 267; U, N.1978‏ 
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1332 1334 1336 1338 1340 1342 1344 1346 1348 1350 1362 34 
Years (1955-58) (60-61) (65-66) (70-71) (75-76) 


الشکل )1( أسعار لحم الضأن الأفغانی: العدلات الوطنية من ۱۳۳۲ (۱۹۵۳- ۱۹۰1ج) 


إلى د ةلاه (۱۹۷۷-۱۹۷۹ع). الصبادر ‏ الشكله. 

3 الستينيات من القرن العشرين ارتفعت أسعار الأغنام ‏ قطغن بشكل كبير, 
وسوف نناقش أسباب ذلك # الفصل التالي. وكل ما نحتاجه هنا هو ملاحظة أن 
أسعار اللحوم كانت بك ازدياد مطّرد. ومن سنة إلى أخرى كانت التذيذبات صغيرة 
asl‏ مقارنة بتلك الخاصة بالقمح. وهذا الاتجاه مستمر. فبينما انحدرت أسعار 
القمح عما كانت عليه 4 السبعينيات من القرن العشرين بسپب القحط, بقيت أسعار 
a pal‏ عالط رهه أن Ug‏ عل أكثر مخاطرة عن ازن هة لت تمه 
على نظام الري, فمن جهة أخرى هي أكثر OLS‏ إلا أن قيمة الماشية قد ارتفعت 
بصفة مستمرة. وبهبوط قليل جدًا؛ بينما سعر القمح ارتفع 2 بعض الأحيان ارتفاعًا 
کبیراً قبل أن يهبط إلى مستويات منخفضة جديدة. ويمكن الاشارة هنا إلى أن 
أسعار القطن المثبتة من قبل الدولة كانت مثبتةٌ بشكل تقليدي بسعر يقل کٹیرا عن 
معدل السوق العالية؛ لذا فبينما هو محصول يُعتمد علیه, إلا أنه لا يحقق الأرباح 
التي يتوخاها المزارعون. والاستثناء الوحيد لهذه الصورة الوردية بشكل عام 4 تربية 
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عرب وسط آسیا 4 أقناتستان 


الأغنام هو القحط الذي أهلك 2 بداية السبعینیات من القرن العشرین الحیوانات 
4 كثير من الناطق, وتسبب 2 انخفاض الأسعار. حيث باع البدو حیواناتهم بأسعار 
ers)‏ ا متها وی اکن الا أن ذلك لم یحدث ہے (yaad‏ حيث قامت 
إمدادات oll!‏ الكافية بحماية البدو الرعاة من الخسائر الباهظة. Bg‏ الحقيقة 
تشير بعض الشواهد إلى أن أهل قطفن قاموا بشراء أغنام رخيصة من المناطق التي 
أصابها الجفاف. ۱ 

يندمج المرب 2 قطفن 2 السوق عن طريق بيع الحيوانات الحية لسوق اللحم 
الحضري. وبما أنهم يقومون بشراء القمح والبضائع الأخرى بالنقد الذي يحصلون 
عليه» يمكن أن يقال عنهم gil‏ يتمتعون بعلاقة تكافلية مع الوديان الزراعية. غير أن 
هذه الملحوظة ليست ALS‏ حيث إن جميع البدو 2 أفغانستان لديهم نوع من العلاقة 
التكافلية مع المزارعين. والمهم هو الاختلافات: حيث إن التمييز بين البدو الرعاة 
الذين يبيعون حيوانات حية, وأولئك الذين يحصلون على دخولهم من النتجات 
الثانوية الرعوية؛ مثل الصوف والزبدة والجلود أو الجین. لا يتضح 2 الغالب. ولدى 
أولئك الذين يبيعون حيوانات حية مشكلات مختلفة 2 التسويق والتخزين وانحافظة 
على أملاكهم. ولأنه لیس باستطاعتهم تقسيم الأغنام على وحدات أصغر. فإنهم لابد 
آن یجدوا مکاناً لبیعها ره وئمة اختلاف بين البدو الذين يسوقون أغناهم من 
خلال الوکلاء. وأولئك الذین یبیمونها مباشرة 2 السوق. و أي الحالات. فان هؤلاء 
البدو الرعاة جزء من الاقتصاد النقدي. آما التجارة 2 الزبدة والجین والصوف .2 
المقابل. فهي آکثر عرضة للمقايضة. وتبادل ساعة بسلعة تدریجیا . هذه النتجات یمکن 
تخزینها دون al‏ مخاطر جمة من تلفها. وهناك نوع ثالث يشتغل به البدو الرعاة؛ 
ألا وهو بيع جلود آغنام gil pall‏ وهو منشط نقدي جید. وهنا تعتمد التجارة على 
الطلب العالي, وقوانین الحکومة, ومختلف التجار الصدرین بالجملة. 


۱۷۰ 


وتتنوع علاقة البدو الرعاة بالسوق 2 آففاتستان. حيث قام العرب. والبشتون 
مؤخرأء 4 قطن, بتطویر نظام رعي موجه توجیها حضرياً پستفید من وجود قری 
شتوية دائمة بالقرب من الراکز الحضرية, ولم تكن سیاسة هؤلاء ملائمة لجمیع البدو 
الرعاة. إلا أنهم 4 تكيفهم مع الظروف البيثية. وفرص التسویق, واختیار التخصص 
بالرعي, انشغلوا بمناشط أوسع مدّى مما كان یظن 2 الغالب. وهذه ليست ظاهرة 
جديدة. كما هو موضح 2 الفصل الأول. فلقد وصفت لي امرأة عجوز كيف آخذ 
والدها أغنامًا إلى بخاری لبيعها هناك قبل أن یصبح 2 قطن سوق, وکیف أنه رجع 
ومعه حقيبة من القطع الفضية (التنکات) وکما تتذکر فقد كان یجعلها تجلجل 
من أجل بهجة أطفاله. ولقد رسخ 2 اعتقاد العرب تقلیدیاً أن الأغنام مثلها مثل 
(النقود على الحافر). ولقد وضعت JS‏ من اتصالاتهم التقليدية بالسوق وسلوکهم 
تجاه آغنامهم الأساس للتغير إلى الانتاج الكامل للماشية ‏ قطفن. 


2 
EB 


Se pall‏ هجرتهم الستوية من إمام صاحب 3 قطفن إلى جبال بدخشان بحثاً 
عن الکلاً حيث تستفرق الرحلة ثلاثة آسابیع 
(*) نوع من العملة التقدية من الفضة. مفردها «تنکه» كما هي عملة کازاخستان, وذلك بعد استقلالها عن 
الاتحاد السوفيتي. 
۱۷ 


عرب وسط اسیا ہے أففانستان 


الهجرة 

عندما يذهب بدو قطفن إلى الجبال. فإنهم يذهبون 2 جماعة. وتدخل جبال 
بدخشان مجموعات كبيرة من الأغنام» تتبعها قوافل من الجمال. ویتجه البدو من 
إمام صاحب إلى دروازء أما أولئك الذین قدموا من جنوب قطفن. فیتجهون إلى 
بحيرة شیوه. وهناك عدد محدود جدا من الطرق والماز: ولذا يتحرك البدو وکأنهم 
تيار سائل قوق مسلك يمكن التنبؤ به. ورغم أن الهجرة تستفرق ثلائة أسابيع فقط, 
الا آنهم یقیمون علاقات نافعة بینهم وبين قری معينة یمرون عبرها. 

وهناك نوع من الصراع بين القرویین والبدو حول التدمیر الحتمل, أو ذلك الذي 
يحدث بالفعل للمحاصیل. ومقدار هذا التدمیر ‏ الحقيقة ضئيل للغایة؛ OY‏ البدو 
حریصون على ابعاد حیواناتهم عن الحقول. و معظم الأحيان تنشأ المشكلة من 
المزارعين الذین یصرون على الزراعة على المر الرئيسي للهجرة, ثم بعد ذلك 
یتشکون من أن قمحهم قد دهسته ماشية البدو. ويؤكد الیدو بشکل له ما يبرره أن 
مزارعي السهل یحاولون دائمًا توسيع حقولهم لتضم کل منطقة مفتوحة. مما یجمل 
مرخ رون اميف غرم GT All‏ مرا عيضا اما gl plat‏ ای جوز 
الكلاً. فبینما يدفع البدو حیواناتهم Leta‏ بأسرع ما يمكن 3 فصل الربیع. یٹوم کل 
قطیع برعي القلیل حتی يصل إلى الجبال. ورغم ذلك فان مئات الالاف من الأغنام 
تعبر؛ ولدی الزارعین مقولة یرددونها, وهي: «أنتم هنا لیوم واحد. Lal‏ نحن, فیجب 
أن نستخدم هذا الرعی طوال الوقت». ثم بعد ذلك يحاولون إقناع البدو بالرحیل, 
وذلك بادعائهم أن هناك بقعة آفضل إلى الامام. أو أنه لم يحدث آبدا أن خیم بدو 
هنا. وعادة ما يتجاهل البدو ذلك. وإذا كانوا بدواً من البشتون, فإنهم يظهرون أنهم 
متشاکسون, فيختفي الزارعون. Leb‏ المرب» فیتمتمون بسمعة آنهم slide Jal‏ وه 
العموم. فهم یقومون بإعطاء المتشكي كوبا من الأرز يعمل على إرضائه. 


۷۲ 


عرب وسط آسیا ہے آففانستان 


ورغم هذه الخلافات الصغيرة. فان المزارعين الطاجيك یقومون بخدمة 
الهاجرین, والنشط الرئيسي 2 الأماكن التي عادة ما يتوقف بها البدو هو بیع العلف. 
حيث یقوم الطاجيك بحصد حمل حمار من العلف. يقومون ببيعه على البدو مقابل 
٥‏ أفغاني. وهذا ما يرضي البدو, حيث إنه لا يجب عليهم القلق بشأن رعي حيواناتهم 
الخاصة بالنقل؛ ويجدون ذلك نوعا من الصفقات الرابحة حيث إن الطاجيك يكسبون 
بعض النقود من ذلك. ویعولون دون أن تعيث حيوانات البدو خراباً ےچ ag)‏ حتى 
إن بعض الطاجيك یؤجرون حقولهم غير الزروعة 2 فصل الربيع. وذلك من أجل 
الرعي فيها. Leal‏ فصل الخریف. فتكون كل المحاصيل مجنية, ويحق للبدو التحرك 
أينما أرادوا دون مقابل. وبعد بائعي العلف Sh‏ تجار الأشياء الثانوية؛ وهم يتاجرون 
بالفواكه الجقفة, أو الحمص المطبوخ. مقابل وزنه من وبر الجمال. وهذه التجارة 
شائعة بشکل خاص sie‏ الأطفان الذينية الغالب یأخذون سکیتا إلى جمال آبائهم, 
ويتاجرون بالصوف الذي یقومون بجزه. ویحدث أن تجز آوبار بعض الجمال بالکامل 
بهنه الطريقة. ویبیع التجار آیضا أشياء مثل إبر التطریز, ودبابیس الشعر السطحة 
المحكمة الانطباق ذ ات اللون القزحي, وقیثارات الفم. و الصباح عندما يغادر البدو 
يأتي ‏ الغالب صبية یکنسون بعر الحیوانات لأخذه إلى البیوت كي يستخدم وقودا. 

۶ المار الجبلية الرئيسية. حيث يجب على البدو نزول بعضهم مع بعض, توجد 
آسواق مؤقتة. وعلی الطريق إلى درواز يوجد Jal‏ سوق على الدخل إلى منزل دشت 
بالقرب من شهر بزرك, ويوجد الثاني 2 يوبون 2 راغ. وتدوم هذه الأسواق مدة 
أسبوعين فقط. وتشبه هذه الأسواق المؤقتة المعارض الكبيرة. وحيث إن المساحة 
محدودة للغاية 2 یوبون يجد البدو أن خيامهم قريبة جدًا بعضها من بعض. وقريبًا 
من هناك توجد أريع خيام بيضاء تضم التجار الطاجيك الذين يقومون ببیع عكاكيز 
الرعاة (وهي من إنتاج المنطقة) والبيض والحلوى وثمر التوت الطازج والجفف 


۱۷۳ 


والشاي والکیروسین والأدوية وأدوات الخياطة والأقمشة والزیت والأحذية التي لا 
تغطي الکعب: وتلك التي تصل إلى انسیقان, والالبسة الطاطية ا مانعة للحمل (وهي 
تستخدم 2 الفالب كبالونات). و2 الحقيقة كل ما هو مطلوب 2 إعادة تجهیز الأسرة 
البدوية. ویستمتع البدو بهذه المعارضء ويحتوي الشاي بکثرۃء ویتبادلون الزیارات. و 
الیوم التالي يرحلون ویشقل الکان بمجموعة أخرى من البدو الجدد. وبعد آسبوعین 
لا توجد علامة من هذه التجارة. ويختفي هذا النشاط. ویعد مفادرة هذه الأسواق 


المؤقتة يدخل البدو مراعیهم ( آیلاق) .2 الجبال الرتفعة: 


آراضي بدخشان الرتفعة 

تغاير التركيبة الاقتصادية نلودیان بزراعتها الزودة بنظم الري ومحاصیلها 
التصديرية وطرقاتها وأسواقهاء تلك الخاصة بالمناطق الجبلية تماماً. وتعتمد 
هذه المناطق الجبلية على الزراعة الطرية. وتسمى (للمي). وتفتقر إلى الطرقات 
والأسواق. وزراعتها موجهة بالكامل للأغراض الميشية تقریباً. والقرى هنا معزولة. 
وب بمض الحالات تستفرق الرحلة آسیوعا مقي على الأقدام إلى أقرب سوق. ويعد 
النقد سلعة نادرة. وتزدي القايضة ومبادلة السلعة بالسلعة دورا اقتصادیا مهما. هنم 
هي منطقة الأیلاق, منطقة مرعی الصيف بالنسبة إلى بدو قطّن. 

يعد وجود gull‏ 2 بد خشان قَوةٌ مهمة, slut gly‏ فهم يمثلون روابط بين الأراضي 
النخفضة والأراضي الرتفعة. ولذا فهم قادرون على الاستفادة من الفوارق الإقليمية. 
ولقد أقام البدو 3 مناطق بدخشان الجبلية علاقات تكافلية مع مزارعي الجبال آفادت 
کلتا الجموعتین من الناحية الاقتصادية. ومع ذلك, فمن الناحية الاجتماعية هناك 
تفاوت كبير بين الطاجيك الذین یقطنون الجبال والبدو. ورغم أن هذا القول ینطبق 


على الکثیر من gall‏ سواء العرب al‏ البشتون: إلا أن القضایا الحددة سوف تستعرض 


۷ 


عرب وسط آسیا 2 أفنانستان 


التد اخل من منظور العرب. وحیث إن العرب لا یحبون الطاجيك الذین یبادلونهم 
الشعور نفسه عادة. إلا أنه یظل الأمر ضرورياً للوصول إلى صيغة من التمایش, وکما 
سنری, فان هذا التوازن يتم تحقیقه 2 حینه حسب الأوضاع؛ فلقد لحظت کل شيء. 
4 خضون فترة من الوقت بعد الظهرء من العداء الکامل إلى الحفاوة البالفة. وسوف 
یکون الترکیز ‏ هذا الجزء منصبًا على التداخل الاجتماعي وجذوره الاقتصادية. 


العرب بے الرعی (أيلاق): 

يُعد الطاجيك 2 جبال بدخشان أناسًا مزارعین HE)‏ ویقومون بزراعة القمح 
والشعیر بشکل رئيس على آراضیهم بجانب تربية الاعز والاشية. وهم منعزلون 
babe‏ حتی بالقاییس الأففانية. ولیس بمقدورهم بسهولة طرح الفائض الذي 
ینتجونه. لهذا فالبدو یوفرون بانتقالهم إلى قلب هذه النطقة سوقّا مهمة للطاجيك. 
بوصفهم مستهلکین آساسیین للقمح. وبخلاف النمط 2 الأراضي اننخفضة. فان 
الصفقات الشخصية تتم خارج منشأة السوق. وإذا ما كان الوقت SEE‏ فإن البدو 
ینشفلون بتبادلات معقدة تتم عن طریق السوق. آما ‏ الصیف. فهم ینشفلون 
بصفقات شخصية لیس لها علاقة بالسوق. 

ويشتري العرب خلال تجهیزهم للذهاب إلى الرعی (أیلاق) أرزاً كافياً ليفي 
باحتیاجاتهم خلال الصیف. ویعد الأرز رخيصا نسبياً 3 إمام صاحب. إلا أنه غير 
متوفر ويظل dale‏ كمالية ب بدخشان الجبلية. ولا يحمل العرب معهم القمح إلى 
الجبال. ولکنهم يشترونه میا من هناك. كما أن الأعداد الكبيرة من البدو ك 
الجبال تسبب طالباً کبیرا علی القمح. ومذا بك نعمة بالقسية الی الناطق التي تزر 
القمح. و السنة التي يكون فیها انطر جيداً أو متوسطاً یتمکن الطاجيك من إنتاج 
فائض کبیر؛ ذلك لأنهم یقومون بزراعة أكبر قدر ممکن من الأرض اعتماد! على 


۱۷۵ 


عرب وسط آسیا ہے أفقانستان 


النظرية التي موداها أنه إذا ما كانت سنة قحط. فان زرعهم انکثف سوف يثمر 
عائدا كافيا. ویمتمد العرب من pel‏ صاحب الذین یمضون الصيف سا بدخشان على 
منطقة راغ, التي هي إقليم من بدخشان» من أجل تزویدهم بالقمح. وحیث إن درواز 
تعد تقلیدیا منطقة ذ ات عجز 4 الحبوب, لذا فان البدو الذين يمضون الصيف هناك 
2 الغالب يسافرون مسافة تستفرق یومین أو ثلاثة إلى الجنوب لیصلوا راغ من أجل 
شراء الحبوب. وإذا كان المحصول غير ناجح, فان لدی البدو حیوانات حمل الأمتعة 
للقيام بالر حلة الطويلة إلى زستاق حيث یتوفر القمح دائمّا. 

ولکون القمح شيئاً ذا حجم كبير يصعب las‏ فهو عملياً غير قابل للتصدیر 2 
طرقات الجبال الوعرة. وبما أن البدو یشترون 2 الموقع. ولديهم الحيوانات التي تقوم 
Jal‏ القمح» فبإمكان الطاجيك بيع قمحهم رغم عدم وجود الأسواق ووسائل النقل. 
وي مقابل القمح يقوم البدو بتقديم سلعة ذات قيمة: ألا وهي النقد ۔ 

وتتم الصفقات التي تخص القمح على أساس فردي. حيث يأخذ البدوي حميره 
ويذهب إلى قرية يعرف أن فيها فائضاً. ويمكن الحصول على هذه المعلومات عن 
طريق سوال البدو الآخرين؛ أو الطاجيك؛ أو عن طريق التنقل من قرية إلى أخرى. 
وتتم الساومة بين البدوي gal pls‏ على النوعية والسعر حتى يتفقا. ورغم أن هذه 
الصققة شخصية. الا نها ليست بالضرورة ودية. فلدی كل من العرب والطاجيك 
الكلام الحسّن الذين یقولانه حول بعضهم البعض, وهو قلیل. إلا آنهما يشتركان ب 
مصلحة متبادلة لاتمام صفقة. ویحتمل أن يصدر من كلا الجاتبین أشياء صغيرة تدل 
على عدم الاحترام للآخر. وقد ذهب عربیان إلى قرية لفرض شراء قمح, فاشتریا 
خمسين سیرا بقيمة ۵ , ۲۷ أفغاني للسیر الواحد. فشعرا أن هذا السعر جید. الا أن 
أحدهما علق قائلا: إن ذلك الطاجيك الأخرق لم يقدم لهما شاياً على الأقل. 


يتم الشراء بكميات كبيرة ۓ المرة الواحدة؛ لذا فان شراء القمح يجب أن يتم مرة 


۷٦ 


عرب وسط آسیا ہے أفقانستان 


أو مرتين فقط خلال الصیف. ویقوم العرب بتنظیف القمح من الأوساخ والحصی. 
ويأخذون بعضا منه إلى sol‏ طواحین oll!‏ المحلية القريبة من مخیمهم الصيني. 
aging‏ الطاجيك بعملية الطحن وتموین القمح آیضا. By‏ العادة يتم طحن حوالي 
عشرة سیرات ب4 المرة الواحدة, وذلك من أجل أن یکون طحین القمح طازجًا حتی 
یخبز. ویتلقی الطحان | من الطحین أجرا. إن عملية شراء القمح والطحن تجعل Jal‏ 
المخيم یتحرکون الى فد ما باستمرار بين المرعى (أيلاق) والقری. وتتسم العلاقات 
مع القرى المجاورة التي توجد بها مطاحن بالحفاوة والود أكثر من العلاقات مع تلك 
القرى الأبعد. التي يشتري منها البدو القمح. 

ويشتغل الناس 2# قرى الجبل 2 بدخشان بالزراعة للأغراض المعيشية. وهم 
ليسوا مرتيطين بالاقتصاد النقدي. إلا أن هناك بضائع - مثل الملح والأدوات 


الحديدية والشاي والأقمشة - لابد من شرائها بنقد من سوق بعيدة. ويقوم القرویون 
بالرحلة الطويلة إلى الأسواق الرئيسية 2 رستاق أو فيض آباد مرة أو مرتين خلال 
الصیف. ويجد سوق البدو العناية والتعهد؛ لأنه يوفر النقد بسهولة لحمله وصرفه 
2 تلك الأسواق؛ وذلك بتحويل الفائض من الحبوب إلى نقد يمكن استخدامه 2 
السوق. وحيث إن البدو يعرفون حاجة بدخشان الماسة sai‏ فإنهم يقومون بإحضار 
القدر BASH‏ منه, من الفثات الصفيرة, وذلك كي تفي بمصروفاتهم الصيفية. 
وبالنسبة إلى البدو القادمين من قطن. حيث يتوفر النقد بكثرة. فان هذا الأمر 
لا یمثل مشکلة, والنتيجة هي of‏ اشک یمکنه شراء أى شيء تقریبا فا بدخشان 
الجبلية مقابل النقد الذي یقیم له قاطنو بدخشان وزناً 2] الا أن الشخص لا 
يمكنه بيع أي شيء شرا إلى قاطتى hice,‏ النقد. ولدیهم دائمًا الاستعداد 
للمقايضة: الا أنهم غير مستعدين للشراء. فهم لا يريدون أن يضيعوا قابلية تحويل 
النقود ‏ صفقة خارج السوق. لقد وردتني هذه العلومة عندما أخبرني بعض العرب 
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أنه يمكنني أن أربح را مت Se‏ اا وف فأبديت تذمري من أن الطاجيك 
فقراء مدقعون؛ وليس لديهم النقود لشرائها. فقام شخص يدعى غلام سخي لديه 
شر کی رهام الفا جرف مت کر فاد hy‏ سس الط سیف انریا جر 
ولکنهم لا یحبذون الشراء بالنقد . فهم یحبون المقايضة». فالفقر وعدم تملك النقود 

يعد بيع القمح للبدو مقابل نقد آهم مظاهر العلاقة التي تربط العرب بالطاجيك. 
وذلك فيما یتعلق بعدد الناس المعينين. كما تعد تجارة المقايضة بالاغنام والماعز 
التي نتم ظ الجبال ذات آهمية بالنسية إلى الطاجيك. وبخلاف البشتون ب الهزاره 
جات فالعرب ليسوا بدو تجارة (560188241962). وهم لیسوا غافلين عن الأرباح 
العتملة. الا آنهم یفضلون القايضة نشاطاً كانبياء ولا يضيفون قرضا للبضاگ: 
فصفقة المقايضة تامة بنفسها. 

يتمركز سوق المقايضات حول معز الطاجيك وأغنامهم. فالطاجيك يقومون بتربية 
حيوانات کثيرة. إلا أنه بسبب أحوال الشتاء انقاسية. فان العدد الذي يمكنهم الإبقاء 
عليه محدود للغاية. 

وتخص بعض الحيوانات الاستعمال المنزلي. حيث توفر البقر الحلیب. وتنتج 
الثيران التي تستخدم 2 الحرث. إلا أنها لا تهم البدو من قريب أو بعيد. والدعامة 
الأمناسية sa‏ الحیوانات انطا کات yall‏ هی العز اواك گزیرہ fe Mad‏ 
بعض الأغنام. 

يستفيد العرب من شیئین اثنين 2 تجارتهم مع الطاجيك: غلاء جميع البضائم 
الستوردة إلى النطقة والأسعار النخفضة لماشية الطاجيك. ویفتقد معظم الطا جيك 
الوسائل لبیم ماشيتهم بأسواق الاراضي النخفضة؛ وذلك لأن الاشية القليلة العدد 


YA 


قربارسط اسیا افغاتان 


۳ 
وبسرعة من سر کثيرة, وتجمیع قطيع لا باس به. ویتم جزء من هذه التجارة بالنقد. 
وهناك عربي معین من abel‏ صاحب أحضر معه ۱۰,۰۰۰ آففاني إلى الجبال من 
أجل شراء أغنام ومعز من الطاجيك, ورغم أن pall‏ صغار الأحجام مقارنة بأغنام 
العرب, الا أنه دفع ۲۰۰ - ۰۰: أفغاني لكل عنزة. وتوقع أن یبیع الواحدة 2 إمام 
صاحب ب ۱۰۰۰ أفغاني. وکان معظم قطیعه من (ماشية الباب) , وهي العز التي تقو 
بتربيتها نساء الأسر. ولكي يريني ذلك قام بنداء بعض آسماء شائعة تخص المز, 
فاستجاب کثیر منها. 
وے ال سنہ ہوجو آکبر مما یتحقق بالنقد. وبشكل 
نموذ جي يُحضر العرب معهم أشياء غالیة الثمن من السوق, ويعقدون صفقة مع أحد 
الطاجيك الأثرياء. و 2 واحدة من fie‏ هذه الصفقات استبدلت بندقية عیار ۲۲ يسبع 
من الأغنام التنوعة. ولقد LS‏ البندقية بالقيمة التي تکلفها 2 بدخشان, وهي أكثر 
بكثير مما تکلفه 2 |مام صاحب. وتم تثمين عدد الأغنام التي استبدلت بها البندقية 
بأقل سعر ‏ بدخشان. لذا فان البدو يحصلون على ريح أولي من التاجرة الأولی 
التي تتضاعف بکل بساطة بعد ذلك عن طريق بیع الأغنام بأسعار abel‏ صاحب. 
ویقوم عرب آخرون بالقایضة بالخیول والحمیر مع الطاجيك. وتعد خیول الطاجيك 
وحمیرهم من النوع الرديء مقارنة بتلك التي تأتي من قطفن. ویدفع الطاجيك ما 
یصل إلى ۵۰بالاتة 2 بدخشان آکثر مما یدفعه العربي 2 إمام صاحب للحیوان 
نفسه. ویؤخذ الثمن بالأغنام pally‏ التي تباع ‏ الأراضي النخفضة بأرباح عالية. 
وبینما تتمرکز معظم التجارة بأيدي الشترین الکبار. فإن ملاك القطعان الصغيرة 
- وحتی الرعاة - یشتفلون بالشراء أو المقايضة بأغنام قليلة وسيلة سريعة لجلب 
النقود. وبسبب ذلك يطلب الرعاة بعض آجورهم مقدما لیتمکنوا من الضارية 


بماشیة الطاجيك. 
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باستطاعة العرب الاشتفال بهنه التجارة؛ GY‏ قطعانهم مجاورة 3 الجبال, 
وبامکانهم IS‏ سهولة إيواء الأغنام التي یحصلون علیها وتسمینها بے مراعیهم. وغ 
نهاية الصيف عند عودة البدو إلى الأراضي النخفضة. فان ضم حیوانات الطاجيك 
التي قاموا بشرائها إلى قطعانهم لا يعد عملا إضافياً. ورغم أن الطاجيك متنبهون 
إلى الأرباح الطائلة التي يحصل عليها العرب: إلا آنهم راضون عن المتاجرة بالفائض 
من حيواناتهم التي لا يجدون لها سوقاً أفضل من ذلك. 

تجثم مراعي العرب مباشرة فوق قرى الطاجيك. وكملاك لهذه المراعي؛ فالعرب 
يحاولون الابقاء على علاقات ودية مع القرى الأقرب الیهم. وذلك لأنهم يعبرونها 
باستمرار, ويستخدمون مرافق القرية مثل مطاحن الدقيق التي تعمل على الماء. ورغم 
العداء الشائع بين القرويين والبدو, الا أن الأفراد الطاجيك والعرب 2 بعض الأحيان 
يصيحون «أصدقاء». وييدأ الطاجيكي الذي يتقدم للعربي ويدعوه لتناول الشاي 
والخبز, علاقة (رفیق) التي تعني صديق القرية. وكقاعدة. فإن كلا من الطاجيك 
والعرب يعززان كرم بعضهما اليعض بحقد وبفضاء فقط. وريما یرفضان بعضهما 
بالکامل, بيد أن هذه الدعوة تعد استثناءٌ للقاعدة. ومن ذلك الوقت (وقت الدعوة) 
فصاعدًا يقف العربي وهو يك طريقه من المرعى (GLI)‏ والیه على بيت الرفيق 
لامضاء الليل. وتعد هذه العلاقة شخصية, ولا يمكن أن تنقل إلى شخص آخر. 
ولقد كنت بصحبة عربي لديه صديق بك القرية, أمضينا اللیل 2 بیته, وكان معنا B‏ 
السفر خمسة عرب آخرون أمضوا الليل على تخوم القرية. حيث انضممنا إليهم عند 
الفجر. لقد كانوا غير مقبولین 3 هذا البيت. ويجب أن يكون لدى الطاجيكي الذي 
يبدأ علاقة (رفیق) فائض من الخبز والشاي ومنزل خاص لإيواء الضيوف. ولقد 
قام الطاجيكي الذي أمضينا الليل عنده باستضافة صديقي العربي أكثر من ثلاثين 
سنة. 2g‏ المقابل يقدم العربي خدمات للطاجيكي. ولأن البدو يقومون بعدة رحلات 
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إلى فيض آباد خلال الصیف. ولدیهم حیوانات خاصة لحمل الأمتعة. فان الطاجيكي 
سوف يطلب من صدیقه أن يحضر له بعض الأشياء الصفیر ة؛ مثل القماش, أو طقم 
من الثياب یدفع ثمنها. ویوفر العربي البضائع بثمنهاء ویقوم بایصالها عند عودته. 
وم أن الات العم ة من كله النتامیت كرا ة9 انیا سر هديرا 
مايا فانعربي لديه مكان مضمون يبيت فیه, ويأكل بالقرب من مرعاه أيلاق) الذي 
ریما کان على بعد نصف يوم سیر على الأقدام 2 منطقة مشهورة بأنها BE‏ من 
الضيافة. وبالقابل فإن الطاجيكي يحصل على البضائع الصفيرة التي تتطلب بدون 
تلك العلاقة رحلة طويلة, ونتيجة WU‏ فان معظم العرب لديهم أصدقاء 2 القرى 
بين مکان أو آخر. 

تربط العلاقات التي تقام .2 الجبال أيضاً الطاجيك باقتصاد الأراضي النخفضة, 
وحيث إن الشتاء 4 بدخشتان قاس جدًا. يبقى القرويون منازلهم peal‏ | دون انقطاع. 
ویغادر كثير من الشباب الجبال قبل الجلید. من أجل البحث عن عمل 3 قطغن. ويعد 
وجود صديق يعيش .2 قرية هناك وسيلة طيبة للحصول على عمل. ویقوم كثير من 
ملاك القطعان العرب بتوظيف الطاجيك للقیام بأعمال الشتاء. ويحصل الطاجيك 
على هذه الوظائف عن طريق مثل هذه العلاقات. ولا يكتفي الصديق العربي بتقديم 
الطاجيكي لصاحب العمل ولكنه يفاصل 22 الأجور ليتأكد من أن الطاجيكي لم يتعرض 
للخديعة. وتدعم أواصر الزواج - بعض الأوقات - الروابط القوية بين الأسر العربية 
والطاجيكية. رغم أنها تسیر باتجاه واحد. حیث إن العرب يتزوجون نساء الطاجيك 
ولكنهم يرفضون تزويج النساء العربيات لهم. 

يلعب الطاجيك الأثریاء دور المضيف لكثير من العرب الذي يمتلكون قطعاناً 
كبيرة ‏ النطقة. ويقوم الطاجيك بتخزين المؤن من أجلهم: وإطعام رعاتهم عندما 
يعبرون. وعلى هذا المستوى تكون المعلومات والاحترام هي أهم الاعتبارات. ويقوم 


۸۱ 


عرب وسط آسیا .3 أفنانستان 


هؤلاء انطاجيك برحلات متكررة للأراضي النخفضة. ویتوخون كسب صداقة 
الرجال ذوي التأثير هناك. بالإضافة إلى ذلك. فان بإمكانهم طلب الكماليات من 
الأراضي المنخفضة التی باستطاعة البدو إيصالها خلال الهجرة؛ و إحدى الحالات 
طلب أحد التجار الطاجيك سجادة كبيرة من الأراضي النخفضة. وعندما وصلت كما 


ينبغي قام بتقديم ربح كبير للعربي الذي اشتراها له. 


تجارة الملح: 

لابد أن يشتري كل من الطاجيك والعرب الملح لأنفسهم ولحيواناتهم. إن تجارة 
ال ملح هي الحافز الذي يجبر الناس على القيام بالرحلة الطويلة الشاقة إلى فيض آباد. 
وكما هو موضح لل الفصل الثانيء فان الملح غالي الثمن ‏ بدخشان: ومن الصعوية 
أيطنا نقله؛ لأنه لیس بالامکان استخدام المار الجيلية الضيقة سوی بخیول الأحمال 
والحمیر. وتبغا لذلك, فإن البدو ریما قاموا برحلتین أو ثلاث رحلات إلى فيض آباد 
من أجل الحصول على اللح الذي یحتاجونه. ویختص بعض العرب بهنه التجارة, 
ویعملون بائمي جملة لدی العرب الآخرين على مستوی النطقة. ورغم آنهم ریما باعوا 
الطاجيك 2 بعض الأحیان, إلا أن العرب لیس بمقدورهم سد agile Lint‏ لذا فان 
الطاجيك لابد أيضًا من أن يذهبوا إلى فيض آباد أو زستاق بأنفسهم. 

تعد تجارة alll‏ عصب الحياة لسوق فيض lil‏ ويباع الملح المستجلب على 
الشاحنات من طالقان على شكل كتل كبيرة؛ أو على نحو مجروش خشن. وحيث إن 
المزارعين الطاجيك مكتفون ذاتياً بشکل آساسي, ولولا حاجتهم ب الحصول على الملح 
لكان باستطاعتهم تجنب السوق نهائیا. أو على الأقل مدة طويلة من الزمن. وعندما 
يكونون 4 فيض آباد. فإنهم یستفلون هذه الفرصة لشراء القماش والكيروسين وعلب 


الكبريت والأدوات الحديدية والبضائع الأخرى التي لا تتوفر الا 2 السوق. ولا يشتري 
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البدو سوی اللح؛ حيث |نهم یعتقدون بأن كل شيء هناك il.‏ 2 سعره. وکما هو 
ملحوظ 2 البداية. فان النقد ضروري من أجل عقد الصفقات ہے السوق 2 فيض 
انا وشن ماد اماما i ia lings (ak‏ اليف 

وبمتاییس طاجيك الجبل, فإن سوق فيض آباد يعد مثالا لعالم السوق الموجه مالياً. 
فهناك يباع الغذاء ویشتری, والأشياء متوفرة فقط بشراء النقد. وهناك شاحنات 
تستحق الشاهدة. إلا أن سوق فيض آباد ينم عن توجه السوق للأغراض المعيشية وعن 
افتقاره إلى الترابط مع بقية اقتصاد أففانستان؛ لسببین: 

أولا: هناك جزءٌ كبيرٌ من السوق مخصّص للملح. والملح يباع 2 جميع أسواق 
آفنانستان, الا ail‏ 2 فیض آباد يژدي دورا کبیرا. 

ثانيًا: لا يوجد سوق آغنام ( کوسفند بازار) يشابه ذلك الوجود ے إمام صاحب. 
ay‏ یع ا ف تخد Gay Sl eee‏ اتضعویه بیع اتمیوانات أو 
شراؤها هناك. والانطباع السائد هو أن انتاج النطقة الداخلية يصل منه القلیل 
جا الی فیض آباد. ولا sigs‏ السوق Lia‏ سوی احتیاجات الناس الذین یملکون القليل 
من النقد للصرف. ویکشف مسح یتعلق بأحوال الأعمال 2 الدن الأفغانية أن المكان 
الوحید الذي تبین أنه أقل رفاهية مما قیل dic‏ 2 الاضي, والذي أشار سکانه بأن 


الأحوال التجارية فيه قد تدهورت هوفيض آباد(48 :1974 (Ery‏ . 
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الفصل الحاهسل 
تحویل النظام الرعوي إلى نظام تجاري وأثره في العرب 


& عام ۵٦۱۹م‏ أحدث العرب وآخرون من البدو الرعاة بے قطن تغييراً أساسياً 
© تنمية تنظيم الاقتصاد الرعوي. وكان ذلك بتبديل طريقة الدفع التقليدية التي 
تتم عن طريق الدفع بالنوع إلى العمالة. بأجور نقدية. ولقد تم التغییر ‏ غضون 
سنة واحدة فقط من قبل كافة الجموعات العرقية استجاية لتضاعف أسعار الأغنام 
ga lal‏ لقد کان paul‏ بالتوم يفك خضتا (aad)‏ الورقاء glo‏ نظام الرعي 
موجها للأغراض العيشية العائلية. وکان لالغائه آثر عمیق 2 التنظیم الاجتماعي 
والاقتصادي بك نظام الرعي العربي. و2 السنوات العشر التي تلت هذا التغییر توقفت 
کثیر من الأسر عن الهجرة. ورغم ذلك. فقد كان اعتمادها على الاقتصاد الرعوي. 
وأصبحت تربية الأغنام تجارية, لدرجة آنها كانت تدعم أرباب الأغنام الغائبين. وقد 
الاوك ةة غيل اک ارام شارت بلط مات الاقتصاذيه نز وتوا 

ومن أجل تفهم هذه التغییرات يجب علینا أن ننظر 2 اتجاهین: 

الأول: أنه كانت هناك عوامل خارجية عن سيطرة العرب أوجدت وحافظت على 
بقاء ارتفاع الأسعار Go Lal‏ الذي جعل العرب يعيدون تنظيم علاقات العمل التقليدية 
الخاصة بهم, والتي تعتمد على الأسرة. إلى عمل تجاري يعتمد على فرّق الرعاة 
المستأجرين. هذه العوامل الخارجية تحمل بك طياتها تطورات اقتصادية وسياسية 
Jats‏ أأفغانستان, وصراعات سياسية دولية وتجارة متنامية داخل المنطقة. وكل من 
هذه وتلك لیست خارجة عن سيطرة العرب فسني ولکنها آیضاء وبشکل کبیر, غیر 
معروفة لدیهم. ومع ذلك, فقد تجاوب العرب مع هذه الضغوط التي قاسوها بشيء 
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bald digas‏ ألا وهو آسعار الأغنام. ومن جانب. فان هذه انتغیرات كانت النتيجة غير 
الباشرة مشاریع التنمية الختلفة. إضافة إلى النتائج التي كانت أكثر عمقّا مما تبینه 
أولئك الذین قاموا بالتخطیط. وخصوصًا عندما تکون التفیرات مُقنعة بزي بدوي 
تقليدي, ولم يتم تسجیلها عن طریق ضروب من السح تعتمد انقیاسات الاقتصادية. 

والثاني: هناك مجموعة آخری‌من العوامل الداخلية. فقد كانت الاستجابة الناشئة 
من الضفوط الخارجية منطقیّا هي التغيير من الدفع بالنوع إلى الأجور النقدیة. 
والسبب ‏ ذلك: أن الأجور كانت آخر سمة رئيسية غير تجارية للاقتصاد الرعوي. 
وبعد. أن تم هذا التغيير استجاب النظام نفسه بشکل تلقائي للعامل الجدید, واتخذت 
من جدید القرارات التي كانت تؤخذ Bo‏ السابق» بطريقة مألوفة؛ وذلك 4 ضوء 
وضع جدید. وقد أكد آهمية الدفع بالنوع بالنسبة إلى نظام الرعي التقليدي الذي 
یعتمد على الأسرة غيابهء وفجر الفاژه الکثیر مما كان اسان نظام قام علی تکییف 
الرعي 2 قطن للأغراض التجارية. وتدریجیٌا أصبح العرب هم الربین للماشیة 2 


الخلفية 

كانت قطئن دائما منطقة خصبة. إلا أنها تفتقر إلى الطرق من أجل تسويق الفائض 
من انتاجها بشکل فعال. 

وفیما یتعلق بالحبوب. فإن انتاجها ے هذا البلد محدود لکونه غير قابل للبیع. وی 
مقدور آي رجل أن بختار الحصول ملی ایس نزراعتها شريطة آن یدفع تم الانتام 
للامیر. ویمکن شراء كيس كبير من القمح يزن نحو ۲۰۰ رطل بروبية واحدة, و 
كثير من الأماکن یمکن الحصول على كيسين بالبلغ نفسه. Led‏ الشعیر, فهو آرخص, 


وكيس الارز بروبیتین. وخمسون رطلا من الدقیق برويية. وریما لا يوجد sh‏ على 
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الأرض یمکن أن تکون العيشة فيه مدعومة للأرخص والأفضل مثل هذا البلد. ورغم 
آن النقود ثادرة. الا أنه لا يوجد فقر مطلق. ولقد مضی على وجودي هنا ثلاثة آشهر. 
ولم أر قط رجلا بأسمال بائية )131 :1839 .(Burnes et. al.‏ 


وبالمقارنة, فقد كانت الأسعار أكثر ارتفاعا بصفة كبيرة 3 کابول 2 الوقت نفسه. 


للروبية الواحدة کابول ترکستان 
القمح ۸ سیرات ۳۰ سیر 


(الرجع السابق. ص۲۸). 

واستمر هذا الفارق بالسعر بین کابول وقطنن, فقد تضاعفت آسعار کابول خلال 
الثلائینیات من القرن التاسع عشر مرتین ونصمًا إلى ثلاث مرات حتی افتتاح ممر سالانج 
عام ١٦۱۹م‏ )405-410 :1962 -(Vavilov and Bukinich 1929: 609; Schurmann‏ 
وبعدها اختلفت أسعار الحبوب بشکل عشوائي دون أن يكون 4 منطقة ما أسعار أعلى 
أو أقل بشكل ثابت )58-59 :1974 (Pry‏ ومن الواضح أن النقل كان يشكل عائقا Libs‏ 
أمام الاقتصاد 3 قطفن. 

وبالرغم من هذا العائق فقد مرت فترة تنمية مذهلة 4 السنوات العشرين ما بين 
الأعوام ۳۵٩۱۹۵۵-۱م.‏ وكما هو موضح 2 الفصل الأول. فإنه خلال هذه الفترة تم 
تمويل التنمية بواسطة رأسمال أفغاني خاص, وأصبحت مستنقعات قطنن هي النطقة 
الرئيسية لإنتاج القطن 2 أفغانستان. ولم يتطلب تصدير هذا القطن إلى الاتحاد 
السوفياتي طرقاً جيدةٌ. ورغم أن الطريق غير معبد عبر الهندوكش عن طريق ممر 
شيير. فقد كانت قطنن خلال هذه الفترة غير متصلة بكابول بشكل محكم. لقد منحت 
التنمية القطرية قَطنن قاعدة صناعية صغيرة أصيحت فيما بعد المحور الاقتصادي 
للمنطقة. إلا أن التنمية 2 قطن كانت مدهشة. ويرجع ذلك - بشكل كبير وبكل بساطة 
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- إلى آنها لم تحدث ذ أي مکان آخر 2 البلاد. وازدادت النطقة ثراء. إلا أن اقتصادها 
لم یندمج 2 الاقتصاد الوطنيء ولم تستغل إمكاناتها الزراعية بالکامل. 

أحدثت الرحلة الأولى لهذه التنمية تفیرات قليلة بين العرب. ولم ينتفع نظام 
الرعي بشكل كبير من النمو الاقليمي و2 الحقيقة لقد نظر العرب إلى الهجرة 
المتزايدة للبشتون وتزايد الأرض المزروعة نظرة سلبية. إنها المرحلة الثانية للتنمية 
التي أوجدت بنية أساسية © المواصلات: كان لها أثر بحجم أثر إيجاد المراعي 
الخاصة 2 العشرينيات من القرن العشرين. 

و3 عام 1507م قامت الحكومة بالسيطرة على نصف رأس ا مال ب شركة القطن 
سيسين زر. التي قامت بتنمية قطن (88-89 :1974 «(Fry‏ وهذا العمل وضع علامة 
البداية لرسملة الدولة بے آففانستان. وغالبًا ما يشار إليها على سبيل الدفاع على 
أنها «اشتراكية» من قبل الدولة. وقد در هذا العمل على الدولة أرباح مؤسسة كاملة؛ 
ذلك لأنه لا يوجد مجهود حقيقي قامت الدولة بتقديمه ‏ المنطقة بعد ذلك. ولکن, 
بعد عام ۱۹۵۵م. بدأت المساعدات الأجنبية تصل إلى آفنانستان. وبينما كانت هذه 
المشاريع تخفق .3 الغالب BLS!‏ ذريمًا ‏ ایجاد التنمية الداخلية. كما هو الحال .ب 
وادي هلمند. إلا أنها وفأرت البنية الأساسية للمواصلات التي آفادت قمطنن آکثر من 
أية منطقة أخرى خارج كابول نفسها. ومن خلال هذه المشاريع أصبحت قطفن أكثر 
اندماجًا ‏ الاقتصاد الوطني الأففاني. وهذا ما سحب الإنتاج الرعوي من نطاقه 


الذي كان موجهّا للأغراض العيشية, وأدخله 2 الاقتصاد النقدي على نطاق واسع. 


أسباب ارتفاع أسعار الأغنام 
يعد ارتفاع أسعار الأغنام 2 قطن وتأثيره القوي على البدو الرعاة هناك أمرًا 
مهمًا بالنسبة إلى الاقتصاد أيضا. وهناك أربعة عوامل لها علاقة بذلك: 


AA 


-١‏ كان الاقتصاد بے قطن موجها توجیها تجاريا أكثر من غيره ب4 الناطق 
الأخرى حتی قبل وصول مشاریع الاعانة العالمية. 


۲- ربطت مشاريع بناء الطرق قطن ببقية آففانستان والاتحاد السوفياتي. 
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۳- كان هناك زيادة 2 الدخل المنتقل .2 البلد نتيجة للاعانة الأجنبية. 

؛- أبقى تهريب الأغنام الدولي لتلبية الطلب الأجنبي على الأسعار مرتفعة. 

لیس .2 الإمكان فصل هذه العوامل تماما الا تسهیلا لناقشة الموضوع؛ قفي الواقع 
كان تطبق هذه العوامل سواء ‏ نفس الوقت 2 قطن هو سبب الزيادة المفاجئة ب 
قيمة الأغنام. ولقد كانت هذه العوامل خارجية بالنسبة إلى العرب, الا آنهاء مثل 
اتفاقية ۱۸۹۵ م التي أتاحت للعرب استغلال مراعي درواز. كان لها تأثير مباشر علیهم 
as pall‏ وحیث ان العرب کانوا مهتمین فقط بأسعار الاغنام مانا تلاقتصاد. فان 


علینا أن ننظر إلى آنماط السوق المتغيرة التي أفرزت هذا الناخ الجدید. 


تهينة قَطغن للتكيف مع التنمية التجارية 

لقد جعلت المرحلة الأولى من التنمية.#قَطُفْن منطقة موجهة توجيها تجارياً أكثرمن 
جميع المناطق الأفغانية الأخرى. فلقد كانت قطفن المصدرة الرئيسة للقطن. والنتجة 
الحلية للأرز. By‏ الاقتصاد الرعوي, فان الأعداد الكبيرة من أغنام القراقولي ب 
المنطقة كانت ذات أهمية؛ ذلك لأن جلود حملانها هي السلعة التصديرية الرئيسة 
2 آفنانستان للاقتصاد العالي. وبمقاییس الوقت الراهن, لم يكن الانتاج غر إلا 
أنه جعل كلا من المزارعين والبدو الرعاة موجهین تجارياً أكثر بكثير من نظرائهم ‏ 
الأجزاء الأخرى للبلاد. وکانت قطغن تشكل le jo‏ من الاقتصاد النقدي عندما كانت 
معظم بلاد أفغانستان تعتمد على الزراعة للأغراض المعيشية وتجارة القايضة. 


كان المرب ب4 قطفن يسوقون أغنامهم تقليديا 2 الأسواق الحضرية. وهذا يعني 
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آنهم مرتبطون باقتصاد السوق حتی حين تکون عائدات الأغنام متدنية, وقد تبعهم 
2 ذلك البشتون فیما بعد. لذا فان أي تغيير 2 السوق كان له تأثیر مباشر .3 العرب. 
کشر كانت قَطفن منطفة رتو بها «antl‏ وقد ظلت أسعار الأْغنام متدنية جدا. وه 
الثلاثينيات من القرن العشرين أغلق السوق العربي التقليدي 2 بخاری دونهم من 
قبل الاتحاد السوفياتي. آما ك الداخل, فلم یوفر الاقتصاد الأفغاني بدیلا مناسباً. 
رغم أن البیعات 2 السوق توفر دخلا کافیا, إلا أن آسعار الأغنام التدنية كانت مثل 
المحاصيل العيشية. فإذا ما زاد الطلب وأصبحت الرافق التسويقية متوفرة. فانه من 
الطبيعي افتراض أن الأغنام تفسها ریما بدأت تشبه إلى حد بعید محاصیل قطفن 


النقدية الأخرى. 


بتاء الطرق 

لقد كانت الطرق السيئة مشكلة أساسية تواجه قطفن كما تواجه بقية أجزاء 
أفغانستان. وكانت الطرق التي شيدت 2 الثلاثینیات من القرن العشرين ليست سوى 
مسالك مفروشة بالحصى. وقد عد ذلك تقدمًا هائلا يفوق طرقات الحمير الموجودة 
.4 السابق, إلا أن هذه المسالك كان يستحيل عبورها 2 الغالب. بسبب المطر والجليد. 
ولم تكن تسمح بتنشيط ومرور التجارة على نطاق واسع. وقد لحظ أحد المحللين بعد 
أن وصف الأحوال الاقتصادية حتى بدايات الستينيات من القرن العشرين ما يأتي: 

«يشبه التنظيم الاقتصادي لأفغانستان بحراً واسعاً تنتشر فيه جزر من المناشط 
الاقتصادية. وكل منها محصور بقدر يقل أو يزيد 2 سوقها المحلي؛ وذلك بسبب 
المواصلات غير الكافية, بشكل مبدكن» (62 : 1962 (Wilber‏ 

ولربما استمر المواصلات بشكل غير محدود لو لم تكن منافسة الحرب الباردة 
بين الاتحاد السوفیاتي والولايات التحدة. لقد قامت أففانستان بدور معروف بوصفها 
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دولة محايدة تحتل موقتاً معيزاء ولعبت على مخاوف ومطامع کلتا الكتلتين, وخلال 
السنوات العشرین التي تلت عام ۱۹۵۲م حصلت أفغانستان على أكثر من ملیار دولار 
على شكل معونات مختلفة. وأهم ما حصلت عليه أففانستان هو نظام رائع لشبكة 
طرق معبدة بما ‏ ذلك ممر سالانج, الذي otal‏ عام ٤ء‏ وجعل من المواصلات 
بك الهندوکش مفتوحة طوال السنة. 

لقد تأثرت الطرق وحجم نظامها تأثرا کبیرا بالمصالح الاستراتيجية للقوى 
العظمی, وذلك على نحو لا يمكن إنكاره؛ فقد كان الاتحاد السوفياتي مهتماً بالطرق 
التي تربط الشمال بالجنوب, كما كانت الولايات المتحدة مهتمة بتلك التي تربط 
الشرق بالغرب. 

لذا؛ فقد حصلت آففانستان على طريق متكامل يلف البلاد, ما عدا ذلك الجزء 
بين هرات ومیمنه. حيث لم تكن لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد السوفياتي يهمهما 
من أمرها شيءٌ؛ وكان من الآثار الجانبية السيئة لهذه العونة الضخمة عدم رغبة 
الحكومة الأفغانية 2 استثمار أموالها الخاصة بها 2 بناء طرق ٹانویةء كان من شأنها 
ربط المناطق النائية بالطرق الرثیسة (58: 1974 «(fry‏ 

وكان الطريق إلى فيض آباد واحداً من أسوا الطرق يذ أففانستان؛ وغالباً ما كان 
مغلقاً, وإذا ما فتح. فهو لا یخلومن مخاطر.الا أنه عام 1675م عندما سٹل مسؤول 
من وزارة التخطيط: متى سيتم إنشاء طريق جديد يريط فيض آباد بالطريق الذي 
أقامة الاتحاد السوفياتي, والذي ينتهي 2 کشم. أجاب قاتلا: «حالما يريد الروس أو 
الأمم المتحدة بناءه». وحتی .3 إمام صاحب. فإن هناك Lig be‏ ترابياً يصل إلى ميناء 
شیرخان, ويقع على أحد أطراف الواديء ولم يتم بناژه حتى عام ۱۹۷۵ء ثم بعد ذلك 
هو بمثابة ملحق لمشروع سوفياتي للحفاظ على استقرار ضفتي وادي أمو. 

ورغم عدم الرغبة ب4 تطوير الطريق الثانوية, إلا أن أفغانستان لأول مرة أصبحت 
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مربوطة عانیا وداخليا مباشرة. وبين العام ۹٥۱۹م‏ والعام ۸٦۱۹م‏ تدنت آسعار 
الواردات AML ٠٤‏ بینما ارتفعت أسعار الصادرات ۱۱ ALL‏ (الأمم التحدة ۱۹۷۱: 
۷. وقد حل اختناق الواصلات الذي كان یخنق قطنّن. وكان التأثیر على الأسعار 
الداخلية مدهشا. ففي عام ١151م‏ كانت أسعار القمح بك أكثر المدن غلاء تزيد 
ب١٥۱‏ عن أرخص الدن. والفضل يعود إلى تحسين مرافق المواصلات؛ بے هبوط 
فوارق السعر إلى حوالي ۲۰ / بحلول عام ٦٦۱۹م‏ (الأمم المتحدة (YE :۱٩۷۱‏ وزادت 
قَطْغن أيضاً فرصتها التنافسية مع المناطق النائية؛ مثل بدخشان, النائية عن الطرق. 
ولقد عانت هذه المنطق النائية. حيث أصبحت الأشكال التقليدية للتجارة والمواصلات 
غير منافسة؛ حتى إن فراي يجادل Gh‏ مجاعة عام ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲م لم تكن بسبب 
الافتقار إلى الحبوب. ولكنها لارتفاع تكلفة الترحيل التي لم تشجع تصدير القمح إلى 
المناطق النائية المتضررة بقسوة ( ۱۹۷۶ :۵۸). 

لم يجد مد شبكة مواصلات إلى الأماكن النائية تشجیما. إلا أن بضائع coiled‏ 
al‏ 2 راتفا 6ة اف eco)‏ بالامکان تعلها بشهونه. شمتاز اس اکشهون  gies‏ 
ألا آففانستان آصبح محصولا نقدیا ہم ينه شراژه بحمولة الشاحنة : كم یتقل ا 
کابول وباکستان خلال ثمان وأربعين ساعة. Lol‏ 2 اناضي, فقد كان البطيخ لا یمکن 
تصدیره. و عام ۱۹۷۵ تم نقل حمولة ثلاث طائرات إلى الکویت من أجل افتتاح سوق 
الخلیج الفارسي المربح. وهذا الوضم المريح السهل من الواصلات Sl‏ حتی ب عملية 
تسویق الأغنام. فقد تم نشل أعداد كبيرة من آغنام الچاري بواسطة الشاحنات إلى 


المراكز الاقليمية كي يتم التخلص منها بأعداد كبيرة وبأسعار أعلى من العتاد. 


أموال الساعدة الأجتبية 


بالإضافة إلى إنشاء الطرق والمشاريع الأخرى توفرت الأموال. وهكذا بعد أن صار 
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,2 مقدور قطن تصدیر فوائضها. أصبح الاقتصاد الأفناني مستعدا لاستیعاب هذه 
الفوائض. ووجد سکان کابول والناطق الحظوظة الأخرى أن مدخلاتهم النقدية 
آخذة 3 الارتفاع. ولقد ازداد الاستیر اد بشکل کبیر . ودعم من تدفق العونات الأجنبية 
ر 215 ۰ 1947 ؟). وك الداخل. فان هذا الدخل التنامي الذي هوك التناول قد 
وضع لرفع مستوی العیشة؛ وذلك برفع مستوی الفذ el‏ بزيادة اللحم والأرز. وهي من 
صادرات نطو هذا اللعی وخصوصاً مع الطلبات لرتقعة دائما علی اللحوم؛ ومع 
الدخول الرتفعة التي 2 التناول. لا يزال ب مجمله سمة متواصلة تسم الاقتصاد 
الأفغاني. كما توضح ذلك الخطة القومية للسنوات السبع التي صدرت عام ۱۹۷۱ م: 
إن الطلب على منتجات الحیوان يعد شیثا مرنا. ولقد قدر مدى هذه الرونة 2 آفنانستان 
بشکل متحد. وبكلمة أخرى. فإن الطلب على اللحوم والنتجات الحيوانية الأخرى يصعد بنفس 
التناسب مع زيادة دخل الفرد. علاوة على ذلك. فان الزيادة بے عدد السکان, والزيادة .2 
الدخل رفعت مستوی هذا الطلب. وعززت من مستوی استهلاك النتجات الحيوانية (وزارة 
التخطیط ۱۲۵۵ ه: ۸۷). 
فالزيادة 2 الطلب. والقدرة 2 نقل البضائع بکل سهولة من قطغن لم تتسيب بے 
انخفاض الأسعار # کابول, ولکنها زادت أسعار مناطق الفائض نحو التكافؤ. وهذا 
الحظ السعید بالنسبة إلى المنتجين ي قطفن قد تم عن طریق مضاعفة آسعار الأغنام 
Go Lill‏ إلى ضعفين عام ۵٦۱۹م‏ وذلك بعد اکتمال طریق ممر سالانج برمته الفتوح 
طوال السنة 2 جمیم فصولها. وکانت النتيجة مذهلة. حيث إن رأس الفتم الذي 
يساوي ۰۰۰ - ۱۰۰۰ أفغاني بیع 4 ذلك الوقت مقابل ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ SLs‏ وقد 


قال العرب: إن الأغنام قد أصبحت «غالية جدا», ولن يقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ 
استمرت الأسعار خلال السنوات العشر التالية بالارتفاع إلى ۵۰ adh‏ الا أن الزيادة 
لم تكن جذرية كما حدث بے عام 1410 ولكنها كانت كافية GY‏ تجعل من الأغنام 
«رأسمال نماء» إذا gle‏ التعبير. 


Vay 
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الطلب على التصا یر 

يمكن تفسیر الزيادة الأولية 2 أسعار الأغنام عن طريق الواصلات الأفضل, 
وتزاید الطاب الحلي. ویعزی السبب 2 ارتفاع آسعار الأغنام المستمر؛ بمعدل آسرع 
بکثیر من الزيادة ‏ التضخم. بدرجة کبیرة. إلى الأسواق الخارجية, وخصوصاً 2 
إيران. ومن الناحية انعملية, فان تصدیر الاشية كان آمرا محظوراء الا أن ذلك لم 
یمنع من قیام تجارة تصديرية حيوية تضمنت ملايين الأغنام. 

حتى ان أرقام التجارة الرسمية قد بینت أن التجارة .2 سلعة الماشية التي تحتل 
الأغنام ٩۰‏ بالمائة منها قد وصلت إلى ۲۰ بالمائة من مجموع التبادل الأجنبي الذي 
حصلت عليه أفغانستان (وزارة التخطیط ۱۳۵۵ه: (AV‏ وبحجم هذه التجارة 
السجلة, فإن التهریب إلى إيران . وبدرجة أقل إلى باکستان. قد كان له تأثیر آکبر 
بكثير 2 الابقاء على ارتفاع آسعار الأغنام. وقد ارتفع التصدیر إلى إيران بمعدل 
متصاعد باستمرار إلى حد لا تبدو له نهایة: 

2 العام ۱۹۷۱-۱۹۷۰ ارتفع عدد الأغنام الحية التي تصل إلى البلاد من أسترالیا وجنوب 

آمریکا إلى ما بين ۲۵۰,۰۰۰ - ۲۰۰,۰۰۰ رأس. ويدعي الخبراء بأن مقابل کل بهيمة حية 

تورد بشكل رسمي ‏ العام ۱۹۷۰ - ۱۹۷۱م تصل بهیمتان أو ثلاث من أففائستان وتركية 

بطريقة غير رسمية )404 - 403 : 1976 .(black‏ 

هذا الطلب الضخم استقر فترة محدودة لیرتفع من جدید إلى مستویات آعلی 
وذلك عندما: 

بين العامین ۱۷۹۱ و ۵۷۹۱م تسبب النمو السریع للمدن الايرانية والزيادة 2 دخل الفرد 

ساکن الحاضرة , 2 تنامي الأسعار الدفوعة إلى النتج للحم الضأن لیصل إلى أكثر من 

۱ (المرجع السابق) . 


ولقد حافظ هذا الطلب الخارجي على ارتفاع الأسعار حتی ب2 مناطق لم یحدث 
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بها تهریب مثل قطفن ومن الصعوية تقدیر الحجم الحالي للتجارة التصديرية غير 
الرسمية وغیر القانونية. الا أنه من الواضح أن العرب والبدو الرعاة الآخرین 2 


آفنانستان قد استفادوا بطريقة غير مباشرة من ارتفاع سعر اللحوم ب4 إيران. 


التحول إلى دفع الأجور با لنقد 

كانت استجابة العرب لارتفاع أسعار الأغنام هي الامتناع عن الدفع إلى العمالة 
الرعوية بالشیاه, والقیام بدفع آجور نقدية يدلا من داك ولیس من الصعب تقهم هنه 
الاستجابة, وفقد كان النظام الرعوي ف قطفن ميررا إلى حد کبیر ب4 كثير من الوجوه 
ولوقت طویل. حیث كان انرعی مملوکاً ملكا خاصاء والأغنام تباع بذ سوق حضري 
بالنقد.لقد كانت العمالة هي القطاع الوحید 2 نظام الرعي التي لم تخضع للتعامل 
بالنقد. وعندما ارتفعت الأسعار كان تأثيرها مباشراً؛ لأن العرب كانوا مرتبطين 
بالسوق ها لقد کان الک للعمائة هو الجزء التبقي من النظام التقليدي الذي 
استجاب للتوتر. ولقد آوجد الارتفاغ الفاجن 2 آسعار الأغنام الجانبین التناقضین 
للأغنام بوصفها وحدات ذات قيمة بذاتها, وساعاً gull‏ فالعرب 2 الحقيقة عاينوا 
- ولوقت طویل - الأغنام بوصفها سلعاً. الا أنه ما دامت قيمة الأغنام بالنقود, وقيمة 
عمالة الرعاة بقيت متساوية , فان النظام ظل دون تفییر. وعندما أصبحت القيمة 
غير متكاقئة؛ فقد استغل البدو الرعاة الأثرياء الفرصة لهدم النظام القديم الذي 
کانت له تشغبات تتجاوز مساواة جر النقد بالنسبة coll‏ عدد معین من الأغنام. 

لقد أحس العرب بالشكلة بعمق أكثر مما أحس البدو اثرعاة الآخرون, نظراً إلى 
أنهم كانوا يدفعون إلى العمال بالتعاج. بينما يدفع البشتون بالحملان. ولكن البدو 
الرعاة 2 كل المنطقة تحولوا إلى الأجور النقدية؛ وذلك لأنهم جميعا يتفقون على أن 
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سياسة موجّهة للسوق خاصة بالبدو والرعاة الأثرياء الذين أرادوا التأكد من أن قيمة 
الفائض الزائدة 2 الأغنام a‏ إليهم. 

لقد تم التفییر بسرعة ودون كثير من الاحتجاج؛ وذلك لعدة أسباب: 

أولا: كان عدد ملاك القطعان الذین یستأجرون الرعاة لیس کبیر! جداء حیث إن 
العمل الوحيد الذي يستأجر له عامل هو ذاك الذي ليس بمقدور العائلة القيام به. 

ثانياً: OY‏ الكل قام باتخاذ القرار 2 الوقت ذاته, فان كل صاحب قطيع احتج بأن 
ل الريك سیف راتا 

ثالثاً: ۶ محاولة لتبرير هذا التغيير؛ فان صحاب القطمان قد استخدموا عبارة 
«سعر مناسب» 2 جد الهم» واستقر الرأي لديهم على أن الرعي 2 النظام القديم كان 
يدغ له posit‏ جدا من الشياة ابل Gach onde‏ آشهر. آما الآن :سی نة واه 
فقط. فإن أسعار الأغنام قد تضاعفت. ولیس بمقدور الراعي أن يتوقع سوى «سعر 
متاسب» مقابل جهده. ويجب أن تكون القيمة النقدية للعدد التقليدي للأغنام مقارنة 
بأسعار السنة الفائتة؛ وهكذا يحصل الراعي على القيمة للعدد التقليدي للأغنام 
مقارنة بأسعار السنة الفائتة. وهكذا يحصل الراعي على القيمة نفسها مثل السنة 
الفائتة. وي النهاية, نجحت هذه المجادلة؛ GY‏ قطفن 2 العموم؛ والعرب على وجه 
الخصوص. لديهم نقد كثير بالمقاييس الأفغانية. وقبل أن يحدث التغيير. کان الملاك 
والرعاة يدركون أن الأغنام هي نقود. فالنقود والأغنام متساويان. 

وكانت النقود هي المقياس ALS‏ للتحويل. وحتى عندما تكون هناك مقايضة, 
فإن العرب يسومون بالنقود أولا ويثمّون البضائع, ثم یحددون نسبة التبادل. وكذلك 
اعتبار الأغنام سلعاً أكد السمعة المحلية للعرب أنهم أناس بخلاء آشحاء .ولقد تباهى 
عندي أحد الأوزيك الذين يحترفون الرعي حول العدد الكثير للأغنام التي ذبحها 


بفية إمتاع ضیوفه. وقارن بين نفسه وبين صاحب قطيع عربي يمتلك ثلاثة آلاف رأس 
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من الأغنام. وكيف أن هذا العربي لم يذبح سوى ستة رژوس, بينما ذبح هو ستين 
رانا مس شاه رامن پا ودن اعترف فيما بعد أحد العرب الذي سمع هذه 
القصة, بأن المرب بخلاء. الا أنه علق ساخرا al‏ من الأفضل بیع شاة به السوق 
مقابل ألفي أفغاني للر آس, ثم بعد ذلك الطریق إلى النزل, شراء لحم ہما یعادل 
مائتي آففاني من الجزار لاطعام الضیوف. 

تقبل کل من الراعي وصاحب القطیع معادلة الأغنام والنقود. وأضفت هذه 
المادنة ريا آخلاقیا لتفییر كان هيا على aul‏ حال مع ارتفاع سعر الأغنام والنفوذ 
الاقتصادي الأقوی لأصحاب القطعان مقابل الرعاة. 

ولم يُنظر إلى تغيير الأجور بالنقد على أنه تغيير أساسي ع طبيعة نظام الرعي. 
وانما بوصفه حلا فقط بأسلوب آخر لمشكلة عاجلة. وبما أن نسبة الدفع كانت هي 
النسبة نفسها 2 العام السابق, فإنه لم يكن هناك فارق حقيقي بين النقد والأغنام. 
هل كان هناك فرق؟ 2 الحقيقة كانت الشياه مختلفة ماما عن النقود. لقد كانت 
(الشياه) رأسّ مال البدو الرعاة. وبقبول الشياه 4 الدفع. فإن الراعي لم يكن قد 
أخذ مقابل عمله فقط؛ وإنما قد حصل على رس المال الضروري لبناء استقلاليته 
من مؤجره. ومع الدفع بالنقد. فإن الراعي يظل ‏ سوق العمل بالأجر مع احتمال 
فرصة بعيدة 2 الحصول على الشياه الضرورية التي تخوله أن يصبح صاحب قطيع 
مستقبل. وكانت الأجور النقدية هي الوسائل التي ظهرت من خلالها طبقة العمال 
( الپرولتاریا) الرعوية على الوجود. 

تقبل الرعاة الأوضاع الجديدة؛ OY‏ لم يكن هناك الكثير الذي يمكنهم عمله حول 
طبيعة التغيرات السريعة لسوق الأغنام. وبالأضافة إلى ذلك. فان كثيرا منهم لم یبد 
عليه تفهم عن التغيير الذي حدث. فعلى المدى التصیر كثرت أعداد وظائف الرعي 
بالقدر الذي استيدل أصحاب القطعان مجموعات الرعاة المستأجرين بأفراد أسرهم 
للقيام بأعمال الرعي. 
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تحویل اقتصاد الرعي إلى اقتصاد نجاري 

لقد أزاح التحول إلى الأجور النقدية العقبة الأخيرة نحو جعل نظام الرعي نظاماً 
تجاريا ‏ قطفن. وكان الاستثمار الرعوي مفتوحاً لأي شخص يمتلك ا مال. حيث 
يمكن الحصول على المرعى والعمالة والأغنام بالنقد. ولا يتطلب الأمر الانتساب إلى 
القبيلة أو التجربة السابقة کبدو رعاة. وأصبح نظام الرعي القائم على الأسرة والموجه 
للأغراض المعيشية 2 منافسة مباشرة مع صيغة الرعي ب المرابي على نطاق واسع 
للأغراض التجارية الفرض منها الربح. وخلال عشر سنوات بعد الاتجاه نحو الأجور 
النقدية أصبحت المشاريع التجارية هي المسيطرة على نظام الرعي 2 المنطقة. 

يختلف نظام الرعي القائم على الأسرة والموجه للأغراض المعيشية. من حيث 
النوعية. عن الرعي ك المرابي على نطاق واسع للأغراض التجارية, رغم أن کلیهما 
يعتمد على مبيعات السوق. ورغم أن نظام الرعي نلاغراض المعيشية يعتمد على 
مبيعات النقد, الا أنه يستخدم الجهد العائلي إلى الحد الأقصىء ويستفيد فائدة 
تامة من المنتجات الثانوية الرعوية مثل الحليب وانصوف. ويعد الجهد المستأجر 
جهدا Luca ye‏ مساعد! فقط لهذا النظام. ولا يمكن قياس «الأرباح» من الأغنام بشكل 
مجد. ومثال ذلك المنتجون القرویون 2 تشايانون )87-92 :1972 ages .(Sahlins‏ 
5 لا یکلف ماديا وحتی عندما تفوت البهيمة. فان العائلة تقوم بأکنها. هذا 
النظام التقليدي لا يزال پستخدمه آصحاب الأغنام ما بين آربعین إلى مئتي رأس. 
ويعيش هولاء بوصفهم بدوا من الطبقات التوسطة - على الرعی والأسعار الچيدة, 
إلا آنهم بدووا ینقدون آهمیتهم تدريجياً 2 مجال العملیات التجارية. 

إن الرعي 2 الرابي على نطاق واسع للأغراض التجارية, هو تربية الأغنام للبیع 
4 السوق من أجل الأرباح. ویستخدم ب4 هذا النظام مجموعات من الرعاة لرعي 
الأغنام. ail‏ عمل Jad‏ فيه النشاطات المیشیة؛ GY‏ الملاك یهتمون فقط بالقيمة 
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النقدية لأغنامهم. ویخدم انتاج الحلیب ذ العملية التجارية فقط 2 إطعام الرعاة. 
وبذلك تنخفض تکالیف الطعام التي یتکبدها صاحب القطیع. واذا ما قام الراعي 
بعملية جر أصواف آغنام التركي 2 القطيع الخصص للتجارة. gla‏ بامکانه 
الاحتفاظ بالصوف. حیث ان الالف لا یهتم به. وآ كيرا تتطلب عملية الرعى للا غراض 
التجارية الکثیر جدا من العمالة الستأجرة. فهم یمضون أوقاتاً ل الجبال أطول من 
تلك التي تمضیها الأسر؛ دون أن توفر لهم خيام. ويعيش الرعاة تحت ظروف أقسى 
بکثیر من تلك التي تتعرض لها أسرة be‏ و نظام الرعي للأغراض التجارية. فان 
فكرة الریح و اضحة, ویمکن احصاوها؛ لأن کل شيء له تكاليفه الالية. 

وقبل أن یتبنی نظام الأجور بالتقد, فإن الخیمات الخصصة للرعاة كانت نادرة 
بين العرب. وذلك بسبب التکالیف العالية بدفع الشیاه. وما يترتب عليه من نزف 
لرأس انال. وکلما كان القطیم آکبر من طاقة ا مالك یصبح معدل النمو أقل. ولقد 
قام التحول للأجور النقدية بتفییر هذا الوضع جذريا. هأولا تم تخفیض التكلفة 
العالية فیما يتعلق بالدفع بالأغنام. وأسعار الأغنام تضاعفت ضعفین, بینما ظلت 
الأجور على حالها؛ مسببة بذلك تخفیض تکالیف العمالة الحقيقية المؤثرة. والأهم 
من ذلك عندما لا یکون الدفع بالشیاه, فان العلاقة بين العمالة المستأجرة والخسارة 
2 رأس الال تتم ازالتها. وأصبحت الآن تکالیف مالية تستخلص من الأرباح مثل أية 
تکالیف أخرى. ویظل رأس مال الالك لا یمس. ويستفيد آصحاب القطعان الكبيرة 
فائدة مضاعفة من التراجع 2 تکالیف العمالة مقابل قيمة الأغنام» كما یستفیدون 
من القدرة على فصل تکالیف العمالة عن نمو رأس انال. ان الكبح السابق لعدل 
gail‏ للقطعان الكبيرة ليس له وجود. وسرعان ما تفهم البدو الرعاة الأثرياء ذلك, 
وقاموا بالتحول التام إلى مجموعات الرعاة وأوقفوا الهجرة بأسرهم. وبالقابل فان 
الرعاة لم یفقدوا فقط الأرضية التي یتقاضون على أساسها نسبة مثوية. ولکنهم 
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فقدوا وسائل الحصول على شیاه؛ ففي الاضي کان الدفع بالشیاه. وهو بمثابة فرض 
ضريبة على البدو الرعاة الأثرياء لصالح البدو الرعاة الفقراءء مبقیا کلیهما داخل 
نطاق النظام. وبعد أن آنشن دفم الأجور بالنقد تغيرت العلاقة جذر بين العمالة ورأس 
المال. وثبت الرعاة بسوق عمل الأجرء وأصبحت الفروقات الادية أكثر وضوحاً. 

وبدأ الوضع الجدید للأمور يتخال كافة جوانب اقتصاد العرب وحیاتهم 
الاجتماعية. لقد حافظ الدفع بالنوع على استقرار نظام الرعي العربي. وجعل من 
الأسرة وحدة الانتاج. وکان الهدف الأساسي من نظام الرعي هو اشباع احتیاجات 
الأسرة بدلا من تضخم الربح: هذا إذا كان حقيقة بالإمكان قياس الریح ا نظام 
الرعي الموجه للأغراض المعيشية. وقد مرّق ازدياد الرعي المخصص للتجارة على 
نطاق واسع أحشاء النظام التقليدي.4 وقت قصير جداً. كان الناس والأغنام أنفسهم 
لم يتفيرواء لذا فان الزي التقليدي 4 نظام الرعي قد أخفى الحقيقة gh‏ النظام 
يخضع لتغيير جذري. ولو أن أصحاب رؤوس الأموال الناشئين بدؤوا فجأة بارتداء 
«بذلات» من ثلاث قطع, فلا شك أن التفيير لابد أن پلحظ. 

2 الوقت الذي كنت أقوم بإعداد بحثي. وبعد مضي عشر سنوات. کان لتحويل 
نظام الرعي إلى نظام تجاري خمسة وجوه مهمة من التأثير على حياة العرب: 

۱- أوقف البدو الرعاة الأثرياء الهجرة, واستبدلوا عمل أسرهم برعاة مستأجرين: 
لذا age‏ قد أداروا العملية التجارية بشكل فعال. 

۲- انخفضت قيمة عمل المرأة ومكانتها الاجتماعية بشكل كبير بانتهاء الهجرة 
وِعُزلت عن الاقتصاد المنتج. 

؟- أصبح العرب أكثر طبقية من الناحية الاقتصادية مع تفاوت زائد بين الغني 
والفقير. 

-٤‏ وضع تركيز أكبر على العناية بالأغنام؛ clin‏ الحظائر وامتلاك الأعلاف من 
أجل الحصول على أعلى الأسعار .2 السوق. 
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0~ دخل الستتمرون الحضریون الاقتصاد الرعوي. وشکلوا قوة أساسية بے 
استثجار الرعاة ودعم الأسر التاجرة. 

3 الوقت الذي كنت آقوم فيه باعداد بحثي كان بمقدوري ملاحظة الأسر التي 
استمرت على المارسات التقليدية, لذا فقد كان باستطاعتي مقارنتهم بالقطاعات 
الجديدة التي تحولت إلى التجارة ‏ الاقتصاد الرعوي. وکانت | حدی النتائج المتعة 
هي ail‏ حتی وان كان نظام الرعي التجاري قد دعمته الحيازة الخاصة للمرعی, 
الا أن الحيازة الخاصة آیضا قامت بحماية الكثير من البدو الرعاة الهامشيين. لقد 
آوجد الاقتصاد النقدي. جزئیاء ما يمكن تسميته بالتحول الرغوي. الذي جعل الكثير 
من الأشكال التقليدية ممكنا فقط بسبب الموارد والخیارات التي يوفرها نظام الرعي 
التجاري الوجه للأغراض الربحية.إن التعريف بما يتطلبه الأمر لدعم أسرة عربية 
قد أصبح 2 غاية التعقید. الا أن الشخص لا يحتاج لأغنام يملكها لكي يبقى ‏ إطار 
الاقتصاد الرعوي. 


نهاية الهجرة 

انتهت الهجرة إلى (أیلاق) الراعي لکثیر من العرب بعد أن تضاعفت أسعار 
الأغنام. ولم تكن نهاية الهجرة تعني أن تلك الأسر هجرت الاقتصاد الرعوي. ولکنها 
بالأحرى تشیر إلى الحقيقة التي مؤداها أنه بالرغم من ضرورة هجرة الأغنام 
من مرعى موسمي إلى آخرء إلا أنه ليس بدهیا أو ضروریاً أن الأسر لابد أن تفعل 
الشيء نفسه. ومع تغیر الظروف الاقتصادية. فإن أجور العمالة الرخيصة جعلت من 
الملائم استثجار الرعاة لرعاية القطعان: وأصبحت الأسر العربية الفقيرة التي توفر 
هذه العمالة آسرا مستقرة؛ GY‏ الأجور والطعام يقدمان فقط للرعاة. وبالرغم من 


الاعتماد المستمر على الاقتصاد الرعوي. فإن الأسر الثرية والفقيرة على حد سواء 
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بقیت واستقرت الآن 2 abel‏ صاحب على امتداد السنة؛ الأثرياء بالخیار. والفقراء 
lag‏ للظروف التي تحيط سوق أجور العمل. و الوقت الحاضر فإن البدو من المنطقة 
اد ی کون هن ارس Lily‏ عن الف الب شاف و و لاسر الفقيرة التي 
لخ SL,‏ اکساری هم فط الذين با حرون على تخو sega‏ 

وبخلاف كثير من التصورات الانطباعية حول البدو. فان العرب لیسوا مغرمین 
بالهجرة. وهم مثل کثیر من الأسر الغريبة» یستمتعون بأجواء الجبال الباردة 2 
الصیف. إنهم یمدون الوصول إلى هناك Liye‏ شاقا. والرحلة بذاتها ليست مرضية, 
إلا آنها فقط وسيلة تفضي إلى غاية. والی أن تفیرت ظروف العمل عام ۵٦۱۹م,‏ 
فقد كان لدی العرب el SW‏ خیار محدود. حيث لم تكن لدیهم من وسائل الترف 
مما یجملهم یستبدلون عمالة مستأجرة بعمل العائلة؛ ویظلون محتربظ رعي حیویین 
فعليين. وعندما أصبح 2 الامکان استثجار الرعاة بأجور رخيصة. تحول البدو 
elas‏ مباشرة الی استثجار مجموعات الرعاة. وما كعد من انتاج الحلیب تم 
تعويضه بأسعار الأغنام المرتفعة. وأصبح ترك الحلب وعدم هجرة الأسر السمات 
الرئيسة التي تميز هذا النطاق الرعوي التجاري الجديد عن النمط التقليدي. وإذا 
ما أخذناية الخسبان الأهمية التي تمظها Lele‏ هذه الناشط, فانه من الواضح أن 
شی جذریا قد حدث. 

آوجد استخدام مجموعات الرعاة Lille‏ أكثر على العمالة الرعوية. وتتكون 
مجموعة واحدة للرعاة من أربعة رجال؛ واحد منهم يسمى «چویان». وثلاثة يسمى 
الواحد منهم «جاكر» وقد آوجد استبدال أعضاء الأسرة بهذه الجموعات وظائف 
آکثر. خاصة للشباب من الرجال للعمل «کچاکر». ويما أن عدداً متزاید! من الأسر 
الغنية أصبحت مستقرة» فقد آوجدت هذه الأسر طبقة مستقرة أكبر من بين الأسر 


الفقيرة التي يلتحق رجالها بوظائف الرعي. وازداد هذا العدد بشكل أكبر عندما دخل 
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الستتمرون الحضریون السوق, وبدووا باستثجار الرعاة أيضا. وبسہب الأجر على 


آساس العمل بين الکوته باي - pl‏ عشيرة عربية - آصبح ثلث آسرها اليا مستقرا. 
ومضت عملية الاستقرار بشکل کبیر دون أن تلحظ؛ GY‏ المرب قد تملکوا قشلاقات 
(مفردها (GHB‏ أو مقار gl)‏ مواطن) ثابتة محددة مع أراضيهم الخاصة بهم 
Yl «Lake 0‏ أن عدوا متزایدا من الناس یعیش الّن .2 القر على مدار العام. 

وشجم إنشاء شبكة خطوط جوية داخلية الاتجاء نحو إقامة مخیمات للرعاة. وقد 
كان الأمر یستفرق ثلائة أسابيع كي تهاجر أسرة عربية من abel‏ صاحب إلى درواز. 
وبامکان رجل يمتطي صهوة حصان أن یقوم بالرحلة خلال أسبوع إذا ما تحرك 
مراحل طویلة. 

Lal‏ الخطوط الجوية. قبامکانها ایصال الرکاب إلى الجبال خلال خمس وأربعين 
دقيقة. والآن بامکان أصحاب القطعان أن یسافروا بانطائرة إلى منطقة الجبال 
للاشراف على رعاتهم لأسابيع قلائل 3 وسط الصیف. وبهده الوسيلة. فإن الملاك 
احتفظوا بسيطرتهم الباشرة على آغنامهم. ویمکنهم إصدار القرارات. وحل 
الشکلات وشراء الاشية الطاجيكية, والتأکد من عدم |ساءة الرعاة إلى الاغنام. 
ورغم أن آسر هؤلاء الرعاة لم تعد تهاجر. ویساقر معظم أصحاب القطعان الفائبين 
جوا إلى الجبل لوقت ما خلال الصیف. وهم یسافرون آولا من قندز إلى فيض آباد. 
ومن هناك یقومون بمواصلة السفر عن طریق رحلة مواصلة إلى مهبط طاثرات وعر 
ومرتفع ‏ الجبال. وبامکانهم اختیار إما شغنان (طریق إلى شیوه), أو نسي (الی 
درواز)؛ أو خاوان (إلى دشت اش وراغ)ء وذلك ما يضعهم 2 نطاق مسافة سیر 
نصف يوم على الأقدام إلى المراعي المرتفعة. وتعد أسعار الرحلات رخيصة جدا, 
وهي دائماً مزدحمة بالبدو الذين يشتكون من الإفراط 2 عمل الحجوزات وإلغاء 


الرحلات. لقد أصبح السفر عبر الجو شائعاً جدا إلى الدرجة التي عندما اقترحت 
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لأول مرة الهجرة مع العرب إلى الجبال أكد لي «باي» عربي أنه ليست هناك مشكلة, 
فاكلا gue‏ تذهب ا ونشتري تم تذکرة للسفر علی الطارة اٍلی الرعي 
(آیلاق)». وعندما اعترضت زاعما gil‏ آرید أن آری الهجرة «الحقيقية»: ضحك. 
وقال موضحا: .إن الفقراء فقط هم الذین یمشون». ونتيجة لهذا التطور, فان السفر 
عبر الجو يعد أحد الطرق العيارية القبولة للقیام بالهجرة. ویتبادل البدو الشاورات 
والخیرات بخصوص aii‏ الحقائب لكي يبقوا 2 حدود الحمولة السموح بها. وهي 


عشرون كيلو غراما. 


تغییر الکانهة ا لا جتماعية للمرأة 

كان لتحویل نظام الرعي إلى نظام تجاري آثر سلبي مباشر على دور المرأة العربية 
2 الاقتصاد. فقد آصبح عمل ال رأة - الذي‌کان حیویا نظا الرعي الوجه للاغراض 
الميشية - هامشیا 2 مناشط الرعي التجاري. ولقد اٹرک عملية الاستقرار التزايدة 
أيضاً على المرأة أكثر مما أثرت على الرجل. 

وقد كشفنا 2 وصف نظام الرعي التقليدي 4 الفصل الثاني بأنه رغم أن الرجال 
يعتنون بالأغنام» وتقوم النساء بكل العمليات التي تتعلق بمنتجات الحلیب والعناية 
بالمخيم: إلا أن هذه المناشط كان بعضها مندمجاً مع بعض 2 الأسرة كنواة للانتاج. 
وة هذا النظام كان عمل المرأة حیویا, أما النظام التجاري الجديد الخاص بإقامة 
المخيمات للرعاة. فقد فصل الرابط بين اعالة الأسرة والعناية بالأغنام. وبالنسبة 
انی الأسر المالكة للقطعان, فان الأرباح تأتي من عمليات بيع الأغنام. كما تدعم أسر 
الرعاة عن طريق الأجور. وقد انقطعت عمليات معالجة الحليب التي كانت تعد جهد 
المرأة الاقتصادي الأول 4 الصیف. وتمت التضحية بعمل المرأة؛ لأنه أصبح ذا قيمة 


هامشية 2 نظر الرجل الذي يهتم الآن بالقيمة النقدية للأغنام فقط. كما أن النظام 
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التجاري قد جعل من عمل المرأة الحيوي 2 نصب الخیام. وحشد الاشية, والقیام 
بالط صل مه شا eee‏ :سر کی کا شاد رها وف 
قلیل من الاشیاء التي تحتاج إلى ترتیب. كما آنهم یقومون بالطبخ لأنفسهم. إن تكلفة 
إحلال عمل المرأة بتوظیف راع إضا من طبقة الچاکر لیقوم مثلاً بعملية الطبخ تعد 

استقر لدى الرجال الخيار بإيقاف الهجرة. وهم يشيرون دون اختلاف إلى 
الصعوبات الجمة للهجرة. ویدعون بأنهم يقدمون خدمة لأسرهم. وتوافق النساء 
على أن الهجرة كانت مضنية. حيث إنهن یقمن بمعظم العمل خلالهاء الا أن إحدى 
الحسنات كانت قضاء فصل الصيف 2 الجبال, لا 2 مستنقعات إمام صاحب 
المشبعة بالبخار. وعندما غادرنا © هجرة مع أسرة عربية ظهرت بعض النساء 
العربیات یتمنین حظا سید ا لنا. وفاق للنساء العربیات ADU‏ ورتين الأمتعة بأتهن 
محظوظات 2 ذهابهن إلى الجبال «آنتن تهربن ونحن يجب علینا الکوث هنا». وبینما 
يدعي الرجال آنهم ترکوا الهجرة ایثاراء إلا أن السبب الحقيقي يبدو كرههم للعمل 
الطلوب خلال الهجرة, والطبيعة غير البهجة لقمم الجبال. وقد نفذ عزمهم على 
رف الهجرة لیس بالنسة إلى آسرهم فقط. بل وأسر رعاتهم ايشا عندما امت 
الخیار ملائماً. 

وعدت مشاركة النساء 4 الاقتصاد مشاركة ذات آهمية ثانوية, وذلك مع فقدانھن 
مناشطهن الاقتصادية الأساسية التي تترکز حول عملیات الحلیب. ولا تزال النساء 
یقمن بتنظیف الصوف. وعمل اللباد والأشياء الأخرى التي تستعمل ‏ نظام الرعي 
انتجاري, إلا أن مشارکتهن الآن آصبحت بعيدة عن الرعاية الباشرة بالأغنام. وبمعنی 
آخر, فإن التخصص الاقتصادي نتج dic‏ دمج اجتماعي آقل. حيث إن تقسیم العمل 
من حیث الجنس, الذي كان 2 الاضي ممكنا فقط من الناحية النظریة أصبح 


۳۵ 


عرب وسط آسیا .2 أففانستان 


الآن منفصلا. ولم يعد عمل المرأة جزء] من ذلك الشروع العام القائم على التماون 
الحميم الذي خوّل النساء البدويات تقلیدیاً مكانة اجتماعية آرفع من تلك التي تتمتع 
بها أخواتهن المستقرات 2 أفغانستان. 

وقد أفضى هذا التغيير 2 المكانة وأدوار العمل بالمرأة لأن تعد شخصا غير مستقل؛ 
وممثلا غير مسؤول, قصرت مشاركته الآن على المنزل. وبإلغاء الکثیر من عملها التقليدي 
جس ود سیت أصبحت المرأة العربية الستقرة ضجرة بشكل عميق. 

ویفضل كل من البدو والزارعین الکو 8 نسلهم. الا أن البنت ‏ الأسرة البدوية 
تضطلع بجزء مهم العمل. ولاسیما خلال الهجرة. وعند مناقشة «أيام الواجهة, 
التي حدثت خلال العشرینیات من القرن العشرین» وصفت لي امرأة Ay yo‏ كيف 
حملت بندقية. وقامت بطرد بعض الطاجيك الذین کانوا يطاردون والدها. «ان المرأة 
البدوية تعرف كيف تستخدم البندقية». قالت ذلك موضحة ومقارنة نفسها بالمرأة 
القروية «عديمة الجدوی». ومع ذلك. فان هذه المرأة ذاتها 4 وقت سايق راقبت 
حفيدها 7 إلى البلدة للقيام ببعض المهمات هناك. والتفتت إلي لتقول مرتجلة 
بلا ميالاة: «شکراً لله الذي حبانا الولد, أما cali!‏ فانهن يجلسن ويأكلن العذرة0, 
إن منازلهن الآن منازل مستقرة. وتوفر القليل جداً من العلم البنّاء للكثير من بنات 
الأسرة. ومن الواضح أن حفيدات هذه المرأة قد أصبحن ضمن التصنيف الذي ازدرته 
هي نفسهاء وهو المرأة القروية عديمة الجدوی. 

وبسيب مساكنهم الدائمة (قشلاق). فان النساء العربيات غیرن سلوكهن 
التقليدي؛ بالتخلي عن ممارسات القرية المحافظة التي يختص بها الوادي؛ إلى أسلوب 
أكثر تحررا بج الهجرة وی الجبال. ولقد زاد الاستقرار من الشكل الخارجي لاحتشام 
النساء. إلا أن هؤلاء النسوة أنفسهن ترعرعن وهن يمتطين الجمال, ويحدقن بغطرسة 


ل القرويين الذين يعبرون قراهن. ورغم مراعاة المظاهر الخارجية للاحتشام إلا 


٢ 


عرب وسط آسیا 4 آفقانستان 


أن النساء البدویات اللاتي استقر بهن القام لم تنصهر 2 نفوسهن هذه اثقیم, لذا 
فإنهن يشعرن بالحرية 2 الاختلاط والتحدث 2 أية مناسبة إذا ما وجد العذر. وبينما 
يحاولن خارجياً بأن يتصرفن بأسلوب مناسب. إلا أنهن غالبا ما يبدين بأنهن قد تبنين 
الشكل لا الجوهر لاتقليد الاجتماعي. 

لا يستخدم الحجاب الكامل .4 القری, إلا أن بعض النساء یملکنه, مما يعد علامة 
التثقف. Bg‏ إحدى المرات. عندما كنت أتناول الغداء مع حسين؛ أخبرني بأنه يعتقد 
أن الحجاب شيء جيد. وقال: «كنت 4 السوق بالأمس عندما أتتني امرأة ترتدي 
tutes:‏ وقالت:(مرحيا). ولقد دهشت, فلم أستطع التعرف إليها إلا بعد أن بدأت 
تتحدث.وقد كانت زوجة أحمد خان. وأخبرتنى ي أن آحمد خان خارج البلدة. وأن 
الطفل مريضء وقد أتت لتشتري دواء. وقال: «أن هذه الحجب ا لأن المرأة 
بامکانها أن تمشي هنا وهناك دون أن یتعرف الیها آحد. أو أن تژذی. ولا يبدو أن 
حسیناً ولا زوجة أحمد خان - وهما جاران قریبان - يريان التناقض 3 کون المرأة 
ترتدي الحجاب وتخاطب وجلا لك الشارع. حيث یفترض أن تکون المرأة الحجبة 
غيومتظورة. الا أنها نما رات خاراء فانها لم تستطع معاومة میسن 
القضایا معه. مع مراعاة قواعد الاحتشام, وذلك بارتداء الحجاب, فانها تصرفت 
كما ناسبها. ولقد وضع حسين کثیرا من الثقة على الشکل دون الجوهر. فبالنسبة إليه 
يعد الحجاب فقط قناعاً lage‏ للحماية. 

من الممتع Lin‏ أن أحمد خان سوف يجن جنونه لو علم بالمحادثة؛ لأنه تبنى قيم 
البلدة حول احتشام النساء. وكان يلقي le‏ الحاضرات 2 الموضوع. إلا أن زوجته لا 
تزال بدوية, ورغم أنها ترتدي الحجاب. إلا أنها لا تفهم ولا تقبل منظومة القيم التي 
تقف وراء الحجاب. 


بينما تتكيف النساء الأكبر سنا اللاتى استقر بهن المقا الأعراف الثقافية 
كبر تي استقر بهن المقام على الاعر 


۳۷ 


عرب وسط آسیا ‏ آففانستان 


الختلفة, دون أن تندمج 2 نفوسهن القیم الضمنية لهذه الأعرافء لذا فمن غير 
الستبعد أن TL‏ یوم تبرز فيه هوة جيل بینهن وبين بناتهن اللاتي ليست لديهن خبرة 
خارج نطاق yall‏ (القشلاق أو الوطن). 


الطیقات الاقتصادية 

قد مهنة الرعي عملا لا یخلو من الخاطر. فمع احتمال الأأرباح الطائلة توجد 
الخسائر القادحة أيضا. ویتناقل المرب القصص الكثيرة التي تحكي عن ارتفاء 
الرعاة الفقراء إلى أصحاب قطعان عظيمةء وهبوط الأسر التي فقدت آلاف الأغنام. 
إن الجركة dail‏ ارام وهپوطا نة الیزان الاقتصادی نید الغیار. ويه الحقيفة 
فإن النظام الوصوف 4# هذه التصص لم يعد له وجود؛ فالبدو الرعاة الأثرياء 
سکرو کا ads‏ عزن ae‏ رامن نتن الہ زا ادها باس ارات 
أخرى يكونون نحو ٥‏ بالمئة من جميع الأسر. وهم الآن مستقرون بشکل مكين. ومن 
غير المحتمل أن یفقدوا مواقعهم. بینما جعلت آجور النقد الإمكانية ب أن تصبح 
نسبة متزايدة من الناس أثرياء آمرا مستحیلا. ويتضح ذلك من حقيقة أن العرب 
لع وا ا بت الکسائی اتفادحة القن برها خلال الات مز ارق 
العشرین. ففي ذلك الوقت كان عدد من الأسر يمتلك فوق الألف راس من الأغنام. 
وهو التعريف التقليدي ل(رمه) أو القطيع. أما الان. وكما يشتكي أحد الشيوخ العرب: 
فان الرجال الذين لديهم مئتا رأس أو ثلاثمائة رأس يتسكعون هنا وهناك داعين تلك 
الغنیمات we yy‏ 

لم يكن النظام التقليدي اند مفتوحاً بالکامل لتحرك؛ OY‏ آرباح الاشية 
وخسائرها لا یمثل إجمالي الصورة. وقد منحت الملكية الخاصة بالرعی ميزة لأحفاد 


أصحاب القطعان الكبيرة الذین ملکوا مراعي مکثفة عند نهاية القرن. هذه الأسر 


عرب وسط آسیا ے أفقانستان 


- 3 الغالب - هي الأسر تفسها التي فقدت آلاف الأغنام, لا تزال مالكة تلقطعان؛ 
ومستقلة. ولیست جزءا من طبقة الرعاة الذين یتکسبون عن طریق الأجور. هذه الأسر 
لديها الموارد لإعادة البناء التي تتحقق مع المرعى الجيد؛ حيث يقومون بتأجير الزائد 
منه. Lal‏ البدو الرعاة الأشدة فقرا الذين فقدوا آغناما ولديهم مراع (أيّلاقات) إلى 
الأبد للبشتون؛ إذ إنهم لم يستطيعوا تشغيلها. وبدون (GLI)‏ مرعى. فان Bo pall‏ 
أن يصبح الإنسان مکتفیاً ذاتيا أمر بعيد الاحتمال. 

ومع ذلك فان عقود الرعي التقليدي أثّرت بشكل كبير 2 انحسار معدل النمو 
الفقراء. وقد أفضى هذا التحویل لرأس ا مال إلى استقرار النظام الاقتصادي. وما 
دام الشخص لدیه القدرة على أن یلزم مرعی (BI)‏ فان قلیلا من سنوات الرعي 
كفيلة بأن تنتج قطيعاً مستقلا. ورغم أن الشیاه توصف على آنها معادلة للأجور, 
إلا أن الشياه لا تباع لتوفیر النقود. وبدلا من ذلك. فان الرعاة ينتظرون حتى تضع 
الشياه الحملان: ثم يقومون ببيع إنتاجها. إن المقدرة على الحصول على الشياه أعطى 
الرعاة من طبقة (جويان) مكانة اجتماعية مهمة. أعلى بكثير من تلك التي قوامها 
كسب الأجور. أو ما يسمونه (مزدور). ولقد أخبروني بفخر عن تاريخ الرعاة (من 
طبقة جويان) المشهورين» الذين استطاعوا كسب أعداد هائلة من الأغنام؛ وأصبحوا 
ماهرين # جميع الجوانب التي تتعلق بتربيتها. 

لقد كان هذا النظام المرن لدرجة كبيرة عند نقطة الثبات وقت قيامي بالبحث. 
فالعامل الرئیس, وهو أجور النقد, قد 6.5( العمل به منن عشر ستوات فقطء لذا فان 
إحساس الناس بالرونة كان لا يزال مبنياً على شواهد النظام القدیم, إلا أنه لا وجود 
البتة لهذا النظام القديم. 

لقد قامت الأجور النقدية بإزالة التمييز بين عمال النقد والرعاة من طبقة چویان. 


الذين كان یدفع لهم بالشياه. ولقد جعل النظام الجديد الأمر متتخا بالنسية إلى 
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الراعي أن يعيد بناء قطیعه؛ نظراً إلى أنه لا يمتلك المال SUSI‏ لکل من إعاشة عائلته 
وشراء الأغنام. وبينما توفر الشياة نواة القطيع والحملان التي تعد للبیع. أما النقد 
فهو شيء جامد. ولا يأمل الرعاة الذين يعملون 2 الوقت الحاضر بك الاستقلال. 
وبدون القطیع الذي یمتکله الانسان, فانه ليس باستطاعته أن یصبح ثریا. إن انقدرة 
التي تمكّن الانسان من البداية مرة آخری, والتي كانت من صمیم نظام الدفع بالنوع 
للعمال لیس لها وجود الآن. ویظل الرجل بدون آغنام ely‏ غير أنه یرعی آغنام آناس 
آخرین8 

لقد اضبع الأفرياء اکٹر استقراراً من ذي قبل؛ قفن السنوات العشرین الاضية, 
ولاسیما منذ زپادة آسعار الأغنام. قامت هذه الأسر بتنویع استثماراتها. فهم الآن 
یمتلکون الأرض والعقارات الحضرية, وكذلك الأغتام. 

واذا ما حدث أن فقّد هؤلاء أغنامهم لسبب ماء فانهم سوف یظلون آثریاء. وقد 
میک متخلوطة GUN‏ هلام تام رعیهم مرا بشکل تيوك لان باستظاعتهم کان 
لأرباح من قطاع ال آخر, (yb‏ إلى آنهم 2 موقع مریح یمهم من الحصول علی 
سیولة نقدية ثابتة 3 منطقة یکون فیها الدین متوفرا کت فوائد مرتفعة. والآن تنمو 
قطعان آغنامهم بنسب آکٹر سرعة؛ لأنهم يحتفظون بشیاههم. ویقومون بدفع آجور 
متدنية. إن مقدرتهم على التوسع هي آکبر بکثیر مما كانت عليه © اماضي. 

وكنا یمکن أن پتوق: فان الهوة بين oly SW‏ والقفراء yas‏ عدا ومن GALT‏ 
pli‏ الستمر. ولدی ]نزو LIS E ale Ih‏ توجد امكانية الهو 
لولا أنه pal‏ غير محتمل , وحتی لو آنهم زادوا أعداد أغنامهم» فلن یتمکنوا من تنويع 
ممتلکاتهم بالسهولة التي تتمکن بها الطبقة العليا الحالية. وذلك لأن كلا من قيمة 
الأرض والعقارات الحضرية قد ارتفعت ارتفاعاً هائلاً. 


وعدن ما يه اللاو ارجا ةة قطن یر ا متمما اا السوق بقدر ما يبدأ 
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توزیع الثروةذ أن یشبه محیطاً سٹرآ ذا شروة غیر Alls‏ تتمرکز يف آيدي انقلةه 
مع توافر طرق بنّاءة آقل وأقل لکسر الطوق. ومن غير الحتمل أن يتم تعرف ذلك 
بشكل واسع حتى يبدي أصحاب القطعان الأثرياء مقدرتهم 3 مواجهة أزمات أكثر 
قسوة كانت مدمرة بے الماضي. ولم تمض سوى عشر سنوات حتى الآن على النظام 
الجديد الذي يحتاج لتجارب باختبار طويل الأمد. 


العناية المتزايدة بالأغنام 

شجعت تربية الأغنام للأغراض التجارية على زيادة استثمار رأس الال. وذلك 
لتحسين العناية بالأغنام. وكما قللت زيادة أسعار الأغنام من الاهتمام بها بوصفها 
منتجاً للحلیب, فإنها زادت من الإبقاء على القطعان بحالة جيدة. والتقلیل من خسائر 
القطيم. وذلك من أجل التمكين من زيادة البیعات يۓ السوق بأكبر قدر ممكن. وقد 
كانت الأغنام تترك ‏ العراء 2 المراعي طوال السنةء حيث إن أسعار الأغنام المتدنية 
وندرة الأملاف قد جملت من وضع استتمار زائد ے2 انام آمرا gad‏ مربح |ذا ما 
كان العائد آکبر بشکل هامشي فقط. ولکن ارتفاع أسعار الأغنام جعل من زيادة کهذه 
ا اس نما 

یمتلك كثير من العرب الآن حظائر للأغنام يسمونها (کوسفند خانه) , یحفظون 
فيها آغنامهم من فثة التوخلي خلال الشتاء. وتعلف التوخليات خلیطاً من بذور 
القطن العصورة والقشور یسمونها «كنجارة ويوستك». وهو خليط يحتوي على مواد 
عالية التغذية. وحیث إن الأغنام ذات الذیول المكتنزة الخصية هي المبيع الرئیس 
لی المرب, فهم یحاولون [بقاءها سمينة خلال شتائها الثول؛ لكي تزید متا خلال 
الربيع القادم تعويضاً ما فقدته من وزن من رعي الشتاء. وتؤكد الطبيعة التجارية 


لهذا التسمين حقيقة أن الشياه لا توضع 2 حظائر خلال الشتاء؛ بل تترك 2 الخارج 
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مع الخراف الخصية اضر اریم Lendl‏ علف الخراف من قيار بوذ الداخل قبل 
بیعها. وتختلف أحجام علف الشتاء من مالك إلى آخر, وذلك حسب مقدرة الحصول 
على العلف بتكاليف منخفضة آوهده المشكلة تمت منافشتها ے الفصل السادس] 
هشب أْحَوَانَ مرعى الشتاء. وتوفر مستنقعات إمام صاحب مراعي شتاء طبيعية 
أكثر بكثير مما توفره المناطق الأخرى ف أففانستان, إلا أنها لا تحافظ دائماً على 
حجم الحیوانات 2 حدودها الصيفية التي تعد الأعلى. 

تترك مراعي الربیع غالبا دون رعي بشكل جزئي, 2 أجزائها الغنیةء من أجل 
pag‏ العشب الیایس لفصل الشتاء. ویحصل بعض البدو علی العشب الیابس محصودا 
بواسطة التراکتور (الجرارة) وبعضهم الاخر یقومون بحصده بالید. وقد شجعت 
ملكية مراعي الربیع الخاصة هذا النوع من الاستخدام المتأخر؛ حيث إن البدوي الذي 
يمتنع عن استغلال جزء من مرعى ربيع إنما يفعل ذلك فقط إذا كان متأكداً من أن 
بإمكاته حصده علفاً للشتاء. 

وحتى إن الأكثر أهمية 2 الإعلاف خلال الشتاء للتسمين هو استخدام النتجات 
الثافية قطن هلفا ف eae gL‏ کرت ale‏ رف الف sil‏ 
مقدرة أصحاب القطعان بے إمداد قطعان كبيرة من الأغنام بقشور بذور القطن, 
عندما يتجمد الرعی؛ ففي إحدى المرات قام أحد العرب بإيصال سبعة أطنان من 
قشور بذور القطن هذه (البوستك) إلى أغنامه خلال آسبوع, عندما لم يكن هناك 
رعي. فبالاضافة إلى القدرة على نقل كميات كبيرة من العلف إلى أغنامه؛ فإنه هو 
وبدو آخرون وبمساعدة شاحنات مستأجرة؛ اغتنموا الفرصة لعزل الأغنام التي تعاني 
البرد. وإرجاعها إلى حظائر الأغنام من أجل مساعدتها على تجنب برودة الشتاء. إن 
شراء العلف وشحنه إلى الأغنام يكلف SUN‏ ولكن OY‏ رعي الأغنام على نطاق واسع 


هو مغامرة تجارية. فان أصحاب الأغنام يقبلون بصرف مبالغ كبيرة من المال 2 
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سبیل حماية استتماراتهم. وتعد حمولة الشاحنات بالپوستك (قشور بذور القطن) 
إلى الأغنام أهم الظاهر الجلية لهذه المارسة, إلا أنه حتی أصحاب الأغنام ذات 
الأعداد الصفيرة یقومون بشراء العلف ونقله على الجمال إلى آغنامهم. ومع ارتفاع 
أسعار الأغنام» فان محتريے الرعي على جميع الستویات قد أصبحوا مرتبطین أكثر 
فاکثر بمحصول النقد الرئیس ك النطتة. لا وهو القطن. وبینما یمد القطن موا 
لجمیع العنیین, الا أنه کذلك ربط البدو الرعاة الوجه نشاطهم للأغراض العيشية 
بالاقتصاد JU!‏ عن طریق شراگهم علف قشور بذور القطن, هذا الربط مهم؛ لیس 
بفرض معاملات نقدية أكثر فحسب, بل إنه أيضا یجبر البدو على التعامل مع مناشط 


صناعة الدولة البيروقراطية التي هي أكثر تعقيدا بكثير من تعقيدات السوق. 


تدفق الستثمرین الحضريين 

بدأت الطبيعة المتفيرة لنظام الرعي 2 قطفن تستهوي المستثمرين الستقرین إلى 
تربية الأغنام. وتسبب الارتفاع الفاجن 2 أسعار الأغنام ے جعل الماشية استثماراً 
مربحاً بشکل كبير. ولاسيما لأونئك الناس الذین أنتجت ممتلكاتهم القطنية الكثيفة 
نقدا بالغ الضخامة. فقبل عام ۵٦۱۹م‏ خلت سا اتا E‏ 
الاستثمار الخارجي أقل جاذبية؛ لأن الأرياح كان لابد من قيأسها مقابل المخاطر 
2 فقدان الماشية. والأهم من ذلك هو أن المستثمرين كانت تواجههم تكاليف العمالة 
المرتفعة بشكل تناسبي الناتجة من الدفع بالنوع للرعاة. 

وقد عمل تحويل أسلوب الدفع مقابل العمل بالعملة نقدا على إزاحة آخر عقبة ب 
طريق الاستثمار الخارجي. ويمكن الآن شراء كل من الأرض والعمل والأغنام بالنقد. 
لقد كانت الملكية الخاصة بالرعی Lig Ss‏ تمهیدیاً سهّل عملية تحویل نظام الرعي إلى 


نظام تجاري, حيث إن حقوق الفرد 2 المرعى ليست مبنية على أساس عشائري؛ فلم 


YAY 
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يواجه المستثمرون الحضریون مشكلة 4 الحصول على منفذ إلى الراعي الجيدة, 
وذلك عن طريق استثجاره من البدو الذین لديهم فائض منه. وکان لهذا آیضا آذر 
جانبي لا یخلو من فائدة من حيث منع الرعي الجائر؛ وذلك لأن أصحاب املك الخاص 
یقومون بإحباط أية محاولة لتمریر أغنام على الرعی آکثر مما تم التعاقد علیه. ان 
|دارة آغنام الستتمرین الحضریین هي التي آوجدت Loe‏ کبیر امن وظائف الرعي. 
ولقد کشف دخولهم الها دى نظام الرعي بأن تر هة ali‏ لیست حکرا علی البدو؛ 
رغم آنهم قد قدموا العمالة والمرعى مما جعل من الاستثمار آمرا ممكنا. 

ولنتفحص حالة أسرة أحد التجار التي دخلت إلى أعمال الرعي, وهذه الأسرة من 
البشتون, وتتبع عشيرة (هزار بز ) التخصصة ع تجارة الشاي الآتي من الهند. وصل 
الجد المؤسس لهذه الأسرة إلى إمام صاحب بعد الحرب العالية الثانية, وقام بانشاء 
محل لبیح الأقمشة. واستثمر آرضا للقطن. وفیما بعد. ومع تحسن نظام الطرق قامت 
الأسرة بشراء شاحنة. واشتغلت بالتجارة مع الباکستان. و عام ۱۹۷۱م - وخلال 
القحط الذي عطل أجزاء كثيرة من آفغانستان - انتشرت کلمة مفادها: أنه بسبب 
الافتقار للماء والعلف, فإن البدو الرعاة 2 ميمنة بحالة سیئة, وأنهم یفقدون الأغنام 
بشکل سریم. فقام الرجل العجوز بتوجیه ابنه إلى الذهاب إلى ميمنة بشاحنة الأسرة. 
ويقوم بشراء الأغنام. وأعطى ابنه نيك ممت ٠٠١‏ , ۱۵ آقفاني اشتری بها ثلاثين رأساً 
من الأغنام. ويقول نيك: إنه استطاع شراءها ب ۵۰۰ أفغاني فقط للرأس الواحد؛ لأن 
البدو هناك كانوا يتضورون جوعاء وكانوا بحاجة إلى النقود لشراء القمح. ثم قام 
بنقل الأغنام على الشاحنة Sale‏ بها إلى إمام صاحب. التي لم تتضرر بها الماشية, 
لكونها واقعة بے مستنقعات نهر آموء ولم يكن بها مشكلات تتعلق بالماء أو الرعي. 

لم يكن لدى هذه الأسرة خلفية أو تجربة رعوية, إلا أنها قامت بشراء أغنام على 


أساس من المضاربة, حيث إنهم كانوا يعلمون بأنه ليس من الصعوية بمكان تحمل 


ve 
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هذه الأغنام 2 إمام صاحب. ولقد آجروا الترتیبات مع آحد العرب الأثریاء وهو 
clit, (sb)‏ ۱ ویعرفهم (ge‏ بأن یقوم برعاية أغنامهم بجانب 
آغنامه. وخلال آربع سنوات نما هذا القطیع من ۳۰ انی Luly V¥>‏ وتساوي قيمة هذا 
الاستتمار الذي بدأ ب ۱۵۱۰۰۰ آفغاني, الآن ۲۵۰,۰۰۰ آففاني. وعلی نحو لا یمکن 
إنكاره؛ فإنهم اشتروا الأغنام بثمن بخس, الا أن هذه العوائد قد آرشدت کثیراً من 
الناس إلى تمویل الاستثمارات 2 الأغنام. ولقد صرح نيك Gh‏ الأغنام قد زاحمت 
القطن 2 إمام صاحب کاستثمار نقدي «وبأن الأغنام تتضاعف». 

إن زراعة القطن تشجع على المضاربة بالأغنام؛ فالنقد الذي یجلبه بیع القطن يمول 
شراء الأغنام. ویما أن الأغنام أيضا تربی من أجل السوق, فان النقود يمكن ترحیلها 
من قطاع إلى آخر. هذه الربحية العالية تضاف إلى الافتقار ABLE‏ استثمارية مناسبة 
2 الاقتصاد الأفغاني للفوائض النقدية. ویعد الاستتمار شيكاً محفوفاً بالخاطر: لذا 
فان كتيرًا من الناس الأثرياء ‏ إمام صاحب لا یزالون یدفتون نقودهم. ویعرف عن 
رجل وأبنائه آنهم پخرجون فئات نقد ورقية تساوي ملایین من النقد الأفغاني مرة 2 
السنة لكي تجفف ولا یصیبها التلف من الفطریات!! 

ولدی الأشخاص الذین يرغبون ك الاستتمار بالأغنام. ولیس ندیهم خلفية أو 
خبرة بنظام الرعي ثلاثة خیارات أساسية من أجل العناية بقطعانهم. 

فالطريقة الأولى: هي أن يعمل الشخص مثل ما عملت الأسرة الوصوفة Mel‏ 
واتمام الترتیبات مع أحد البدو dle!‏ وذلك بضم آغنامه إلى أغنام البدوي. و ذ 
تلك الحالة تکون الأسرة من البشتون قد وفرت أجور واحد من الرعاة وطعامه مقابل 
العناية بأغنامهم. أما العربي الذي يدير قطیعه مع الرعاة. فانه بهذه الحالة یخنض 
التکالیف التي على کاهله إلى الربع. حيث إن أغنامه التي تتکون من ۷۰۰ رأس سوف 
تلزمه باستئجار أربعة من الرعاة بے کل الأحوال؛ ولا تعد ال ۱۲۰ Lady‏ الفاكضة عملا 
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زائدا: aly‏ یکن هناله رسم علی استخدام الرعی؛ لأن الأغنام كانت ترعی ‏ مرعی 
العربي. وتتطلب هذه الطريقة 2 العادة صداقة سابقة بین الطرفین. 

أما انطريقة الثانیة؛ فهي القیام بدفع نسبة محددة لشخص يقوم بأخن الأغنام 
إلى المرعى (Gd)‏ حيث إن رعي الصيف هو الأفضل. وربما کان بإمكان صاحب 
الأغنام القليلة أن يمدها بالمرعى خلال الشتاء, إلا أنه لا يجد منفذا إلى مرعى 
الصیف. والأغنام لا تسمن ما لم تؤخذ إلى الأيّلاق. ويتم هذا الترتیب مع الأسرة 
التي سوف أشير إليها بالأسر ( التجارية)؛ إذ لديها بعض الأغنام ومرعى خاص بها. 
وتقوم ببيع مجهودها ومرعاها كوحدة لأصحاب الأغنام المستقرين. وقد قام أحد 
العرب بفرض ٩۰‏ أفغانيا عن کل رأس, مقابل استخدام Bole ps‏ درواز, و ۲۰ أففانياً 
للرأس مقابل الرعي ك مرعاه النخفض 2 راغ. بالاضافة إلى ذلك فان له الحق .2 
الصوف والحلیب اللذین تنتجهما الأغنام. وتعد هذه الطريقة جاذبة للمستشعرین 
الذین یمتلکون آغناما قليلة جدا. فبإمكانهم أن یجدوا من يرعى أغنامهم 2 أفضل 
مراعي الجبل بتكلفة رمزية. کما آن ai‏ التي یتم سیا الجبال, یعتقد ايض 
أن بامکانها أن تقاوم الشتاء 4 إمام صاحب أفضل من غیرها. 

أما الوسيلة الثالثة لتوفير الأغنام من أجل إيجاد القطعان التجارية, فهي: أن 
يحصل المالك أو مجموعة من الملاك على جميع المتطلبات بأتفسهم. وبالنسبة إلى 
المستثمرين الحضريين: فإنهم يقومون باستئجار مرعى صيفي, واستخدام فریق من 
الرعاة لكي يقوموا برعاية الأغنام. وإذا ما استأجروا المرعى من عربي؛ فهم - دون 
شك - يستخدمون رعاة عرباء معتمدين ‏ ذلك على الرأي القائل: بأن استثمارهم 
سوف یگون اس Libel‏ ومثل هده القطمان dale‏ ما یصل معدلها ۸۰۰ رأس:؛ وق القالب 
یمتلکها شخصان أو ثلائة أشخاص قاموا بالاسهام بعضهم مع oo‏ لإقامة هذا 


الاستمار. وك الشتاء ape‏ أيضاً هؤلاء المستثمرون باستخدام الرعاق ولکن لا يجب 


YA 
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علیهم استئجار الرعی, إلا آنهم عرضة, كأي شخص آخر, لابتزازات غير قانونية من 
مفوض الحدود. 

یحاول الستثمرون الحضریون العناية بآغنامهم بأقل تكلفة للرأس الواحد؛ ضفي 
نظام الرعي للأغراض التجارية یتجلّی حساب التکالیف والأرباح؛ لذا فإن بامکان 
الستثمرین معرفة أي نوع من العناية هي الأفضل لمصالحهم الخاصة. وتعد ادارة 
الأغنام من قبل أسر تعمل 2 الرعی للأغراض التجارية مما یحقق أعظم الفائدة 
لأولئك المستثمرين الذين يمتلكون أعد ادا قليلة من الأغنام. حيث إن استثجار الرعی 
واستخدام الرعاة ممكن فقط بالنسبة إلى أصحاب الأغنام الكثيرة؛ إن تقسيم 
تكاليف العمالة مع بدوي یقع بين الطرفين الآخرین. 

لكل من هذه الخيارات الثلاث بنية تكاليف مختلفة. وتوضح البيانات جج 
الجدول(۳) تكاليف رعي elie‏ درواز خلال صيف عام ۱۹۷۵م. 

فالطريقة الأولى )1( وهي إدارة الأغنام بواسطة أسرة تعمل # الرعي للأغراض 
التجارية aa‏ ایی لاسخاب قطان انی كرو من Ga dil‏ ۱۰۰ رای ویما 
أن امالك لا يدفم رسما الا للرآس الواحد؛ فإن هذه الطريقة هي الأدنی من ناحية 
التکالیف الاجمالية بالنسبة إلى أعداد صغيرة من الماشيةء رغم أنها الاعلی تکلفة 
بالنسبة إلى الر آس الواحد. 

آما الطريقة (ج). وهي استئجار الرعی واستخدام الرعاة؛ فهي تتضمن التكلفة 
الأدنى بالنسبة إلى الرأس الواحد لأصحاب القطعان الکبيرة الذین باستطاعتهم أن 
یضموا ۰ رأس من الأغنام. وعادة ما يدمج اتنان أو ثلائة من المستثمرين الکبار 
ماشیتهم مع بعضهم للحصول على قطیع بهذا الحجم. ثم یقسمون التکالیف فیما 

بناء علیه؛ فإن هذا الخیار یجتذب الستتمرین الذين يمتلكون أكثر من ۲۵۰ رأساً 


۲۷ 


من الأغنام آمام الخیار (ب): وهو الشاركة 2 تکالیف انعمالة مع بدوي معروف, 
وذللك بتوفیر fly‏ ویقع هذا الخیار بين cond le‏ ومع التنویه بأنها الاک ر را بالنسية 
إلى ین اون سا ون ۰ رأس و ۲۵۰ رأسا من الأغتام. وهنا تختلف 
التکالیف للرأس الواحد؛ حیث تصبح Jal‏ کلما کان عدد aliz‏ قطیم الستثمر کبیرا 
إلى الحد الذي عنده يطلب البدوي الشريك راعیاً إضافياً تعويضاً. 
جدول رقم (۳) تكاليف رعي الأغنام: ثلاثة أنماط 
)1( الدفع لأسرة تعمل 2 الرعي للأغراض التجارية 


تكلفة کل رس 0۰ آفنانیا 
(ب) مستثمر يدير أغنامه مع قطیع عريي مقابل نسبة 2 تکالیف العمالة 
واحد چاکر ۰ أفغاني 
ربع من تموين الطعام ۱۲۰۰ آفقاني 
آدوات ۰ أففاني 
الاجمالي ٠‏ أفغاني 


عدد الأغنام ۰۱۲۰ تكلفة الرأس: ٦‏ آففانیا (تقریبا). 
(ج) مشر يساحن المرعى ويستخدم الرعاة 


واحد چوپان ٠‏ افغاني 
ثلائة چاکرین ۰ أقناني 
الرعی bres‏ أفغاني 
طعام ۰ أفغانی 

٤‏ أفغانی 
آدوات ۰ افغانی 
الاجمالي ۰ أفغاني 
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الرعاة 

تعد مخيمات الرعاة الطرف الأكثر وضوحاً 2 نظام الري التجاري. ویمکن 
تبینها مباشرة؛ لأنها مخیمات بدون خیام. وب بعض الأحيان تجثم هذه الخیمات 
على صخرة مستوية بجانب جبل شدید الانحدارہ أو ب4 حالات أخرى على جوانب 
جدران صخرة منخفضة كانت تستخدم لستر خيمة أحد العرب. وهي gl)‏ الخیمات) 
ترمز إلى التعبیر الذي حدث ك النظام الرعوي. 

يتم ترتیب نظام العقود حول فترتي عقد تبلغ كل منهما ستة أشهر, هما فصلا 
الربيع والصیف وفصلا الخریف والشتاء. وکما هو متبع 4 عقود الرعي التقليدي, 
فان الرعاة لا یتحملون مسوولية فقد الأغنام. وتدفع جزء الأجور النقدية بتوفیر 
الطعام. وحذاء للراعي (چامپوس) مع رداء لباد ثقيل (كيبنك) ينام عليه اثرعاة. 
ویتکون معدل طاقم الرعي من راع مستخدم (چویان) . وثلاثة مساعدین (چاکر). 
وي غياب المالك يقوم ال( چویان) باتخاذ كافة القرارات. 


2 عام ۱۹۷۵م كانت الأجور مقابل عقد لمدة ستة أشهر بين مختلف البدو كما 


ياتي: 
العرب الأوزبك البشتون 
چوپان ‏ ۰۰۰۰ أففاني ۸۰۰۰-۷۰۰۰ أففاني ٠٠٠١‏ آففاني 
چاکر ۰ آففاني ۰۰۰-۰ أضفاتي ۰ آففاني 


ویعزی السبب 2 الفرق الکبیر بے الأجور إلى عاملين: 

الأول: أن الرعاة یستخدمهم أصحاب ا ماشیة على العموم من مجموعاتهم AB pall‏ 
لذلك فان العرب مبعدون عن سوق العمل الأوزبكية؛ حيث الأجور مرتفعة. رغم أن 
كثيراً من القطعان الأوزيكية تهاجر محلیاً فقط. واتضح التمييز فیما يخص العمل 
عندما سألت بعض الأوزبك عن أجورهم بحضرة بعض أصحاب القطعان العرب. 


۳۹ 
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فقد اندهش الأوزبك عندما شمعوا أن العرب یدفعون القليل جداء وسألوا عن الكيفية 
التي يتسنى بها فعل ذلك؛ فأجاب العرب: بأن ذلك هو ما یدفعونه. ویدفع للعرب 
التعاقدین مع التجار البشتون بنظام الأجور الخاصة بالیشتون, حيث إن أصحاب 
القطعان التجار دائماً يستخدمون Ble)‏ عرباً عندما یستأجرون مرعی عرییا: تأمينا 
على استثمارهم. 

Lal‏ السبب الثاني للفرق 2 الأجور؛ فهو أن الأجر العربي کان بے الحقيقة تحت توتر 
شدید, وخلال العام التالي )۱۹۷١(‏ رفع إلى ۷۰۰۰ أفغاني للجویان, و 2٠٠١‏ آفناني 
للچاکر. ويعزى سبب هذه القفزة الکبيرة بشکل کبیر إلى بدایات نقص العمالة 2 
الملحيط الرعوي, فلقد أغرت الأجور المرتفعة الشباب 2 إيران (حیث تصل الأجور 
من عشرة إلى خمسة عشر ضعفاً DU‏ جور التي تدفع لعمل مشابه 2 آففانستان) . وبدا 
هولاء یغادرون abel‏ صاحب للعمل خارج البلاد. ولا تزال الأجور متدنية بشکل حاد 
موازنة بقيمة الأغنام. إلا أن مشکلات العمل الر تبطة بالاقتصاد النقدي olay‏ لتوها 
تکشف من نفسها. LAS‏ آن حركة العمل (التنقل 2 العمل) نشطة A Lae‏ نظام الرعي 
انتجاري. فا اہی as‏ مها wie‏ کاب القطیع أكثر من ثلاث مدد تعاقد 
متتابعة. وكثير منهم یقوم بتفییر مستخدمیهم کل مدة عقد. ويأتي انهاء العلاقة 
من أحد الطرفین, وهي بکل بساطة عدم الدخول 2 الالتزام بعقد جدید. واذا ما 
وجب على راع ما أن یتوقف عن العمل لأي سیب کان خلال فترة العقد. فلابد أن یوفر 
ا يكون أحد أقربائه لكي يأخذ مكانه. 

إن الاسباب الرئيسة للامتناع عن إعادة استخدام راع ما هي عدم الكفاءة وعدم 
الأمانة والكسل. أما الأسباب 2 الاحجام عن العمل 7 أصحاب القطعان؛ فهي 
تدني الأجور. ورداءة الطعام, وعدم الارتياح الشخصي. ولعل أعظم سبب للمرونة 2 
التنقل هو مسا تار ا بان لا آحد یستظیع تحمل العمل آکثر من ثمانية عشر شهرا 


vy: 
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بشکل متصل, بالعقود التي تخص الأغنام وی هذه الحالةء فإن الراعي یدخل 2 
«السبات» مدة عقد؛ فهو يمكث 2 النزل مع عائلته؛ ویقوم ببعض الأعمال العارضة 
.2 السوق لكي یحصل على المال. 


الأسر التجارية والمعادلة الرعوية 

تعد الهجرة من الأراضي النخفضة بے قطفن إلى مراعي الجبل ‏ بدخشان. 
والتي تتكون الآن بے معظمها من البشتون, sol‏ أعظم الأحداث إثارة وحيوية ب 
أفغانستان؛ فسشحب الغبار التي تثيرها آلاف الأغنام تملا السماء أثناء تحرك قوافل 
الجمال الزخرفة يالخرز والشراريب والودع إلى الإمام بطريقة جليلة وسرعان. ما 
يتحد. دون قصد. الإيقاع الذي يصدر من جلجلة الأجراس العلقة على أعناقها مع 
الحركة البدوية والقوافل. النساء متربعات الجمال. البشتون يرتدين الأطلس والحرير 
الموشى بتطريز من الذهب. والأحمال نفسها مغطاة بسجاد أوقطع أخرى من الأقمشة 
البهرجة. ویفمر هذا الحشد من الناس والحيوانات الطرقات والممار. وربما توقفت 
الشاحنات على الطرق الرئيسة وسط بحر من الحيوانات. وك قرى الجبل البعيدة. 
فان الهجرة مثل الاستعراضات المتواصلة لمدة أسبوع. ولن يرى خلال ذلك خيمة 
منصوبة. وریما افترض المرء أن هؤلاء البدو يمثلون بالتأكيد صورة مصفرة للتقاليد 
البدوية الأكثر نقاء وكلاسيكية بك أفغانستان. 

و الحقيقة فهم ليسوا كذلك. فلقد أصبح الاستعراض ولبس الملابس والحلي 
المبهرجة خاصة بين البشتون ممکنا عن طريق الاندماج الوثيق للمحیط الرعوي مع 
اقتصاد ا مال. ويمكنهم هذا الثراء من التحرك والعيش 2 نمط يراه البدو أنفسهم 
نمطا تقلیدیاًء ينبني أن يعمل مثله. إن البدو بك yaad‏ هم أحد المجموعات القليلة 


التي لديها JUL!‏ الذي يمكنها من الاهتمام بأشياء كهذه. وهم يطبقونها بشكل لائق. 


ای 


عرب وسط آسیا 8 آففاتستان 


إن انتقليدية التي غالبا ما یصفها الراقبون الطارژون ب «اللازمنية, أو على الأقل 
منحدرة من «العصر الألفي» هذه التقليدية تشمل البدو الذين كانوا 2 المنطقة لمثة 
عام .3 حال العرب آو تلائین الى خمسین غاا حالة الیشتون الذین یشکلون 
آغلبية البدو 2 النطقة, ويسر البدو معرفة أن أداءهم البدوي یقدر تقدیرا عالياً. 
إن هجرة أصحاب الأغنام إلى بدخشان پواسطة الطائرة غير ملحوظة لدى کثیر من 
المراقبين. كما هو الحال بالنسبة إلى شكواهم من كونهم غير قادرين على حصولهم 
للمنتجات الثانوية للقطن من أجل الغذاء: أو حنقهم على ( العشيرة عديمة الأصل) 
التى ینتسب الیها ساٹتو الشاحنات الذين يطليون آموالا طائلة 2 الأيام التي يتساقط 
فيها الجليد لكي يقوموا بنقل الغذاء لأغنامهم. إن الزي التقليدي المحكم الذي تتزين 
به الهجرة البدوية, رغم أن هذا الذي اسر مهنا مرج الفا انا خی 
بشكل فعال الاندماج البدوي yond‏ الرعي 3 السوق. كما يخفي التغییرات الرئيسة 
التي سببها نظام الرعي الموجه للأغراض التجارية. وعلى المستوى الوطني نتج عن 
ذلك «مشكلة البدو»؛ فالبدو يجب أن يستوطنوا ويتعلموا؛ لأنهم يعطون صورة سيئة 
عن البلد. و قطفن فان النظرة الفاحصة تكشف أن البدو يمتلكون الأرض, إلا أنه 
لا يبدو أنهم سوف يقلعون عن تربية الأغنام. 

وأفضل طريقة يمكن بها؛ فهم هذه الحالة هو فهمها على Lgl‏ «تعقيد رعوي». فحتی 
عندما یصبح الاقتصاد 2 طفن نشیا اک رعاش فان التأثیر 2 نظام الرعي هو 
تعزیز واحکام وتخلید لبعض العناصر الأكثر تقليدية الرتبطة بنظام الرعي البدوي. 
وبینما الحالة, التي أنا بصدد وصفها. شبيهة بالعادلة كما وصفها جیرتز Geertz‏ 
961977 شل کل الاقتصاد ال رعوی وا ما تفن جاتبين محددين تخا 
دقيقاً؛ الأول منهما. هو استخدام الأرباح الناتجة عن الاقتصاد الالي؛ وذلك لدعم 


طموحات ثقافية تقليدية. وب قطفن يوجد ذلك بشكل آساسي بين البشتون الذين 


۳۳۲ 


عرب وسط آسیا ۓ أفنانستان 


هم مجازفون عملیون (ذرائعیون) فیما یتملق باستثماراتهم واسترایتجیات التسویق 
التي يتبنونهاء الا آنهم مفرقون 2 النوستالچية ( الحنین إلى اناضي) بالأموال التي 
ینفقونها على الزخارف الخاصة بالبداوة کالخیام السوداء الكبيرة؛ والجمال الكثيرة. 
والأمتعة الخاصة بالزينةء والنساء اللاتي يرتدين الملابس الباهظة الثمن. Lal‏ العرب 
فبما آنهم لم یکونوا بدا مفتونین بالبداوة کحركة, فهم أقل اهتماماً بالکثیر من هذه 
الأشكال. إن هذا انشکل الأول هو الأكثر وضوحاً؛ وهو الذي يعطي البداوة الرعوية 
نفحة من الأناقة: وهو الأمر الذي يفتقد 2 جنوب الهندوكش. 
Lal‏ الجانب الثاني والأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. فهو أن تحويل التظام 

إلى تجاري قد أوجد وضعاً جديداً لاثتاً للبدو الرعاة الذين يمتلكون أغناماً قليلة. ومع 
تدفق أموال التجار 2 الاستثمارات الرعوية, فقد كان بمقدور هذه الأسر الحفاظ على 
مستوى معيشي عال داخل الاقتصاد الرعوي؛ دون أن يلزمهم امتلاك أغنام. إن العملية 
التي أوجدت طبقة من الرعاة الکادحین 2 هذه المرحلة كانت عاملا رئیسا 2 الحفاظ 
على نظام الرعي القائم على الأسرة. والموجه للأغراض المعيشية, حياً ومزدهرا. 

إن القوى التي وضعت نهاية للأسرة بوصفها وحدة أساسية للعمل 4 نظام الرعي 
الغربي هي نفسها التي أوجدت آیضا: بشكل متناقض ظاهرياً: الوضع اللائق الذي 
نكن بعض الأسر من ائواصلة بوصفهم ہوا رعاة. وهو الوضع الذي انوا السابق 
غير قادرین على تحقيقه. هذه الأسر التي آسمیتها «تجارية» 2 استطاعتها أن تعمل 
كوحدة أسرية بشكل يجعلها تبدو من الخارج طريقة تقليدية بحتة. بحيث إنهم 
يرجئون الفضل 2 موقعهم لتكييف محدد داخل الاقتصاد التجاري. Bag‏ الجبال» فإن 
بعض المخيمات التي تتراءی أكثر تقليدية ينطيق عليها هذا الوصف: فالبدو الرعاة 
الذين يمتلكون أغناماً قليلة نسبياء أو الذين ليس لديهم أغنام» يعيشون معيشة جيدة 
جداء وذلك عن طريق رعاية أغنام يمتلكها مستثمرون حضريون. 


۳۳۲ 


عرب وسط آسیا .2 أفغانستان 


هذا الوضع التجاري اللائق, آوجده دخول الستثمرین المحيط الرعوي. حيث ان 
البدو الرعاة الأثرياء. قد تحولوا إلى استخدام الرعاة كما فعل ذلك قطاع واسع من 
الستتمرین الحضريين الذين كان بامکانهم تحمل استخدام الرعاة استتجار المرعى 
(أيّلاق). وهذا ما فتح المجال لوضع لائق للبدو الرعاة الذين باستطاعتهم تلبية 
الطلبات التي أوجدها المستثمرون الذين يمتلكون أغناماً قليلة: ويفتقرون إلى الوسائل 
للعناية باستثماراتهم بشکل حقيقي. وتعد هذه المشكلة هامشية ب الشتاء؛ لأن توفر 
أراضي المستنقع والمنتجات الثانوية للقطن, أو الحقول التي تترك غير مزروعة للراحة 
تمكن صاحب الاشية ‏ هذا الوضع من أن يصل إلى كثير من الحلول الفورية بهذا 
الخصوص على العمالة والمرعى. 

و وضع متفين: فان كيرا )من الأسرتميل الی اصطحاب آغنام الناس الآخرين 
ا مر افده )ود نك ما بیع ازيم مرو وس اقتستادی ال هن طف الاو الت 
تدعمها آجور العمل لوحدها. وهنه الأسر بمقدورها تحقیق نمط حياة تقليدي. رغم 
آنها تفتقر لرأس المال الخاص بهم, وذ لك ببیع المرعى وجهد الأسرة کوحدة. وبعملهم 
كمقدمي خدمات بالتجزئة؛ وبخلاف ذلك فإنها لا تتوفر الا على مستوی الجملة, فقد 
كان باستطاعتهم ؛ وبکل سهولة. جذب الزبائن. إن الستتمرین من خارج نظام الرعي 
البدوي هم الذين يستفيدون من هذا الأسلوب الأسري. وهم السوولون عن بقائه حيا. 
ونضرب مثالا واحدا للأسرة التي تعمل بالتجارة يوضح كيف التحم النظام الرعوي 
التقليدي آلوجه للأغراض المعيشية باقتصاد السوق. 

يعد أحمد خان مؤسس أسرة ممتدة؛ ويمتلك مرعی منخفضا (أیلاق) ب راغ 
وآخر مرتقعا 2 درواز. وهذا المرعى أكبر بكثير عن احتياجات قطيعه الخاص الذي 
يبلغ ۱۰۰ رأس. الا أن هذه الأغنام التي تبلغ ال ۱۰۰ رأس ليس بامکانها أن تعیله 


a 


AEE‏ اتمه یه فد en‏ ساس Ge pikes ES‏ كردا توا 


۳۳ 


عرب وسط آسیا ‏ أفقانستان 


ست خیام. وعندما زرته A‏ زردیو كان یقوم برعي ۰ ul,‏ من الأغنام © الرعی 
النخفض, و ۵۰۰ رأس 2 الرعی الرتفم. ومعظم الشیاه الاناث كانت موجودة 2 
الرعی النخفض, آما الخراف الخصية, فقد كانت الرعی الرتفع. وهذا ما یوفر 
رعیاً رائماً للحيوانات التي تربی من أجل اللحوم؛ ویسمح للنساء بحلب الشیاه يومياً 
.4 المرعى النخفض. 

وان لم تكن للأسرة أغنام كافية لكي تعيل نفسهاء فإن ذلك لا يعني أن هذه الأسرة 
يجب عليها أن تفادر المحيط الرعوي, ولكن بطريقة ما يجب أن تضيف إلى الدخل 
الذي يأتي من الأغنام لكي ينسجم كل من الدخل والصرف. ولقد رأينا أن عقود 
الرعاة تمثل احدی الطرق للدخل الإضاي. إلا أن ذلك لا يوفر سوى أجر نقدي, وأخن 
أغنام الآخرين إلى الجبال یمکن أحمد خان من الموازنة بين الأجور التي بإمكان أبنائه 
كسبها كرعاة مضافاً إليها كسب المنتجات الرعوية مثل الحليب والصوف. 

ويتسلم أحمد خان من الأوزبك المستقرين الذين يمتلكون الأغنام ٠٥‏ أفغانيا عن 
yds‏ درواز, و ۲۰ أففانياً عن كل رأس من تلك التي 4 زردیو؛ إضافة إلى حقوقه 
4 الصوف والحليب, وأية أغنام على وشك الموت. 2g‏ القابل. فهو يقوم بتوفیر المرعى 
والملح الرعوي خلال مدة العقد التي مدتها ستة أشهر. 

لقد كان الأجر القياسي لراعي ۰ أففاني 2 ذلك الصیف: ولقد تسلم أحمد 
خان ۲۰,۰۰۰ أفناني مقابل رعاية أغنام الأوزبك. أما إذا طرحنا تكلفة املح من 
الدخل, وهي مبلغ يصل إلى نحو ۲۰۰۰ أقفاني, فالمتبقي تقریباً يساوي ما يمكن أن 
يكسبه أبناؤه dhe)‏ وميزة الأسرة على الرعاة (الذين یور لهم الطعام) هي أنه 
بالإضافة إلى تسلم الأجور النقدية. فإن بإمكان الأسرة حلب الشياه وجز أصواف 
الأغنام. وبما أن معظم الصوف والحليب تستهلكه الأسرة. فلا يمكن تخصیصها 
كقيمة تسويقية, ولكنهما بالتأكيد يسمحان بمستوى معيشي أعلى من مستوى Ble pl‏ 


۳۳۵ 


عرپ وسحل آسیا ف اعفانستان 


الذین یعیلون أسرهم بأجور النقد فقط. وتوفر الأغنام التي تموت # الرعی اللحم 
للأسرة. رغم أنه لا یمکن التنبؤ بأعدادها. وبهنه انطريقة, فان أعضاء الأسرة - 
الذین یعملون کوحدة - بإمكانهم استخلاص أعلى نسبة من الحلیب والصوف بجانب 
حصولهم على SU!‏ رغم أن رأسمالهم غير كاف لاعالتهم. فعن طریق بیع جهد 
الأسرة ومرعاها كوحدة؛ فان بامکانهم الاستفادة مما یعتبرونه. دون مقابل (جهد 
أعضاء العائلة ومرعاهم) واستخدامه لتحقیق طريقة تقليدية ج العيش من خلال 
تربية الأغنام للأغراض التجارية. 


۳۳۹ 


عرب وسط آسیا 2 أففانستان 


الفصل السادس 
العرب والمؤسسات الوطنية 


قدمنا 2 الفصل السابق دلیلا على أن عوامل وطنية وعالية قد أحدثت Bola}‏ 
.2 أسعار الاغنام تکیف معها المرب بتحویل نظام الرعي إلى نظام تجاري. وکان 
لذلك تشعبات 2 كثير من الوجوه الأخرى .3 حياة العرب. وهنا سوف نتقحص علاقة 
العرب مع شركة القطن المحتكرة. وکذلك مع الحکومة الاقليمية والوطنية. 

إن نوع العلاقة التي آقامها العرب مع هذه المؤسسات ذات آهمية آساسية, 
فالحكومة على مستوی المنطقة الاقليمية والفرعية هي الميدان الخاص بتنفید القوانین 
والسیاسات الوطنية. فوکلاء الحکومة ولیس موظنوها بے کابول هم الذين ینظمون 
التمامل اليومي لواطني abel‏ صاحب مع الحكومة. ومن الناحية الاقتصادية. فان 
مصانم الحکومة واحتکار اتها هي آهم التتظیمات للاقتصاد الحدیث. 

وتعد شركة القطن سين زر عملاقاً اقتصادياً ے ils‏ فمع الاستعمال التزاید 
للعلف آصبح العرب أکثر اعتماد! على سپین زر وسیاساتها: وذئك ك سيل الحصول 
على النتجات التانوية للقطن. وسوف نبداً النقاش 2 هذا الفصل بتوضیح كيفية 
ارتباط سيين زر باقتصاد السوق والعرب. وقد کتب القلیل حول الكيفية التي تتلاءم 
من خلالها هذه الصناعات التي تتملکها الدولة مع الاقتصاد على الستوی الحلي, 
[ویحلل فراي fry‏ (:۱۹۷) دور هذه الصناعات 2 الاقتصاد الوطني ] . 

وبتصویر جزء صفیر فقط من الناشط العديدة لشركة القطن. فانه بالامکان 
ایضاح الكيفية التي يحدث بها ذلك. وطرح سؤال آهم. لا یمکن dic GLY‏ بشکل 
کامل Lia‏ وهو: إلى أي مدی تسبب العجز الرهیب 2 صناعات الدولة الأفغانية بخ 
تلك الاجراءات غير الناسبة, 


۳۳۷ 


عرب وسط آسیا 4 افتانستان 


ثانيا: سنلقي نظرة على |دارة اننظمة الفرعية .2 إمام صاحب من منظور عربي, 
وهذه بالطبع وجهة نظر محدودة آقدمها بشکل متعمد, حيث إن هذا النمط من 
تصرفات الحکومة على هذا الستوی, نجده مکرزا على الستوی الحلي 3 جمیع أنحاء 
البلاد. وهذا ما یمتل تجربة الغالبية الساحقة من الناس 3 الریف الأفغاني. ولقد ظل 
هذا الستوی مبهماً بالنسبة الی الراقبین من خارج البلاد. وذنك لأسباب کثيرة تقم 
بين الأنظمة الواسعة التي عادة ما تتمرکز 2 العاصمة - التي درسها علماء سیاسیون أو 
اقتصادیون - وبين الأنظمة ذ ات النطاق الضیق, وهي عادة متمرکزة .2 القرية وهذا 
ما فضله الأنٹروبولوجیون. وب الحقيقة. فان هذه الفجوة تتعکس أیضاً ‏ العالم 
الحقيقي, فالارتباط بين أصغر وحدة حكومية وبين القری الرتبطة بهذه الوحدة 
ضیق يندا وغامضن. ویمکن تمییز سمات AB ua‏ معیثة علی Af‏ حال یمکنها أن طمن 
بعض الضوء على مساحة حيرت الکثیر من ال راقبین. ان مشكلة القوی العاملة والأحزاب 
السياسية المحلية صعبة التحلیل بوجه الخصوص .2 أفغانستان (1972:110 (Etienne‏ 

وأخيرا سوف یختم هذا الفصل بنظرة تاریخية إنن العلاقات بین فن وحکومة 
اففانستان الوطنية. 


صناعة وطنية وأسواق محلية خاصة بها : 
شركة سپین زر وبیع النتجات الثانوية للقطن 

ارتبط العرب تاریخیا بالأسواق الحضرية. وکان تافر تحویل نظام الرعي إلى 
نظام تجاري 4 قطفن هو بمثابة زيادة 2 تعقید السوق نفسه. وکذلك تعقید الفرص 
التي تقدمها السوق للبدو الرعاة. لذا فقد عومل ( بازار) إلى حد بعید کسوق له تنظیم 
خاص 14s‏ حيث يتم تحدید الأسعار عن طریق العرض وانطلب. أما الشق الآخر من 
الاقتصاد. فلم یناقش بالتفصیل, وهي الصناعات التي تملکها الحكومة التي تتم 


۳۳/۸ 


عرب وسط آسیا 2 أففانستان 


عملیات إنتاجها ومشتریاتها ومبيعاتها عن طریق الأوامر الادارية التي تثبت han‏ 
وتسن القوانین لتصریف النتجات الجاهزة. ومنتجات الشركة الثانوية. وكذلك 
القوانین. ووضع الأسعار فیما یتعلق بالحصول على الواد الخام. 

وبحلول عام ۱۹۷۵م كانت جمهورية أفنانستان قد عملت ما على تأميم أو تأكيد 
حقها 2 كل قطاع 2 الاقتصاد الحديث. وهو الأمر الذي أشير إليه من قبل العامة 
بالتنمية «الاشتر اكية». إلا أنه 2 التنظيم والسياسة فهو 2 الحقيقة صيفة لرسملة 
الدولة. وقد عولجت لا أخلاقيات المكاسب الرأسمالية واستغلال العمال عن طريق 
de‏ النولة هی اثرآسنالیه: واسشخمت النولة الافقانية تعليديا تقوذها السياسي 
لادعاء الاتصاف 4 الشاریم الربحة. أو اعطاء نفسها حق الاحتکار 2 بيع السلع 
المربحة )52-53 :1974 6۷). وقد اذعی الرآسمالیون الأفغان, مع بعض التبریرات, 
Sh‏ آي شی تج مس مرا ارات قرف ان العکومة تسیا لا دی الا 
مبادرات قليلة ۓ انشاء مشاریع جديدة. وهذه السياسة تحرض شريحة من الصفوة 
الأفغانية ضد الأخری, حيث ان الأجانب لیس بامکانهم امتلاك الأرض 3 البلاد. 
ولیس هناك رأسمال أجنبي خاص ذو أهمية مستثمرا 4 البلاد. 

كانت قطفن مر كز النشاط التنموي# الثلاثينيات من القرن المشرین. وعلی النقیض 
التام للمشاریع الفاشلة 2 وادي هلمند. التي قامت بتمویلها الحکومة الأفغانيةء فان 
التنمية 2 قطنن كانت مربحة للفایة وقد استفاد منها كل شخص 2 النطقة. ولقد 
كان انقطن هو السبب 2 النمو, وأصبحت شركة سيين زر وهي شركة القطن الحتکرة 
هة والشروع الأکثر Ley)‏ ع آففانستان. فقد کانت ناجعة؛ بحيث ان داود خان 
عندما کان رئيساً للوزراء عام ۱۹۵۴م قد طلب حصة للحکومة تبلغ ۵۱ بالئة کجزء من 
فلسفته التنموية باشترا كية الدولة «اعتلقاه», )88-89 :1974 „(fry‏ 


و2 عام ۷۳ھ وعندما أصبح داود رئيسا لجمهورية أقغانستان الجديدة كان 


۳۳۹ 


عرب وسط آسیا .2 آففانستان 


أحد أول أعماله تأمیم شركة سهين زر بشکل نهائي. وإيداع رئیسها السجن, متهما إياه 
بالفساد؛ ذلك لأنه. من بين الأشياء التي قام iL gy‏ تقاضي مبالغ طائلة من شركات 
نسيج ABUT‏ ودفع تكاليف رحلات الملك السرفة من أجل الصيد. وخصوصاً تلك 
التي كانت یج الهند لصيد النمور. 

لقد هز اعتقال رئيس شركة سهين زر الشركة, وأكد بعض السمات المهمة لسپین 
زر التي جعلت منها مؤسسة مختلفة عن الشركات الأففانية الأخرى. فقد كان 
لسبين زر جنورها 2 تنمیة قطفن؛ حيث إنها تمتلك قطع أراض كبيرة. وقد كانت 
الشروع الصناعي الوحيد الهم المتمركز خارج كابول. وقد هيمنت سپین زر بمراكزها 
الرئيسة 2 قندز وفروعها ود كل بلدة 2 النطقة. وكانت هيمنتها كما نو أنها السيد 
الاقطاعي على قطفن. وعندما اعتقل داود خان رئيسهاء وتم الاستيلاء على آمواله 
والاستيلاء على قصره, كان الأمر أكثر من كونه تغييراً اقتصادیا ؛ فقد حدد نهاية 
الأسرة الحاكمة التي أنشأها شیرخان الذي بدأ التنمية. وكما أخبرني آحد موظفي 
سپین زر. حيث قال: «لم نكن نعتبره رئیساً للشركة؛ كنا نعتبره ملکا». حقاًء فالاحتمال 
الأكبر أن ينتهي الشخص إلى السجن 4# قندز لخيانته سهين زر أكثر من احتمال أن 
ينتهي إلى السجن لخيانه الحكومة. 

لقد عملت الهزة العنيفة على طرد الكثير من الصفوة 4 شركة سهين زر. وأتاح 
ذلك وظائف مهمة للرجال الذين لولم يكن ذلك لما حصلوا على فرصة مطلقاً. وحيث 
إن بعض هؤلاء الرجال غير المؤهلين كانوا معينين سياسياًء فقد تفاءل البعض الآخر 
بأن تصبح الشركة مرة أخرى نموذجاً للتنمية الأفغانية. ورغم أن الشركة كانت # 
ذلك الحين مؤممةء إلا أن موظفيها ظلوا محافظين على علاقة مختلفة مع سكان 
قَطّفن. خلافاً لما فمل موظفو الحكومة. وبقي مركز عمليات الشركة # قندز, وكان 
يتم توظيف موظفي سپین زر محلياء و الغالب من أسر لها روابط إقليمية أسست 


۳۳۰ 


عرب وسط آسیا 2 آففانستان 


چ الثلائینیات من القرن العشرین. وکانت تنقلات الوظفین تتم 2 نطاق نظام فروع 
الشركة كما كانت المنافسة على الوظائف 2 فندز. لذا فان موظفي سپین زر. على عکس 
موظفي الحکومة الذین يرغيون 4 نقلهم إلى کابول. یمضون حیاتهم وهم یعملون یج 
قطفن؛ إذ لدیهم روابط قوية بالمنطقة؛ ودعم شخصي لرفاهية المنطقة, الأمر الذي 
نادراً ما یحدث من موظفي الحکومة الذين يتم إرسالهم إلى خارج کابول. 

الأمر الثاني: أن سپین زر قد نافست الحکومة الركزية ‏ قطنن, أو بزتها؛ 
ففي معظم أففانستان كانت الحکومة هي الوسسة الوحيدة النظمة حسب الأقسام 
والکاتب بيروقراطياء و قَطغن وسين زر منظمة على النمط نفسه: الا آنها تدفع 
أكثر موظفیها, وتوضر لهم السکن, ولدیها موظفون أكثر من موظفي الحکومة المحلية. 
وینظر إلى مدير فرع بے نظام شركة سپین زر بي الفالب على أنه مساو 2 الرتبة 
للحاکم الفرعي انحلي. وبلفة الاقتصاد النقدي, فان قطغن كانت لیم الشر کة». 

تمتبر سهين زر مشترياً محتکرا. ومصنعاً للقطن الخام. والقوة الرئيسية بذ 
الاقتصاد النقدي. فالأسعار الثبتة التي تشتري بها القطن هي العوامل الرئيسة 
التي تحدد مقدار ما سیزرع من الأرض .2 قطفن بالقطن. وبینما تعد هذه الأسعار 
مهمة بالنسبة إلى أولئك العرب الذین یمتلکون الأرض, إلا أن توافر منتجات القطن 
الثانوية التي تنتج عن عملیات الحلج تعد مصلحة استهلاكية بالنسبة إلى جمیع 
محترب الرعي. وخلال الشتاء. فإن الحدیث ‏ مقر عربي دائماً ما ینحرف نحو 
موضوع توافر الپوستك (قشور بذور القطن) وکنجاره (بذور القطن العصورة). 
وکما ذکرنا ‏ الفصول السابقة. فان هذه النتجات تستخدم 3 علف الحیوانات 
ب مرابیها للحفاظ على آوزانها. وکمدد وبدیل للعلف ‏ آوقات الطوارئ ‏ حالة 
هبوب العواصف الثلجية. ومع تزاید قيمة الأغنام. فقد ازدادت الحاجة للحصول 


على العلف. وبينما كان استثمار ا مال ب2 هذا العلف التجاري 2 الماضي غير مجد من 


لض 


القاحية الاقتضادية: إلا أنه اس الآن تیش عمط مريساء Sy‏ ضروري نف Bile‏ 
الطوارئ. تنتج سبين زر المدد الوحيد؛ ویر اقب العرب: وكذلك مربو الماشية الآخرون, 
تحركاتها بكل حذر. 

وسپین زر منظمة بمصنعها الرئيس A‏ قندز ومصانع فروعها 4 كل dab‏ 2 
قطفن, ولکل فرع مدير مسؤول عن شراء القطن الخام وحلجه. وتصريف المنتجات 
الثانوية» وهو غير ملزم بعقد. وتعد سبين زر بيروقراطية. كل مدير فيها مسؤول 
مباشرة عن كل ما يتعلق بفرعه. رغم القوى المقيدة. فهو يشرف على كل من عملية 
الانتاج وتصريف المنتجات التي هي عرضة للائحة من التعليمات المتغيرة باستمرار. 
ترسل من قندز. 

الشيء الوحيد الذي يهم البدو الرعاة هو (پوستك) و ( كنجاره)؛ فهذه المنتجات 
الثانوية يتم انتاجها بكميات كبيرة عن طريق الحلج؛ ولذلك فهي رخيصة بما فيه 
الكفاية لاستخدامها علفا: ويعد هذا Lite‏ من الطراز الأول أيضا؛ حيث یستخدم .2 
كثير من أنحاء العالم ہما 2 ذلك الولایات التحدة. 

لو كان Beal‏ الرعي الخیار. لفضلوا أن یشتروا هذه السلع من السوق (بازار)ء 
حيث لا یوجد هناك رسمیات؛ فالشتري یدفع النقد ویحمل ما اشتری. وهنه أسهل 
طريقة. الا آنها Laas‏ ولسوء الحظ - مكلفة؛ لا السوق (بازار) يحمل سعر البضائع 
كل ما تتحمله تكلفة التسویق. لذلك فان آرخص طريقة 2 الحصول على الانتاج هي 
النهاب إلى الشركة التي تبیم الانتاج بمعدل ثابت. ولکن جميع مصانع الدولة الأفغانية 
- ورغم أن لدیها أسعاراً مثبتة. وریما ملزمة .4 تصریف إنتاجها محلیاً - تشترط 
على الشتري الحتمل الحصول على تصریح, أو ما يسمونه (إجازات) موقّمة من قبل 
المدير؛ والتي من شأنها التفويض ببيع كمية محددة من الإنتاج. ويستطيع مدير الفرع 
أن يعطي تفويضات بمبيعات المنتجات فقط 2 ذلك الفرع. وربما يتطلب الحصول 


۳۳۲ 


عرب وسط آسیا ‏ آقفانستان 


على هذا التصریح دقع رسم أكثر مما هو مشروع. الا أنه للحصول على تصريح ب 
كثير من الأحوال: فان الشتري يجب عليه التعامل مع بيروقراطية سيين زر من أجل 
الحصول على توقیع المدير» وهذا لیس بمهمة سهلة لصاحب آغنام عربي أمي یبحث 
عن طن من الپوستد. thin‏ ففي کثیر من الصانح؛ وذلك راجع إلى eal‏ فإن رجلا 
كهذا لا یسمح له حتی بالدخول إلى مکتب الدیر. لذا فقد نشأت حول هذه العملية 
طبقة من الرجال الوسطاء الذین یستخدمون تکینهم مع البيروقراطية وتأثیرهم 
الحقيقي أو الزعوم 2 الأماكن الصحيحة للحصول على التصریحات لعملائها. 
ویطلبون رسماً على ذلك, ویژکدون مقدرتهم الغذة على هذه الهمة. ومن مصلحتهم 
أن تبقی العملية صعبةء ویفضل العرب 2 الغالب استخدام هذه الطبقة من الوسطاء؛ 
لأن التعامل معهم آسهل من التعامل مع موظفي الشركة بأوراقهم المضللة. 

إن السبب الذي يجعل الیدو الرعاة يتورطون .4 مشكلة الحصول على تصريح 
هو أن سعر الشركة أقل بكثير من سعر السوق. إن الأوراق للإذن سوف تكون من 
الذكليات الزعجة |ذ | آصبح سعر الات الذى تبیمه الشركة مساویاً لسعره با السوق. 
ومع ذلك. فان منتجات معظم مصانع الدولة تباع بأقل بکثیر من قیمتها السوقية, 
و4 بعض الأحيان بأقل من تکالیف انتاجها؛ وذلك لأن السعر تقوم بوضعه إحدى 
الوزارات .2 کابول بشکل اعتباطي, أو یضعه رئيس الصنم. وهولاء الرجال Bale‏ 
ما یتقلدون هذه الوظائف على آسس سياسية. ولیست ندیهم معرفة بكيفية حساب 
تکالیف الانتاج للمنتجات الثانوية الختلفة 2 عملیات مثل حلج القطن. وبینما یبالفون 
بے بعض الأحيان 2 تقویم منتج لدرجة أنه لا يشتريه آحد, نجد بے معظم الأحيان أن 
السعر یوضم. بشکل متعمد, أقل بكثير من قیمته السوقیة العروفة. 

وهناك سبب مهم لذلك؛ ففي مصنع تسیطر عليه الدولة حيث الأسعار مثبتة 
بشكل اعتياطي, فإن السعر التخفض اسلعة مرغوية سوف يُوجد طلباً أكير بکثیر مها 


۳۳۲۳ 
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يقدم من تلك السلعة. وأن بيع النتج يعد جزءاً من مهمات spall‏ إلا أنه بسپب الطلب 
الكبيرء فإن المدير يمكنه اختيار من يستحق تسلم تفويضات للشراء. وعندما يكون 
الفرق بین pass‏ السوق الحرة وبين سمر الشركة كزيراء فان التصریح ذاته ركسب 
قيمة مالية. والناس مستعدون للدفع من أجل تصریح مادامت تكلفة الشركة وسر 
التصریح مع بعضها البعض أرخص من سعر السوق. وبینما يأخن الدیرون 2 الغالب 
آموالا مقابل كتابة التصریحات, الا أن الاجازة ليست الا رشوة بسيطة فقط؛ OY‏ 
سعرها خارج عن سيطرة مدير الفرع. وإذا ما كان فرق السعر كبيراء فإن للتصریح 
قيمة سوقية خاصة به؛ بغض النظر عما إذا كان المدير يمنحه دون مقابل أو لا. و 
الحقيقة: فان التصريح يشبه إلى حد كبير خیارا gee‏ السلع المستقبلية. وھویمٹل 
00 +9 اج بسر مده 

ورغم أن التصريحات تمنح لأفراد معينين. إلا أنه يمكن تحويل ملكيتها. فبالإمكان 
شراء التصريحات وبيعها 2 السوق, ويحق للمشتري أخن التصریح إلى سين زر 
للحصول على السلعة. فهذه الأوراق مثل الأسعار الستقبلية. حيث إن القيمة المدفوعة 
لتصريح ما يحددها طلب السوق. وسعر الشركة مثبت؛ لذا قانه كلما كان سعر السوق 
أعلى كلما زادت قيمة التصريح. والعكس صحيح؛ حيث إنه إذا مأ هبط سعر السوق 
هبط السعر المعروض لتصريح ما. ويمكن المضاربة بالسوق؛ إذ إن سيين زر هي الممون 
الحتکر. وحيث إنه معروف أن الموظفين الرسميين بها يقومون بإيقاف المبيعات من 
أجل دفع سعر سين زر إلى الأعلی. وزيادة قيمة التصريحات. لابد من التأكيد أن 
التصريح أداة تركيبية شكلية تربط السوق ومصانع الحكومة. وهذ! على الستوی 
الوطني أحد الطرق التي يكدس بها البیروقراطیون 2 كابول مبالغ طائلة من الأموال 
فقط أثناء قيامهم بأعمالهم الاعتيادية. ولا يستطيع الموظفون طلب أموال على 
توقيعاتهم على التصريحات أكثر من معدل سعر السوق التذبذب. فالموظف الفاسد 


۳۳۶ 
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يجب عليه إرسال رسول إلى السوق يستطلع كم يساوي التصریح ذلك الیوم. وبالقابل, 
فإنه رغم أن الموظف الشریف ریما منح التصاريح دون مقابل, فان أسعارها لها نفس 
القيمة. وهذا ما یجمل تواقيع موظفین معينين Dad‏ ذات فيمة؛ لان حامل التصريح له 


الحق بالشراء من مصنع الدولة بسعر ثابت ومنخفض للغاية. 

ويمكن استخدام التصريح بثلاث طرق: 

yi‏ 131 کان حامله تار ا فان التصریح سوف یستخدم للعصول علی منتجات 
القطن الثانوية, وذلك من أجل بيعها مرة أخرى ‏ السوق بسعر السوق الحرة الأكثر 
ارتفاعاً. 

تانیا: اذا كان حامله بدویا, فان التصریح سوف یستخدم لشراء العلف الذي 
یحتاجه البدوي مباشرة من سيين زر. ويذلك یتجنب الأسعار الرتفعة التي تطلب 
لنفس العلف بك السوق. 

كالبل 131 اق السامل تفر نج م ال تعاس قش لا مس موی اس ری 
مباشرة. فبکل بساطة بامکانه dap‏ لتاجر أو بدوي لیس بمقدوره الحصول على 
تصریح مباشرة. وحیث إن سيين زر هي المون الوحید لنتجات القطن الثانوية؛ فان 
هناك بعض المنافسة بين التجار الذين یودون احتکار عملية البيع مرة آخری وبين 
البدو الذين يريدون من سين زر أن تبیعهم مباشرة. 

إن التعقید لهذا السوق هو آحد الأسباب التي تجعل البدو اثرعاة من العرب 
یناقشون المشكلة بشکل مستفیض. فالطبقة من الرجال الوسطاء الذین بامکانهم 
الحصول على التصریحات يسيطرون على کثیر من مراکز النفوذ . ولربما لم يكلفهم 
التصریح شيئاء إلا آنهم بامکانهم جمعها من عملائهم بائسعر التداول. وهذا یظل 
أقل من تكلفة السوق. ومساوياً له من حیث الأهميةء إن مصدرا جید ا للتموین متوفراً 
آوقات الطوارئ فرصة ثمينة. وخلال مكوئي 2 إمام صاحب كانت انتصریحات 


۳۳۵ 


عرب وسط آسیا 2 آففاتستان 


توزع دون مقابل على محترے الرمي, الأمر الذي یقول عنه العرب: إنه غير معتاد. 
ومع ذلك؛ وبسبب الطلب. ولأن البدو الرعاة ریما لا یمتکنون من الحصول على ما 
يكفي من الانتام عن طریق الذهاب مباشرة إلى الدیر, فإنه لا یزال هناك سوق 
كبيرة للتصریحات. وهذا ما يشير إلى الحقيقة بأن هذا النظام آلية اقتصادية لفرض 
تعدیل التموین والطلب, ولیس 3 أصله مبنیاً على الفساد. وبالطبع: فإن معدل آسعار 
التصریحات يزداد إذا ما حصر الدیر توزیعها, غير أن سوقها موجود بنض النظر 
عَمّنَ یوزعها. وطانا أن الفجوة بين سعري مصنع الدولة والسوق كبيرة؛ فان سوق 
التصریحات یظل نشظا. 

وفیما يأتي بيان بالسوق الفعلية التي سیوضح تتبع السوق نفسها قواها المحركة؛ 
دفي شتاء عام 1916م كانت بنية السوق بالنسبة إلى البوستك والکنجاره كالآتي: 


پوستك (قشور بذور القطن) کنجاره (بذور القطن العصورة) 


شاک سيان از ٥‏ أفغاني/ للسير ۵ أفغاني/ للسير 
سعرالإجازة ۲ أفغاني/ للسير ۷ أفغاني/ للسير 


سعر السوق ۰ ۱۲ أفقانيا/ لسر ۰ آففاني/ للسیر 

مع ملا حظة أن تكلفة الاجازة لا یتأثر بالکمية. 

كانت سبين زر المون الحتکر لهاتين السلعتين؛ ویتنافس کل من البدو والتجار على 
التموین نفسه. والتجار هم الذین یضعون سعر التصریح, ما داموا هم الأكثر رغبة 
2 شراء التراخبص اوناك للحصول علی منتجات القطن الثانوية من سبيت 
زره ثم القیام ببیمها مرة آخری 2 السوق. :وكات سوق الپوستك نشطا GY‏ الپوستاه 
بستخدم قافنا للحیوانات ووقود AAG‏ رخیص على السواء. 

واذا كان سعر السوق الحرة للپوستك ؟١أفغانياً‏ لكل سير فإن البدوي الذي 


بإمكانه الحصول على تصريح للشراء من سين زر بسعر ۵ أقغاني للسير الواحد, 


۳۳۹ 


فسوف یوفر ٥‏ أفغاني ب کل سیر. حتی ولو دقع ۲ آفناني للسیر الواحد للحصول على 
التصريح. وأكثر من ذلك إذا حصل على التصریح دون مقابل. 

ویشکل مساو فان ربح التاجر هو الفرق بين السعر الذي يحدد طلب السوق وسعر 
تهون زر الثبت, مضافا الیها تكلفة الرخصة ومصاریف آخری. ومن otha‏ الأرقام 
نستطيع أن نری IU‏ كانت هناك تجارة نشطة 2 الاجازات. ولماذا یتمتع بهنه الأهمية 
هؤلاء الوسطاء الذين بإمكانهم الحصول عليها ولو بثمن. 

إن أسعار التصريحات مرن» ومن انمکن أن ينهار سوقها. ولقد حدث ذلك لسوق 
الكنجاره (بذور القطن المعصورة) 2 غضون أسابيع قليلة بعد أن جمعت البيانات 
أعلاه. فقد قررت الحكومة أن معدل السوق الذي هو ۰ أففانيا للسير الواحد من 
adel‏ قا وكفرظاء وأمراع امار بيع كار عرلا زورك سین CARNE‏ للسهر 
انواحد. وبالنظر إلى ما سبق, فإنه من الواضح أن سعر سيين زر هو ۲۵ أففانیاً للسير 
الواحد. بالإضافة إلى تکالیف الرخصة التي تبلغ ای لشیر تلا یه 
نقطة اللاريع واللاخسارة بالنسبة إلى التاجر وهو ۲۲ آقنانیا للسیر الواحد. ویمبلخ 
۰ أففانياً للسير الواحد. فان التجار سوف یخسرون ا مال JSR‏ مبیعات مخزون 
کنجاره. وسرعان ما اختفی تموین کنجاره من السوق. وذلك لن أي تاجر لم يكن 
LB)‏ اس a ede‏ :نوم شف اس الكديه الذى مو ناما لین اتود 
انخفضت الناقصات على إجازات الكنجاره إلى ما بين ۲ - ۳ أفغاني للسیر الواحد 
رافعة سعر الجملة الجديد # السوق إلى ۲۷ - ۲۸ أفغانياً للسير الواحد. وقد أوجد 
alls‏ آن i‏ فان م چیا رقم شاه عفر شام ال کی د هات کیل 
الواحد. مما جعل کنچاره تظل غير متوفرة. By‏ غضون أسابيع قليلة بدأ التجارة 
والشترون بتجاهل سقف السعر, وظهر کنجاره مرة آخری للبیم. وکالعادة فقدت 
الحکومة الحماس 2 الأمر سریعاً بعد أن ثبت السعر, ولم تتخذ أية إجراءات عندما 
تخطی السعر السقف الرسمي ‏ النهاية ایصل الی ۳۵ آفقانیا لیر الواحد. إن 


۳۳۷ 


عرب وسط آسیا 2 أفغانستان 


عمل الحکومة زرع خوف التدخل 3 حساب التجار. فرشم أن سیر الرخصن ارتقع 
مؤخراً إلى ۵ أقفاني للسیر الواحد. إلا أن سوق الرخص للكنجارة ظل کاسدا. 

إن تدخل الحكومة أمر شائع. ويخلف الكثير من عدم الاستقرار 4 السوق. ومن 
النادر أن تكون الأسعار المثبتة واقعية. حيث إنها تعالج الظواهر؛ لا الأسباب التي 
تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويعمل سوق الرخص المستقبلية على دمج أسعار الشركة 
المثبتة والمنخفضة بصورة غير واقعية بالطلب المحلي. وعندما تتجاوز أسعار الشركة 
القيمة السوقية. فان الرخص لا يمكن حتى صرفها: كما حدث 4# أحد الفروع؛ حيث 
كان الطلب على البوستك منخفضاً. فسعر النتج.2 السوق پحدد سعر ال خصة, وليس 
العکس. 

إن تثبیت سعر السلع الأخرى والخدمات هو آمر شائع أیضاء إلا أن النتجین 
والستهلکین راضون بتجاهله؛ لأنه بخلاف ذلك لن تکون هناك صفقات. ولا تنفذ 
الأسعار الدرجة 2 قوائم معظم الناطق إلا بشکل متفرق. وهذا ما حدا بصاحب 
همان محلي لا یوضع لی أن الأسمار الثبتة موجودة فقط لتوفر محلا زائدا لرجال 
الأمن .2 العطل عندما یحتاجون للمال. وقال: إنهم یقومون فقط 2 هذه الأوقات 
بشکل رسمي بمعرفة ما إن كان التجار مذعنين للأسعار الرسمية أم لاء ثم بعد ذلك 
یقبضون الرشْی‌مقابل تجاهل الانتهاکات, الا أنه صرح قائلا: مك النهاية, لابد لهم 
من أن یبحٹوا عن لقمة العیش أيضاًء. 

هنا نجد أن بعض الصعوبات الخاصة بالسياسة الوطنية على المستوى المحلي 
واضحة. فالحكومة ليست لديها الرغبة ولا المقدرة على إدارة اقتصاد مخطط له, 
وليست مستعدة للسماح للسوق بأن ينمو على أساس حر. وبسبب هذاء فإنه لا يجب 
على التاجر. السوق موازنة العرض والطلب المحليين فقط, ولكنه لیس بمقدوره أبداً 
أن يتأكد متى ستخطو الحكومة وتتدخل, وذلك ما يجعل من التخطيط مجازفة كبيرة: 


۳۳۸ 


عرب وسط آسیا 2 آففاتستان 


وأي عمل کبیر Las pdt‏ بمثابة مفامرة عل الخاطرة. وا مناخ كيدا فان هنال اقداماً 
كإقدام قاطع طریق للاستشمار. ذلك هو جمع أكبر قدر ممکن من الأرباح ثم الفرار. 
ولأن آحوال الستقبل لا یمکن التنبؤ بها والاستتمار غير مأآمون, لذا فان الأرباح القليلة 
لا تستحق الخاطرة. وعلی الستوی الحلي ‏ إمام صاحب بے خضم الاقتصاد النقدي 
یوجد هناك تکاٹر نلتجارة وافتقار لاستثمار رأس انال. 

إن «عقدة الرخصة» هذه شائعة 2 جمیع مصانع الدول الأفنانية ومخازن 
الحکومة؛ ولذا فهي تستحق الانتباه. ففي الغالب یعتقد بأن شروط الحصول على 
الرخص للشراء هي بمثاية علامة اللامسقولية التي تجعل من الضروري أن يصبح 
آي‌قرار. بنض النظر عن تفاهته, آمرا لابد أن توافق عليه أعلى سلطة ممكنة. وینظر 
إلى تفويض السلطة کهدف لعملیة التحدیث التي سوف تمکن الصناعات الوطنية من 
العمل بكفاءة الصانم الغريبة. وهذا الاعتقاد یفترض أن الصناعات الأففانية غير 
فعالة إلى آقصی حد (وذلك كما يقيسه بیان ميزانيتهم )؛ وأن عقدة الرخصة هذه 
مستندة على أساس ANS‏ وهي غير منطقية البتة من الناحية الاقتصادية. 

يعمل هذاء إلى جانب عدم الکفاءات الأآخری: على تقلیص ربحية مصانع الدولة, 
لأنها تخدم غرضا آخر, وذلك بتوفیر عائد زائد للمشتفلین بالشروع الذين یحصلون 
على مرتبات ثابتة. 2g‏ كثير من القضاياء فان النظام يعد ذا كفاءة جيدة من الناحية 
اليكانيكية. إلا أنه اشتهر بمستوى منخفض من الانتاج حتی یکون بالامکان تحول 
البضائع دون ٍثارة الشكوك. وهناك ضغط کبیر على المدراء الذین یظهرون أن لدیهم 
فوائض خشية أن يصبح هذا الستوی هو العیار. وکما هو موضح أعلاه فان تثبیت 
سعر منخفض يزيد من الطلب على الرخص والدفع على التواقیم. بینما یحد من 
العوائد الحتملة للشركة. وحتی إن البطء. الذي تشتهر به البیروقراطیات الأفغانية, 
ریما كان .2 الغالب نتيجة لسوء التخطیط, لا عن کسل. مثال ذلك؛ فان الصنع 2 


۳۳۹ 


عرب وسط آسیا ‏ أفغانستان 


ala!‏ صاحب يعمل بشکل فعال. ویحصل الزارعون على آموالهم 2 غضون یومین, 
ولكن الأمر 2 مصانم أخرى يستفرق أسابيع. وقد شرح ذلك لي مهندس أفغاني 
قائلا: «من سیدفع لكي يصبح 2 مقدمة الطابور إذا لم يكن هناك طابورة». وكلما 
كان الطابور آطول, كان هناك آناس معينون سوف يدفعون أكثر لكي تنتهي إجراء اتهم 
قبل الآخرين. ولكن قبل أن پحدث هذا لابد من إيجاد طابور طويل وبطيء والحفاظ 
علیه. 


الوسطاء 

إن تعقیدات التعامل مع البيروقراطيات الختلفة كما لحظنا قد أفضت إلى ایجاد 
دور الوسظاء: الذي يعد دورا مربحا للغاية. ويساعد هؤلاء الوسطاء المشترين القادمین 
من المقر (قشلاق) 2 الحصول على المنتجات المختلفة. وبالتعاقب. فإن كثيراً منهم 
يستخدمون معرفتهم بالمقر (قشلاق) لمساعدة موظفي الحكومة 2 خطط الابتزاز. 
لذلك فإن دورهم غامض بشكل كبيرء والعربي يحتاج إلى أحد كرابط یساعدہ 2 
التعامل مع سيين زر إلا أنه يحتقر تعاون الوسطاء مع الموظفين الفاسدين. 

وتعد الروابط الشخصية مع موظفي سيين زر وموظفي الحكومة آمرا حاسماً 
بالنسبة إلى الوسطاء. فإمتاع الموظفين على نحو باذخ. وتنظيم حفلات الصيد. 
والقيام بالزيارات الاجتماعية هي عناصر حيوية 2 هذه العملية. وتّبنی سمعة الوسيط 
کسمسار له تأثيره على مقدرته المدركة بأنه يفي بوعوده أو تهديداته. وقد أقام أحد 
الوسطاء الشهورین حفلات متقنة لوظفي سپین زر مستخدماً سجادة جاره وتقوداً 
استلفها. ويبدو الأمر للبعيدين وكأن لديه مدخلا على هؤلاء الموظفين. وأن بامکانه 
الحصول على تعاونهم. وقام أيضا بالترقیه عن أحد المفوضين الفاسدين الذي وفر 


له الحماية عندما تورط .2 مصاعب فانونية. ورغم المظاهر الخارجية. فقد كان هذا 


یہ 


الرجل Lag Se‏ من قبل مدير شركة سپین زر وکثیر من موظفي الحكومة: إلا أن مظهر 
التأثیر یمکن استخدامه بسهولة استخدام التأثیر نفسه, وذلك عندما یکون التعامل 
مع عربي لیس لدیه خلفية عن هذا الرجل. 

بنهمك الوسطاء الذين یتعاملون مع سپین زر بصفقات بسيطة نسبیاء وذلك به 
الحصول على منتجات القطن الثانوية لعملائهم. وبجانب الحصول على الرخص: 
فإن باستطاعة الوسیط استغلال العلومات الداخلية من أجل كسب أرباح طائلة. 
وبمعرفة أمور كهذه؛ مثل کم من الانتاج قد تعهدت الشركة بتصدیرہ: وأي النتجات 
قام مدير الشركة باحتجازها عمدا عن السوق, هذا فضلا عم یقوم به مدير الفرع. 
وما مقدار المخزون التوفر من الانتاج, وما إذا كانت النوعية التي ستحل مكانها أجود 
أم اُردأ. كل ذلك له أهميته الحيوية 4 التنبؤ بأسعار سوق المستقبل. وكلما كانت 
العلومات جيدة. كانت الأرباح أكثر من تجارة الداخل. 

و الجانب الأسوأ من ناحية السمعة. فان أقلية من الوسطاء يقومون بتحويل 
دورهم التقليدي 2 ارشاد قروي أو بدوي عبر تعقید ات الشاهد الحضرية, فبدلا من 
ذلك یقومون بارشاد الوظفین الفاسدین من خلال تعتیم مشاهد القرية. ولآن سکان 
انقار (جمع مقر قشلاق) یقدمون آنفسهم بشکل غير واضح, فإن الوظف الفاسد 
یحتاج إلى مرش لاکتشاف أى alll‏ خلف الحیطان الطينية التشابهة لدیها مال آکثر 
من جیرانها. وبامکان الوسطاء الذین لدیهم معلومات کهذه حول القار (GHB)‏ 
ورغم آنهم 4 الأساس حضر. اختیار آهداف للفرص. مثال ذلك: عندما وصل مفوض 
جدید. حبث إن سلفه قد نفي coll‏ درواز, فقد كان متلهفاً لجمع الأموال من البدو 
الرعاة الذین یستخدمون الستنقع. وحیث إن الوقت کان يشارف نهاية الشتاء, ققد 
كان الفوض الجدید يعلم أنه يجب عليه الاسراع, الا أنه حتی ذلك الوقت يجهل ممن 


یحصل على الال. لذا فقد اتفق مع وسيط آوزبكي لكي پرشده على أصحاب القطمان 


Yeh 


عرب وسط آسیا به أهفانستان 


الأثرياء. وخلال الأسبوعين التاليين بدأت سيارته الجيب 2 الظهور 2 القشلاقات, 
ودائماً ما كانت تقف بجوار باب أحد أصحاب القطعان الأثرياء. وقد كانت هناك 
هجرة جماعية مبكرة من القطعان !لی السهب مباشرة بعد أن أصبحت أخبار زيارات 


المفوض معلومة لدى الجميع. 


الصعوبات التي يواجهها المرب مع الوسطاء. قضية كونجيل باي 

متهن قير اا تفر أن کون ضكية ننه الوا وو من غير 
العرب. فالعرب على وجه الخصوص معرضون لمثل ذلك. حيث إنهم غير متحدين 
سياسياً. لذا فان أولئك الذين يُخدعون لیس باستطاعتهم مناشدة أقاربهم أو 
عشيرتهم لساعدتهم ے2 استرداد أموالهم. 

وقد GIS‏ کونجیل باي Large‏ ثریاً یمتلك گیا من ALA‏ والأرض. وکان لدیه 
مزارعان یفلحان آرضه مقابل جزء من المحصول. وکان وسيط یکنی كد امدار ( أمين 
الستودع) غالبا ما یستخدم منزل کونجیل باي مركزاً لحفلات الصید التي بقیمها 
للصفوة الحلیین. والتي من خلالها تقرف کونجیل إلى موظفین بازرین. 

وي يوم من الأيام أتى أحد مزارعي کونجیل إلى الدينة ومعه جزء من محصول 
القطن, وأخذ القطن إلى شركة القطن بغرض وزنه وبیعه. وعتدما رأى کدامدار 
المزارع عرض عليه أن ينهي إجراءات الأوراق. مبيناً أن ذلك أقل شيء يمكنه القیام 
به من أجل صديقه كونجيل. فأعطاه المزارع كافة الأوراق ما عدا سند قبض صغير 
مرقم, والذي هو مطلوب عند تحصیل النقد من الصندوق. فأكمل كدامدار إجراءات 
الأوراق؛ إلا أنه أخبر الرجل أن يرجع 2 وقت لاحق. 

وعندما ذهب. اتجه كدامدار إلى الدیر , وشرح له أن أحد مزارعيه الذين يعملون 


معه بالمحاصة قد أضاع سند انقبض, فنظر المدير إلى الأوراق: ولم يلحظ اسم المالك. 


ری 
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وأصدر تحویلا بالدفع. وحصل کدامدار على ۲۱,۰۰۰ أفغاني. وی الیوم التالي أتى 
کونجیل إلى الدينة, وحاول أن يجد کدامدار الذي لم یعثر عليه ب أي مکان - ولم 
يكن من السهل أن یتخفی وهو يحمل ۱۳۰ کفم. وبعد عشرة أيام سمع ا مدیر الذي كان 
قد ذهب إلى قندز بالسرقة. وحقق بالأمر. وقد وجد أن الأوراق قد سجلت باسم والد 
كونجيل (رغم أنه قد مات منذ زمن بعيد) وهذه ممارسة شائعة .3 أفغانستان؛ لذا 
لم يتبين المدير الاسم. ووعد بأن يساعد كونجيل جزئیا؛ لأنه هو أيضاً كان قد ذهب 
إلى الصید ب4 مقر كونجيل؛ وكان كونجيل © ذلك الوقت بصحبة We‏ كان صديق 
کدامدار. فسأله المدير: لماذا لم يحذر کونجیل. فأنكر الملا معرفة كدامدار, وزعم أن 
قصوى معرفته بكدامدار معرفة عارضة. وواصل حديثه موضحاً أحداث الصادفة 
البحتة التي ترمي بعضهما 2 طريق الآخر بشكل دائم. ولم تكن هذه هي المرة الأولى 
التي يتهم بها كدامدار بالسرقة. إلا أن المدير أقسم بأن یراہ 2 السجن بسبب هذه 
السرقة, ذلك لأنه هو قد خدع أيضا. 

تم الاتصال بوالد كدامدارء وأخبر أنه سوف يكون مسؤولاً عن الدعوى» فأكد 
للمدير أن كدامدار سوف يُعيد المال. وتقوم الإشاعة: إنه قد فقد المال مبدثیاً 
بالقامرة, وطفق بالتخفي. وعندما أصبح هذا الأمر معروفاً لدى العامة. توافدت 
سلسلسة متلاحقة من الادعاءات من العرب, الذين قالوا: إنه قد أخذ أموالاً منهم 
آیضا. وواصل کُدامدار البقاء خارج البلدة. وسأل المدير كونجيل عما إن كان يرغب 
برفع الأمر إلى الشرطة. فتراجع کونجیل, فقد كان خاتفا؛ ذلك GY‏ کد امدار وإخوته 
قد عملوا Ling!‏ وسطاء لوظفین توزطوانة آعمال الایتزاز. وقال کوفجیل قارحا [abe‏ 
ما بلغت الشرطة ذلك؛ قفي النهاية سوف أوضع 2 السجن لسرقة مال کدامدار». 

والآن. وبعد مضي شهر. بدأ کونچیل يفقد الأمر. فلعل الدیر لا پرغب حقاً بے 
مساعدته. وعلم عن طريق الاشاعات Gh‏ كبير المهندسين ‏ قندز على عداء مع 


۳۳ 
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الدیر , وربما اتخذ إجراءات عند أية شکوی ضده. لذلك فقد ذهب کونجیل إلى کبیر 
المهندسين وتقدم بشکوی, مبيناً فيها أن شخصاً ما ald‏ بسرقة آموال قطنه. وأن 
مدير الفرع رفض أن يتخذ أي إجراء لساعدته أو الدفع له. 

ولم یذکر 2 الشكوى من قام بالسرقة. أو أن المدير قد وعد بالمساعدة. وعد 
كونجيل هذه الشكوى أكثر أماناً من الشكوى الجنائية؛ ذلك لأنها لا تشمل سوى 
موظفي سپین زرء وإذا كان deol‏ حلیفه, فبإمكانه استخدام المنافسة الضارية داخل 
الشركة من أجل استرجاع نقوده. وقد سر كبير المهندسين بهذه الشکوی, وسمع أنه 
سأل بطريقة تقريرية قائلا: «أي نوع من اللصوص لدينا ‏ إمام صاحب؟ إنهم غير 
أكفاءء إلى درجة أنهم يسرقون من المزارعين بشكل مباشرء. وبتلهف أرسل اثنين 
من المفتشين للتحقيق 4 هذه القضية. ولخيية أملهماء فقد وجد الفتشان أن مزارع 
كونجيل قد سلّم الأوراق لکدامدار عن طيب خاطر. وأن الملكية غير مشار إليها بشكل 
واضح على الورق, وأن جميع الصيغ كانت بترتيبها الناسب. وأن هناك ملحوظة 
تقول: إن المال قد صرف لکد امدار الذي أضاع الوصل. ولام المفتشان كونجيل لتسببه 
بسفرهم مسافة بعيدة دون جدوى. وتکدرا من أن عدوهما قد استخف بھماء ولم یکونا 
متحمسّينٌ للرجوع بالأخبار إلى قندز. 

وكان المدير حانقا جداً على كونجيل لما اعتبره غدراء وقال: «عندما سرقت نقودك 
كنت أشد أسفاً منلد. وشعرت بالتزام شخصي بأن أرجعها اليك. ولكنني الآن لن 
أفعل أي شيء من ذلك. احصل على نقودك بنفسكہ: وأردف قائلاً: «ممن يسرق 
کدامدار؟ منكم أنتم العرب. إنه لا يستطيع أن يسرق من البشتون أو التركمان. إنهم 
لا يتحملون ذلك. لابد أنه يعتقد أن العرب وضيعون جدا؛ حيث إن باستطاعته أن 
يسرق مهم ساعة يشاء». 


إن عدم مقدرة کونجیل بے استرجاع نقوده. ووصف المدير للعرب يُضربان مثلاً 


۳: 


على الصعوبات التي تواجه العرب ‏ تعاملهم مع الأجهزة الحكومية الأكبر. فالعرب 
لا يحتاجون إلى تنظيم سياسي لحماية أنفسهم من الهجمات أو لإدارة العدل, فقد 
تولت الحكومة ذلك بحكم علاقتهم الحميمة معها. ومع ذلك توجد فجوات حقيقية 
ب الروابط بين الحكومة الإقليمية والمقار (قشلاقات) لدرجة أنه من الصعوبة بمكان 
إيجاد حل لكثير من المشكلات. 

فنظرياً. كان كونجيل يحتاج فقط لتقديم شكوى جنائية؛ إلا أنه. وكما هومبين. فان 
نظام الحكومة لن يساعده. وإذا ما ساعده, فسوف يجازف بخسارة المال للموظفين 
الفاسدين. وتبين خسارته Lani‏ ضآلة دعم العرب بعضهم لبعض 2 النازعات. ولو أن 
کدامدار قام بعمل الحيلة نفسها مع واحد من البشتون, فإنه يكون قد جازف بحياته. 
ويفضل العرب البحث عن أنصار آخرين. وي قضية كونجيل استطاع أن يسلب اثنين 
منهم. وأصبح العمل الجماعي نادرا بين العرب. ذلك بسبب انضوائهم تحت الحكومة 
الوطنية. الأمر الذي حطم التضامن القيلي, و الوقت نفسه أخفق 2 توفير بنية 
يعتمد عليها الفرد 2 حالة مواجهة مشكلة ما. 

ولأنهم لم يعد لديهم موارد جفاعية يدافعون عنها. فإن معظم العرب لا يرغبون 
8 تحمل مشكلات الآخرين. 


الحكومة الإفقليمية .2 إمام صاحب 

تعد إمام صاحب إقليماً فرعياً le jong‏ رئيساً من إقليم قندز. وهي الوحدة الحلية 
للادارة 2 الوادي. وتقسم القوى الإدارية فيها بين إمرة الشرطة وحاكم الإقليم الفرعي. 
ولأن إمام صاحب تقع على الحدود. فان هناك موظفاً ثالثاً هو اللفوض, ويمتلك السلطة 
القانونية على الإقليم المجاور مباشرة, وهومستقل إدارياً عن الحكومة المحلية. ومعظم 
الموظفين الإقليميين من البشتون. و بعض الحالات من الطاجيك. وليس لشعوب 
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الترك مشاركة 2 الادارة. ويأتي هؤلاء الوظفون من جزاء آخری من آفغانستانء حیث 
تبقی انناصب الثانوية فقط من نصیب السکان المحليين. وتحت سيطرة الحکومة. فان 
الموظفين ينتقلون باستمرار. من أجل منعهم من بناء قواعد مراکز شخصية, ومن 
أجل كبح الفساد عن طریق وضع موظف 2 إقليم غير مألوف لدیه. وتعد الروابط بين 
موظفي الحکومة والمقار (قشلاقات) ضعيفة. فائوظفون ینظرون إلى القار کمجاهل, 
وینظر أناس الوادي إلى الحکومة بوصفها قوة ضاربة وخطرة. 

تمثل الحكومة المحلية الدولة الوطنية 2 المنطقة, الا أنه بسبب أن أهل الریف 
يُحكمون من قبل تلك الحکومة, ولیسوا جزء] عضویا منهاء فإن الحکومة تعتمد على 
موظفي القرية المعينين ( آربابات) لیعملوا وسطاء بینهم وبين القار. 

25 العادة. فان آرباب القشلاق (حاکم (pall‏ يتم اختیاره من قبل السکان, 
وتوافق عليه الحکومة. ومع ذلك قامت الحکومة سے بعض الحالات. بتعيين آربایات 
دون مشاورة أحد. ويعد منصب الأرباب رابطاً بنيوياً بين القرية والحکومة:؛ إلا أنه 
لیس منصباً هويا بالفعل. ویتمتع ashy A‏ بسلطة الأمر عندما یممل pals‏ من الحکومة 
فقط, وذلك عندما يذغم آمره ضمنیاً بسلطة الدولة. ولکنه عندما یممل من تلقاء 
نفسه» فان الأرباب یمکن تجاهله دون أدنى أذى. 

By‏ العموم, فإن الأربابات متعلمون, لدیهم نوع من الروابط مع البلدة (2 الفالب 
ما يكون عقاراً حضریا), وینحدرون من آسر ثرية. ویلحظ أن الروابط مع البلدة مهمة 
بشکل خاص ما دام عمل الحکومة غريباً باننسبة إلى العرب وما دامت القدرة على 
التعامل مع موظف الحكومة تتطلّب بعض الخبرة بحياة البلدة وقیمها. ولهذا النصب 
تشریف مريب من ناحیة؛ لأن الأرباب 2 الاضي كانت تقع على عانقه واجبات مهمة 
4 جمع الضرائب. الا أنه ب الغالب بسبب أن الحکومة تنوء بالشکلات والفساد. 
فإنها تلوح الكثير من الفرص للأربابات لاستفلال مناصبهم. 


ای 
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هناك نموذ جان ممیزان لدور الأرباب: 

النموذج الأول: هو نموذج الباي التقليدي, الذي يأخذ على عاتقه الالتزام بما 
تفرضه مکانته الاجتماعية لنعینه 2 معالجة شؤون مجتمعه الحلي. وك هذه الحالة. 
ورغم ail‏ يشغل زسمیا منصب الأرباب: الا أنه لا يستخدم اللقب. وهناك آریاب 
عربي يشعر أن اللقب ینقص من مکانته كباي تقليدي» ورغم أنني آعرفه معرفة 
جيدة: إلا نني لم أكتشف أنه كان آربابا إلا عندما كنت أقابل ال خرین وأناقشهم 2 
بعض القضايا. 

Lal‏ النموذج الثاني من bbl‏ فهو يستخدم منصبه لتحصيل الال؛ وذلك 
بالعمل وسیطاً yall ons‏ (قشلاق) والحکومة. وبمقارنته بنموذج الباي. خان هذا 
النموذج یستمتع بکونه يدعي أربابا وهولاء الأريابات مبجلون Lule‏ ولکنهم 2 الغالب 
مق وي انش تر قلت شونا كه مشیر اتل من Sites ail‏ سو 
كان آوبابا قبل لی fee‏ دارج: Gl‏ «الختزیر ‏ الغابة GL Wy‏ 2 القشلاق» وقد قالت 
هذا الثل امرأة عجوز كان ابنها Lang‏ آربابا رغم أنه كان على نموذج الباي. ووجود 
الخنزیر 2 القابة ینم عن عدم النظافة والنهم والخطر. 

ورغم سمعتهم السیئةء فإن الأربابات الذین یستفلون مناصبهم لاکتساب ا مال 
ضروریون. فالأرباب الذي يعمل GLE‏ ربما یساعد 2 الدفاع عن مصالح القشلاق. الا 
أنه من غير الحتمل أن یساعد أي شخص تورط 2 قضية جنائية. فالقضایا الجنائية 
هي بضاعة الأرباب وتجارته من أجل كسب انال. والناس التورطون بے مشكلة ما 
یتوجهون إليه. وهولاء الأربابات يبحثون عن العمل بنشاط. وینتفعون من مشکلات 
جیرانهم. 

وتصور القضية الجنائية أدناه مثالا على كيف يعمل الأرباب. والجزء الأول من 


القضية فقط هو ما تمت ملاحظته مباشرة. وهو كيف یتعامل الأرباب مع جيرانه 


۳:۷ 
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العرب. وقد استّمد العمل 4 مکتب الحكومة بطريقة غير مباشرة من أولئك المعتادين 
قواعد السرقة. 

abel 4‏ صاحب يشتهر Gall‏ بسمعة سيئة کلصوص بضائع. ويقال: إنهم بدؤوا 
بشكل نشط بسرقة الماشية بعد خسائر القطعان الكبيرة 4 الخمسينيات من القرن 
العشرین, ثم بعد ذلك تسبیت الزيادة ب سعر الأغنام ‏ جعل سرقة الماشية إغراءً 
کییرا. ومن الوصف التعلق بأجور العمالة pall‏ 2 الفصل السابق, فانه من الواضع 
أن السرقة الناجحة 2 الاشية. حتی القلیل من الأغنام: یمکن أن تکون دخلا إضافیاً 
گییرا. وبسیب للك Gd‏ العرب غالبا ما یسیون aged‏ وأشين ا مشکلة مع 
الشرطة. 

4 ليلة من الليالي أخن عربیان وترکمانیان سبعة رؤوس من الأغنام من مقر 
(قشلاق) ترکماني. ولسوء الحظ, فقد اختاروا تنفيذ عملية السرقة بواسطة ضوء 

7 
نور القمر المتكامل؛ فتمت معرفتهم. وأرسل الشرطة إلى مقر (قشلاق) عربي من 
أجل Lal‏ القبض على اللصوص وإحضارهم إلى البلدة. وکما هي العادة 4 هذه 
القضايا. فان رجال الشرطة, وهم مجنّدون إلزامياً يؤدون الخدمة العسكرية, قد 
أمضوا اللیل بے بيوت المتهمين (وإذا حاول متهم الفرار من النطقة. فان رجال 
الشرطة سوف يواصلون البقاء .2 منزله وأكل طعامه حتى تطلب العائلة منه الرجوع 
من أجل الخلاص منهم). 

وفد المتهم العربي الأول إلى منزل الأرباب عمر بعد الغداء لمناقشة مشكلته بعد أن 
ترك رجال الشرطة 2 منزله. ولم يحتج الشاب العربي إلى من يدافع عنه لتبرئته, إلا 
أنه أراد أن يعرف إن كان بإمكانه أن يتجنب الدخول إلى السجن. وكان من الواضح 
أنه رجل خائف. 


قال عمر: إنه سوف یتحدت مع التركماني الذي كان يمتلك الأغنام المسروقة ليرى 
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إن كان باستطاعته تدبير شيء ماء ولكن ذلك سوف يكلف أموالا كثيرة (والأموال 
الكثيرة هي الحل المفضل لكافة المشكلات عند الأرباب عمر). فقال العربي: إنه رجل 
فقيرء وليس لديه أية أموال. فتجاهل الأرباب عمر هذا الاحتجاج؛ وواصل حديثه 
ليصف أحوال السجون ااه فكت دقيقة؛ وروی دد من القصص الحيدة 
لأناس قد تم سجنهم. فبدأ العربي يدخل 4 حالة من الذعر من الصدمة. وأنهى 
عمر قصته بقوله: «إن الأمر على ما يرام إذا كان لديك إخوة آخرون. فعندما يكون 
هناك أربعة أخوة؛ فيمكن سجن واحد منهم, ويقوم آخر بالخدمة العسكريةء ويبقى 
هناك اثنان للمكوث 2 الدار. والاعتناء بشؤون العائلة. ولكنك وحید. أليس كذلك9 
فقط cul‏ وزوجتك وأمك وأختك. أليس كذلك5». وترك عمر بصمت مضامين هذه 
الحقيقة تملا هواء الليل البهيم المتأخر. 

وعندما تحدث العربي مرة آخری حول عدم ملکیته لان قاطعه سو محتدا 
وقال: «انظر : لديك وسائد أرضية, اليس كذلك5 ولديك زوجان من السجادة وبقرة, 
بعها!» فغادر العربي وهو یرتجف slags‏ ووعد عمر بالذهاب ومناقشة الأمر قبل أي 
شيء 2 الصباح. 

ل صباح الیوم التالي وصل والد العربي الثاني الذي قام بسرقة الأغنام. وهورجل 
آکبر سنا من الآخر الذي تعامل معه عمر 3 الليلة السابقة, وقد كان علی ہرد خطوة 
واحدة من المشكلة. وحیثما كان ممکنا. فالعرب یفضلون استخدام وکلاء للمناقشة 
عنهم بے أي موضوع جاد یمکن ألا یکون بے صالحهم. وسوف یعرض الوکیل القضية 
بشکل أقوى؛ ولن یعقد تسوية بالبساطة التي یقوم بها أي شخص بحاجة مباشرة إلى 
الساعدة. وکانت هذه الناقشة سريعة وبدون بث للرعب بي نفسه. فقد آخبر عمر 
الرجل المسن بأن هذه السرقة pol‏ خطیر, وسوف تتطلب رشوة ۰۰۰, ۱۰ آففاني. فقال 


الرجل السن: انه بالامکان تقدیم ۱۰۰۰ أو ۲۰۰۰ آفغانی فقط: فسأل أحد أصدقاء 


Yes 


عمر الذي كان یجلس 2 الفرفة مجادلا: «ماذا عن ال ۵۰۰۰ أفغاني التي حصلت 
علیها مقابل قطنك؟». إن لدی الوسطاء فكرة جيدة حول حالة زبائنهم الماديةء وکم 
من النقود يمكنهم ابتزازها. وطلب من العربي السنّ أن يذهب إلى البلدة. وقال 
عمر: سوف یری ما یمکنه فعله مع الحكومة الحلية. 

وتأتي الرحلة الثانية من الاجراء الجنائي» وهي بأيدي موظفي الحکومة. وتتابع 
القصة هنا مع الأرباب, وهو الآن يمثل زبونه لكي يجعل قائد الشرطة یسقط العقوبات 
(وهذ! ریما انطوی على تفاهم سابق يوافق فيه مقدم الدعوی على عدم الاعتراض). 
واذا ما كان الأرباب قد أخذ ۰۰۰۰ أفغاني من زبونهء فانه سوف يذهب إلى الحکومة. 
ويقوم بإيصال رشوة ۲۰۰۰ «ibaa‏ معلنا أن التهم فقیر, وأنه لا یمکن توقم الزید من 
النقود. وب المجال العملي. فإن كلا من القائد والأرباب يعملان 4 إطار نظام واحد؛ 
حيث سعر الرشوة مثبت نسبياً؛ إلا عندما تلوح فرصة استثنائية. لذا فان الأرباب 
الذي يأخذ ٠٠٠٥‏ أفغاني من زبونه يعرف أن الرشوة سوف تكلفة ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ 
أففاني. بالإضافة إلى رشوة يقدمها لإسكات المدعيء وبھذہ الطريقة يكون الإجراء 
أسهل؛ لأنه Saat‏ شکلا روتینیا. ویعرف بعض الشارکین Lise‏ كما یعرفون كيفية 
تقسيم الغنائم. ویطلب من الوسیط 2 الغالب أن يوصل رشوة؛ حیث إن لص الأغنام 
مثلا ليس باستطاعته أن يطرق باب القائد؛ ویقوم بتسلیم النقود. إنه یفتقر إلى 
المكانة الاجتماعية. 

هذه الإجراءات بالطبع ليست قانونية, إلا آنها - بطريقة ما - توفر عدالة نسبية. 
ویمکن أن یحکم لص الأغنام بخمس سنوات بے السجن NS!‏ آلقي القبض علیه. ومن 
خلال نظام الرشوة فإن اللص .يه الواقع یدفع غرامة كبيرة لجریمته ویتجنب السجن. 
والرشوة كبيرة بما فيه الكفاية لتکون عقاباً رکا وتعمل رادعاء ولکنها توقر مرونة 
لا يقدمها النظام الرسمي الخاص بالعدالة الجنائية. فالنقود تدفع بطريقة روتينية 
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بحتة ريما تمکن القائد من أن یصبح غیر متحیز تقرییا. وکانت هناف جريمة فتل 
.4 قندز حيث طلب القائد ۲۰,۰۰۰ أففاني مقابل اسقاط التهم. وقد حاول قارب 
الجاني الساومة مع القائد إلا أنه أعلن بشکل تقريري قائلا: سن أجل ۰۰۰, ۶۰ 
أفغاني بإمكانكم قتل أربعين رجلاء ولا بهمني». ولکن إذا لم تأت ال ۲۰,۰۰۰ آفغاني, 
فان ذلك يعني أن الرجل بالتأکید سوف یدخل السجن. وقال القائد: إنه لا يهمه أي 
الخیارات يتم اختیاره. فدخل الرجل السجن. 

ولسوء الحظ. فان النظام القانوني بحذافیره نظام فاسد بتقدیمه الرشوة حتی 
.2 أعلى الستویات, مما يجعل مهمة الادارة الفاعلة. سواء مدنية أو جنائية, مهمة 
صعية. علاوة على ذلك. فان أخن الرشوة 2 الغالب يتم بمجرد إثارة شهية بعض 
الوظفین. الذين پنشطون بعد ذلك لابتزاز المال من السکان. وبینما تتيح الرشوة 
کبدیل عن السجن مجالا للمرونة. فإن تأثیرها الكلي هو التقلیص من احترام 
إدارة الحكومة. وحیث إن الحكومة لا توفر خدمات محلية للمقر (قشلاق). فقد 
آصبحت مرتبطة بالتجنید الالزامي للشیاب والقضایا الجنائية والابتزاز. وبالثل, 
فالمقار (قشلاقات) من وجهة نظر إدارة الحکومة آماکن غريبة جد اء ومليئة بلصوص 
الأغنام. والشاجرات. ورشوة ا مال امحتملة. 

یحاول معظم الوظفین خلال تأدية واجباتهم ایجاد فرص للرشوة لأنفسهم, وقد 
كان الناس یعزون ذلك إلى أسباب منطقية, على أساس أن شراء النصب یتطلب دفع 
رشوة ضخمة, ولذلك فإن الموظف یتحتّم عليه أن يحصل على عائد 4 عملية استثماره. 
وفيما بعد تلقى الموظفون تدريبات من أجل شغل الوظائف 2 الادارة. إلا أن مرتباتهم 
متدنية جداء مما يجعلهم أكثر استعداد! للاستسلام لإغراء الفساد. وعندما يصاب 
الواحد منهم بالعدوی, فان القليل جدا تكون لديه القدرة على التوقف. أو الحد من 


الابتزازات لما يحتاجونه. ورغم أن كل الناس يدفعون لهذه المارسات. فان معظمهم 
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لا يعترضون على الفساد بذاته, ولکن فقط یعترضون على جشم الوظفین. ومع القلیل 
والقلیل من الضرائب. وعدم الرغبة من جانب الحکومة 2 الدفع لوظفیها الاداریین 
أجراً مناسياً لمكانتهم الاجتماعیةء فقد آصبح الفساد ضريبة غير مباشرة تبقي على 
استمرار النظام. 

وعندما cal‏ الحکومة الجمهورية للسلطة عام ۱۹۷۳م شجبت الفساد الکشوف 
للنظام اللکي. وشکلت شخصية الرئیس داود الحادة من تهدیده موظفي الحکومة 
الرتشین امكانية حقيقية لتنظیف تجارة الجملة. وقد وصف لي أحد الأففان رد الفعل 
الأولي قاثلا : ,عندما سمع الناس بأن داود وصل إلى انسلطة نم يأخذ آحد 4 جمیم 
آنا البلاد رشوة خلال الأسبوع الأول فد کانوا خائفین جد ا ولکنهم بعد ذ لاه تبینوا 
أن عيني الرئیس لا تستطیعان الرؤية ‏ کل مکان, ولا تستطیع أذناه سماع کل شيء. 
وسرعان ما بدووا یطلبون ا مال مرة آخری». ومن السخرية أنه عندما أتى الرجل الذي 
عزم على اقتلاع جذور الفساد إلى السلطة, فإن الأحوال ج الأقاليم آخذة ج الفساد. 
وقد سألت عربیاً عما إذا کان الفساد أسوأ تحت النظام الملكي» فکانت إجابته: لا. 
تحت سيطرة اللك كان الوظفون یطلبون ۱۰۰ أفغاني لعمل شيء ماء والآن یطلبون 
۰ أو ۲۰۰ آفغاني لعمل الشيء نفسه؛ وذلك - كما یقولون - لانه الآن یجازفون بفقد 
وظائفهم. لذا فقد نتج عن الأمانة 2 القمة مخاطرة اضافية یتحملها أولئك الذين 
يحتلون الواقع التحتية للهرم. وهناك العدید من الشکاوی التي تفيد أن الموظفين الآن 
يبتزون کل شخص, بینما کانوا لا یضایقون سوی الأثرياء من الناس فیما مضی. 
وتبنی هذه الشکوی على المشكلات التعلقة بالحصول على بطاقات الهوية. حيث يجب 
على كل ذكر أفغاني أن يحمل بطاقة هوية, وبسبب الحكومة الجديدة. فقد صدرت 
بطاقات هوية جديدة. ولقد استغل الموظفون المحليون الفرصة لابتزاز الأموال من 
كافة القرى لاصدار بطاقات الهوية. وقد استفلوا التهديد بالاعتقال سلاحاً لهم ما 
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دام بقاء الانسان دون بطاقة هوية غير قانوني. والمشكلة الشابهة هي تلك التعلقة 
pagal‏ ومطالبته pts‏ الزعي: التي مارخناها سینا 

وکان رد الفعل الطبيعي الفلا Cue‏ والبدو الرماة سواء: هو تجنب الحکومة حیثما 
كان ذلك ممکنا. إن التحكيم غير الرسمي للنزامات نافذ الفعول؛ لان التنازعین 
یخافون Jalal‏ مع الحكومة آکثر من خوفهم من خسارة ما یتنازعون علیه. وهذا 
یعني ایض أن ممثلي الحکومة يُعاملون ببرود غير متعارف عليه عندما يحاولون 
معالجة قضية ما 2 أحد القار (قشلاق). ورغم أن القر ریما كان على بعد مسافة 
قصيرة من البلدة الا أنه یظل مغلقاً عن الاستجوابات الرسمية. وهناك حادثة قرب 
إلى الهزل سوف تصور طبيعة کون الشخص «غير متعاون» - عندما يطلب التعاون- 
ودون رفض أي شيء. 

أرسل مجند یخدم 2 قوة الشرطة إلى مقر كبير للبحث عن رجل وإحضاره إلى 
البلدة, فذھب الجندي أولا إلى آرباب. الذي بدوره آرسله إلى أرياب آخر. فأخيره 
الاخر أن ينتظر 2 السجد. وبعد ساعات من الانتظار هناك آخبر بأن الرجل لم 
يشاهده أحد منذ أسابيع. فقفل راجعاً إلى البلدة © وقت متأخر من بعد الظهر: وهو 
موهن العزيمة. وڈ طرف المقر رأى Lull‏ كثيرين مجتمعين. لقد كان هذا التجمع 
حفل زواج فدعوہ لیأکل شيئاً. فجلس رجل الشرطة وأكل وأكل؛ ذلك لأن الحكومة لا 
تقدم طعاماً للمجتّدین تجنید! إجباریاً ‏ الجيش أو الشرطة. واشتكى من تنقله من 
مكان إلى آخر. ومن مهاجمة الكلاب له, ومن انتظاره الناس ساعات طوالاء ويبدو 
أيضاً أنه من المستحيل العثور على البيت المنشود. فأجاب العربي بأن ذلك راجع إلى 
أن عنوان الرجل غير محدد. وبأن اسم القشلاق ينطبق على أربعة أماكن مختلفة 
تغطي مساحة واسعة. فالخطاً ليس خطأهم؛ فقد أعطته الحكومة تعليمات 4 غاية 
الفموض. وكان من الواضح أنه لا يوجد هناك أحد يقدم أي شيء أكثر من المساعدة 
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الودية. وبعد ذلك أعلن الجند قاثلا: إن «العسکره!) (رجال الشرطة) یعاملون مثل 
الكلاب!». ولم ینازع أحد هذا؛ لأن معظم الرجال قد خدموا 4 الجیش أو الشرطة, 
ویوافتون ویژیدون ذلك تماما. وبطرح موضوع الحکومة جانبا؛ اکتشف العرب أن 
الرجل طاجيكي من بد خشان, وهو آت من قرية قريبة إلى المكان الذي يمتلك فيه عدد 
من العرب (أيلاقات) مراعي. فتبادئوا معه الأخبار حول أناس مختلفین, فشکرهم 
الجندي على الطعام, ثم غادر بروح عالية. ولم یتحدث عن موضوع الحکومة مرة 
آخری. وسوف يسمع قائد الشرطة عند مغيب الشمس بأن العربي الذي يريده لم يكن 
لیوجد ‏ أي مکان. 

رغم أن القار (قشلاقات) تحيط بها الحكومة الوطنية. إلا أن الحكومة تجد 
من الصعوية استخدام نفوذها للتعامل مع أنماط غير محددة من الحكم الذاتي 
يستخدمها مواطنوها من أجل ستر أنفسهم عن النفوذ. 

ورغم هذه الصورة المظلمة لتعاملات العرب مع المؤسسات الوطنية. فان نجاح 
العشائر ay pall‏ المختلفة أو إخقاقها يرجع بشکل كبير إلى اغتنام هذه العشائر الفرص 
الجديدة التي توفرها هذه الكيانات الوطنية. وبالمقارنة الحادة بين هذا وذ اك نجد أن 
عشيرة (أوفروش) أغنى عشيرة عربية. وعشيرة (كوته باي) أفقرها. 

على المستوى الإقليمي تبدو الحكومة المحلية سارقة, إلا أننا يجب أن نتمهل لنتذكر 
شيئين اثنين: 

أولا: فيما يتعلق بأعباء الضرائب والفساد وصورة الحكومة المستخلصة من ذلاد, 
التي ریما هي بتعبير حقيقي. أكثر إشراقاً اليوم مما كانت عليه 2 العشرينيات من 
القرن العشرين. 

ثانيا: يا: رغم آن الحكومة الأفغانية تخفق 2 توفير خدمات لسکانها. إلا أنها قد 
)00 يطلق بالفارسية على الشرطة, أو (بولیس) خلافاً لاستخدامه العربية. 


۲٥ 


وفرت Muy‏ لاسلام والاستقرار النسبي دام ما یقارب خمسین عاما. و ضوء UII‏ 
فإنه عادة ما تعاين سمعة أفغانستان كأرض للتمرد والوحشية. وقد ضمنت مقدرة 
المرب 2 وصولهم إلى معالجة القوى الحكومية المركزية الناشئة والتكيف معهاء 
نجاح عشيرة ( أوفروش)؛ بينما الإخفاق لعمل الشيء نقسه ترك عشيرة (كوته باي) 
عرضة للسقوط بيد الغير. 

ومن السخرية: فان كثيراً من القضايا التي يواجهها كوته باي - التي ينقصها دعم 
من العرب أو عمل جماعي - كانت نتيجة الرابط العضوي بين العرب والحکومة, وهو 
ما تمت المفاوضة حوله قبل ستين سنة؛ فقد تلقى العرب قرى وأيلاقات (مراعي) 
على أساس فردي مع مستندات تحترمها وتحميها الحكومة الأففانية. ولقد رأينا 
من الأمثلة 2 وسط آسيا أنه عندما يفقد مجتمع قبلي حقوقه السياسية القبلية, 
وموارده الجماعية. وتصبح هذه الحقوق تحت سيطرة إدارة الدولة المستقرة. فان 
التنظيم الاجتماعي وصلة القربى لن تلعب تلك الأدوار الاقتصادية والسياسية المهمة. 
وعندما تعامّل العرب مع الحكومة الأفغانية, وتلقوا ملكيات خاصة لوارد حيوية. بدأت 
مقدرتهم 2 التحرك كوحدة قبلية تتضاءل. إلا أن منافع التحرك الفردي 2 إطار دولة 
آففانستان قد ترك فجوة؛ ففي المنازعات دون مستوى الدفاع عن مستندات الأرض أو 
حفظ السلام» الحکومة لا تواقر ادارة یمکن الاعتماد عليها. وهذه الشوون ذ ات الستوی 
التوسط محفوفة بالصاعب. الا آنها برغم ذلك هي نتيجة ترتیبات ناجحة قديمة 
للوقوف حول آهم الشکلات التي یواجهها العرب: استقرار النطقة وأمن اللکیات. 

إن القدرة على الوصول إلى تکیف نافع مع الحكومة الأفغانية والحالة الاقتصادية 
التفيرة هي السمة المميزة لعشيرة أو فروش. وقد تحصل مؤسسوها على أفضل 
المراعي (أیلاقات) 2 درواز. وحصلوا على موافقة الحكومة على ذلك. كما انتفعت 


عشيرة أوفروش من إعادة تنظيم قطغن الذي قام به أمان الله وذلك 3 حصولهم 
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على حقوق دائمة 2 الأرض 2 cole all‏ وقام بعض الأوفروش بالاستتمار بے 
آراضي القطن والعقارات الحضرية. وتاریخیاً عندما برزت الفرص, كان الأوفروش 
هم الذین استفلوها عندما كان بالامکان القیام بذلك بسعر رخیص بسهولة. وبالطبع 
هيخ لم توا 7 ہک الا آن هنال عدا عاقيا aod‏ آوفروش ٰ1 
عشيرة من بين العشائر كلها. 

أما الكوته باي ( «الشعبء الأحمق» كما يد عوهم الأوفروش باستخفاف») ؛ إذ سلكوا 
تقليدياً المسلك المناقض تماماً. فقد كان هؤلاء دائماً محافظين بشدة. ولم يستغلوا Li‏ 
من الفرص الجديدة التي استفلها الأوفروش. وبسبب سكناهم وسط الستنقم, فقد 
كانوا قانعین, لو أن الحكومة تركتهم كما کانواء الا أن المحافظة أثبتت أنها استراتيجية 
عقيمة 3 أوقات تغير الأحوال. كما رأيناء فقد كان هناك تغيرات عظيمة 2 البيئة 
الأساسية والاقتصاد 2 إمام صاحب منذ أن استوطن cial‏ أو ل - +۸ 
مأهول ومویوء بالملاريا. ويواجه الكوته باي مصاعب بسبب القرارات التي اتخذها 
آجدادهم 2 العشرینیات من القرن العشرین. وقد هددت مضامین هذه القرارات, 
والصاعب الناتجة من التفضیل الحافظ لعدم التحرك. وجود الکوته باي خلال 
السبعینات من القرن العشرين. 

تسلمت جمیع العشاثر العربية سندات ملكية لأراضيهم 4 العشرینیات من القرن 
العشرين ماعدا عشيرة الکوته باي التي لم تحاول قط الحصول على أرض الستنقع 
فملياً. وذلك بتحویل ملکیتها إلى عشيرتهم بصك. ومن الواضح أن ذلك حدث لأن کل 
الناس الآخرين يعدون المستنقع عديم الفائدة. وكان يعتقد أن الزراعة كانت مستحيلة 
هناك؛ لأنه كان من المستحيل ري الأرض بنظام المياه التقليدي. ولم يتشكك البدو 
الأآخرون بدا بے حق الكوته باي استخدام الستفقع والرعي فیه. ويتكون مخيم 


الكوته باي من ستين أسرة؛ ليس لها أرباب. 


You 


عرب وسط آسیا 4 أففانستان 


4 عام ۱۹۷۵م حصل رجل ثري 4# إمام صاحب على إذن بزراعة السمسم على 
جزء من الأرض التي يرعى فيها الكوته باي أغنامهم. وباستخدام الجراف زرع بقعة 
واسعة من الأرض غير المروية: وجنى من ذلك ربحاً عظيماً. وكان الكوته باي بطيعة 
الحال فزعين تجاه الانتهاك لما اعتقدوا أنه كان أرضاً لهم. وكان لديهم سبب قوي 
4 ذلك؛ لأنه ب2 ذلك الشتاء وصلت مضخة مياه تعمل بالديزل من الهند: وقد عملت 
الخطط لري جزء من السهل الذي تعيش فوقه عشيرة الكوته باي. 

إن عشيرة الكوته باي لديها تضامن عشائري أكثر من العشائر الأخرى. إلا أنهم 
يفتقرون إلى كل من الاتصالات والمعلومات التي كان من شأنها أن تمكنهم من تقديم 
دعوى للحصول على سند ملكية للأراضي التي قطنوها مئة عام. 

ومن الطبيعي. ققد قصدوا وسيطا عربیا, فادعی أن ندیه صديقاً بے خان آباد 
متخرجاً لتوه 3 AUS‏ الحقوق, وأن بامکان هذا الصديق أن يرتب آوراق الدعوی. 
وقال آیضا: إن الحاکم 3 قندز «رجل طیب», وهو بالتأكيد سوف یتصرف لصالحهم. 
الا أنه آشار إلى أن دا مال یجمل القترحات حلوق». وأوصی بتقدیم رشوة ضخمة قائلا: 
«إذا ما قدم البنجشيري (الرجل الذي زرع محصول السمسم) ۲۰,۰۰۰ أفغانيء 
فیجب أن تقدموا ۵۰,۰۰۰ أفغانيہ فکان هناك همهمة حول البلغ الضخم الذي 
يجب جمعه, والذي ریما كان مفرطاً 4 الزيادة. ولکن الوسیط تحدث بشکل مقنع 
حول أوراق رسمية وآناس ذوي نفوذ . ویبدو أنه يعرف الاجراء جیداء مما جمل الکوته 
باي یصدقون بأنه قادر على تدبیر الأمر الذي كان ذا أهمية ملحة بالنسبة إليهم. 
وك النهاية فهو من الأوفروش. وعند مغادرته طلب الوسيط قائمة كاملة تحوي جميع 

الذكور البالغين وأبناءهم من أجل أن يتمكن من رفع التماس بدعواهم التي تقضي 
بأنهم قطنوا أرضهم للسنوات المئة الفائتة. 
لم يكن هناك سوى مشكلة واحد؛ فقد كان الوسيط یفتقر إلى الروابط التي 


۲۷ 


عرب وسط آسيا ‏ أقفانستان 


تربطه بوظيفة بهذا القدر من الأهمية. فحديثه المرتجل حول كيف أن الحاكم كان 
رجلا طيباً؛ وأنه بالتأكيد سوف يتصرف لصالحھم, قد أخفى الحقيقة بأنه لم يلتق 
بالحاكم قطء ونم يسبق قط أن كان لديه أي عمل معه. حتى لو كانت لديه الروابط. 
فإن الحكومة المركزية قد قررت القيام ببرنامج إعادة تشكيل للأرض» وسرعان ما 
حظرت كافة تحويلات ملكية الأرض بانتظار برنامج وطني. وبعد أشهر قلائل رأيت 
الوسيط مرة آخری, يركب دراجة نارية جديدة. 

إن مشكلة الكوته باي ناشئة من الظروف التفيرة التي حدثت خلال السنوات 
الخمسين الماضية؛ ففي الأيام الأوائل من العشرينيات 2 القرن العشرين يمكن 
الحصول على الأرض بطلبها, آما 2 السبعينيات من القرن العشرین, فقد كانت 
الأرض سلعة ذات قيمة. حتى إن أرض المستنقع التي استخدمها الكوته باي أصبحت 
ذات إمكانيات جديدة مع الاستثمارات: مثل الجرافات ومضخات المياه لتنمية أرضهم. 
وعندما كان شيرخان حكاماً تا كانت لديه سلطة واسعة لتوزيع الأرض. ومن 
غير الواضح عما إذا كان للحكام الحاليين أي حقوق مثل تلك. وبالتأكيد فهم فعلياً 
لا يتمتعون بسلطة, مقارنة بالاستقلال الذي تمتع به شيرخان 4# التلائینیات من 
القرن العشرين. ولم يعد بإمكان الحکام عقد المعاملات مع المجموعات القبلية. وقد 
تسلم العرب المقار (قشلاقات) کعشائر: إلا أن الكوته باي كعشيرة ليس لها مقر 
الآن؛ GY‏ الحكومة تعترف فقط بالقشلاقات, وترتبط بها من خلال الأربابات. وتجد 
عشيرة الكوته باي اليوم أن العشيرة لم تعد وحدة بامکانها التفاوض مع الحكومة. لذا 
فقد انتهت الفرصة للمساومة كقبائل وعشائر 2 الكوته باي. ويكتشف الكوته باي, 
وهم الآن معزولون دون ممثل يعتمد عليهء أن معالجة محافظة أجدادهم ليس بالأمر 
اليسير. إن عدم مقدرة الكوته باي ك معالجة العالم الجديد والأكثر تعقیدا حولهم. 


7 أن كثيرا من الوجوه التقليدية للتنظیم السياسي والاجتماعي العربي لا تتكيف 
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عرپ وسط آسیا 2 آففانستان 


بالشکل الأنسب مع الشکلات التي یواجهونها الان. إن التغيير لیس عملية حتمية, الا 
أن جوانب التغيير تصل حتی أولئك الذين ریما حاولوا تجاهلها. 


الحکومة الوطنية وقطغن. نظرة تاريخية 

لم تكن الدولة الأففانية قادرة على السيطرة على جميع أجزاء البلاد من الرکز 
الا حدیثا. وقد لئ العمل بهذا الاجراء د آواخر القرن التاسع عشر عندما ld‏ 
أمير عبدالرحمن بسحق کل العارضة الداخلية, وجعلها تحت حکمه Be‏ سلسلة من 
الحملات التي جعلت أففانستان 2 قبضة حكومة کابول بشکل متين )1971 (Kakar‏ 

Ging‏ ذلك الوقت كانت كثير من الناطق من أفغانستان شبه مستقلة یحکمها 
صفوة محلیون مع تحولات يك الولاء ات. وبعد عهد عبد الرحمن كانت مناطق البشتون 
فقط 2 الجنوب والشرق هي التي تحتفظ ببعض الاجراءات الاستقلالية التي لم 
تنته. حتی آتی رئيس الوزراء داود (۱۹۵۲ - ۱۹۱۳ح) بأسلحته الحديثة الجلوبة من 
الاتحاد السوفيتي . وکان 2 النهاية قادرا على إيجاد دولة أفغانية كان 4 وسعها 
تطبیق احتکار موقت بے استخدام القوة. 

لقد cone‏ الجمهورية الأففانية مع داود رئیساً لها (۱۹۷۳ - ۱۹۷۸م) هذا 
النضال للحكومة الوطنية للسيطرة الفعالة على الاقلیم د اخل حدودها. وکان تنظیمها 
السياسي استبدادیاً (آوتوقراطیاً) ‏ الشکل, مع سلطة تنبثق من قمة الهرم إلى 
الأسفل. وکانت التركيبة الوطنية وایجاد الصفوة ذ ات السيطرة. تحیط بعدد كبير 
من التشکیلات السياسة الصغيرة وترتبط معها بروابط عضوية ضعيفة. حیث كانت 
التركيبة الحكومية الوطنية والمجموعات القبلية والفلاحية التي تحکمها هذه التركيبة 
یشترکان بالقلیل. ومن الطبيعي أن یکون لاتركيبة السياسية الوطنية آهد اف ومقاصد 


تختلف عن تلك التي لدی الکیانات الحلية التي تحیطها التركيبة السياسية الوطنية. 
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عرب وسط آسیا سے أفتانستان 


(Bailey 1969: 12)‏ الا آنه ‏ أفغانستان هناك على وجه الخصوص فجوة كبيرة 
بین تلك الکیانات. فالأنظمة لم تكن مستمرة, وکانت العلاقات بين الممثلين الوطنين 
والسكان المحليين مشحونة بالصاعب, ذلك لن كلا الجانبین ینظر؛ مع شيء من 
التبریر؛ إلى هذه العلاقة كملاقة خصومة. 

& قطفن تجثم الحكومة الإقليمية على المنطقة مثلما يفعل المنتصر الأجنبي, 
الأمر الذی کان حقیقیاً من Ayo Lill‏ التاريخية. قمعنی کلمة حکومة عیتها کان مرادعا 
لكلمة مشكلة بالنسبة إلى السکان العلیین. ویبدو الانفصال واضحاً حتی من الناحية 
المادية بين الحكومة والشمب. فالجمُع الخاص بالحکومة كان .2 أحد أحیاء abel‏ 
صاحب. وهناك یمکن العثور على الوظفین, ویتم إدارة عمل الحکومة. وعندما یفادر 
الشخص هذا النظر الحضري على أي من الطرق خارج البلدة. فسوف یلحظ أن 
وجود الحکومة يختفي. والرجل بالزي الرسمي ليس له وجود هنا. وهذا لا يعني أن 
الحکومة الاقليمية تفتقر إلى السيطرة على المنطقة, فالأمر على العکس تماما فهي 
تسیطر علیها بشکل فعال. ورغم ذلك, فهما مثل الماء والزیت. الحکومة معزولة عن 
السکان طافية على الکیانات الحلية. 

وکان لذلك عدد من الأسباب لعل من أبرزها کون حكومة النطقة الفرعية آدنی 
وحدة ‏ الهرم الاداري الوطني. فموظفوها جزء من ذلك النظام الوطني الذي 
يحتل قمة النطقة التي یدیرها. الا أنه غير مرتبط بها عضویا. وتنتهي سلسة الأوامر 
هناء ویعتمد تنفين القرارات قیما دون هذه الوحدة على القوة والنفوذ, GY‏ القبائل 
والفلاحین لا وسر آنفسهم جزءا من النظام الوطني, بخلاف ولاك فهم یشعرون 
بأنهم آمد اف للادارة. وینظر الوظة ن الأفغانيون إلى السکان المحليين نظرة الحاکم 
للمحکوم. ولیس نظرة الوظف العام للمواطن. 


إن موظفي الحكومة آناس حضریون یمقتون الخدمة 2 الماطعات. وهم بحاولون 


YI: 


باستمرار تدبیر النقل مرة أخرى إلى کابول. وهم یشعرون بصلة واهية تربطهم 
بالسكان الحلیین الذین یتماملون معهم. ویلبس موظفو الحكومة دائماً الملابس 
الغربیةء ویقومون بعزل آنفسهم عن سکان الریف الأفقاني. الذين یلبسون اللابس 
التقليدية: ویرتدون العمائم. وبالتأکید, فإن موظفي الحكومة, باستثناء القلیل منهم. 
یشعرون بالحرج والتبرم من العمل ب4 الریف الأففاني. حيث یشعرون أنه مکان 
متخلف مليء بأناس متخلفین. وهم لا یتوزعون عن الافصاح عن شعورهم بالتفوق. 
حيث ان وظیفتهم لم تكن لتقدیم الخدمات. أو الاستجابة للمشکلات المحلية. ولکن 
لحفظ السلام وجمع العوائد. وکانت البیانات الرسمية الثالية الصادرة من کابول 
حول الشعبية والعدالة تستقبل بسخرية على الستوی الحلي. ومهما كان من ثقة هناك 
بوذ القيادة الوطنية فإنها لم تمتد إلى الوظفین النشغلین بالسژولیات والتفطرسین, 
الذين تون Ailes ages ai‏ 

وکینما كانت تتم تعبئة مثل هذا النظام بالوظفین. فلابد من وجود مشکلات حول 
ذلك. إلا أن تفضیل الحکومة الوطنية الصریح للبشتون عزز مشاعر قوية 4# الناطق 
الأخرى بأن الحكومة هي سلطة قمع أجنبية؛ ففي قطنن, كما هي الحال ۶ الناطق 
الأخرى؛ كان الوظفون تقریبا جمیمهم من البشتون, وعادة البشتون من الجنوب. لهذا 
السبب, فان كلمة أفغان لا تزال تعني «بشتون» 2 الشمال, والحکومة الأفغانية تعني 
«الحکومة من قبل البشتون». ویشعر معظم الناس من غير البشتون بأن ثروة الشمال 
قد استفلت لصالح البشتون 3 الجنوب. وینظرون إلى الأعداد الغفيرة من البشتون 
الهاجرین کحلفاء طبعیین للحکومة. الا أنه مادامت النطقة برمتها قد استوطنها 
بشكل کبیر الهاجرون, فإن البشتون لیسوا الجموعة العرقية الوحيدة التي استفادت 
من التنمية 2 قطفن. وهناك حركة انفصالية 2 قطفن تطالب بأن تکون ترکستان 
للشعب التر كستاني: وهم - ویشکل آساسي - کل من لا ينتمي عرقیا لليشتون. وتظهر 
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عرب وسط آسیا ہے آقنانستان 


منشورات مجهولة الهوية 4 بعض الأحیان 2 امام صاحب وهي إلى حد ما ردة قعل 
على دعاية الحکومة الوطنية الستمرة عن پشتونستان. واذا ما كان البشتون قد خولوا 
حق تقریر الصیر 2 باکستان, فان الجموعات العرقية الأخرى ب4 آفنانستان لم 
تتباطأ 2 التفکیر بحقوقها. وبتذکر فترة السقاویست ]5302015 (۱۹۲۹م) عندما 
ساندت أجزاء كبيرة من البلاد اللك اللص؛ لأنه كان من غير البشتون. فان حکومة 
الجمهورية كانت مفرطة الحساسية تجاه تهدیدات الانتفصالیین. 

لیس من شك أن الحکومة قد شجعت على استیطان البشتون ‏ قطفن. الا أن 
علاقتهم بالحکومة الوطنية تبین بجلاء أن البشتون 2 قطنن کانوا أيضاً محاطین 
بالحکومة المركزية. ووجد البشتون 2 الشمال أنه من المربح تعریف أنفسهم مع الصفوة 
من البشتون التي حكمت النطقة. ومع ذلك فالبشتون © قطغن قد جردوا بشكل فعال 
من الاستقلال الذاتي الک عرفوه dL‏ جنوب الهندوکش. سای آمیر عبد اثرحمن, 
فقد استخدم شمال آفقانستان کمکان لنفي البشتون المتمردين. وبالنسبة إلى السکان 
المحليين؛ فهم يرونهم حلفاء للحكومة. الا أن ذلك راجع إلى موقعهم ا معزول 4 إقليم 
غريب من الناحية المرقية أكثر من کونه یمثل مودة تجاه حكومة کابول. فالحکومة 
حولت البشتون التمردین بدهاء إلى مساندین لها 2 الناطق الشمائية. Big‏ الوقت 
نفسه. هدمت بشکل فعال استقلاليتهم. ویمکن رؤية الشاهد لذلك ۶ غياب 
التجمعات القبلية عند إصدار القرارات, فهم سیاسیاً خانات ضعفاء. آما من ناحية 
الولاء للتجنيد الالزامي ودفع الضرائب, فهم مثل أي شخص آخر. ويبدي البشتون 
اعتزازا عظیماً بتراثهم, الا أن الأرض الغنية ب الشمال وسبطرة الحکومة القوية قد 
أفضتا إلى تحويل الترکیز من السياسة إلى التقالید الثقافیة: الأمر الذي لم يؤثر على 
بنية القوى للمنطقة. فقوی الدولة الأففاتية قد أحاطت بالبشتون 2 قَطفن كما فعلت 
بانجموعات العرقية الأخرى» ولكن سياسة التفضيل تجاه البشتون قامت بربط جزء 
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مهم من السکان یکابول, ب الوقت الذي كانت مصالح ذلك الجزء الوضوعية تکمن 
بے الجموعات العرقية الأخرى ع المنطقة. 

لقد كان هناك تغير بطيء ب الطريقة التي كان يدار بها الریف الأفغاني مع الزمن, 
وقد قامت الحكومة المركزية - بشکل غير ملحوظ تقریباً - بالتحرك من الاعتماد على 
الانتاج الريفي کمورد أساسي نها من العوائد إلى ضرائب آخری, تا رکة الریف شیا دون 
ضرائب. و2 الوقت نفسه فقد كانت تدّعي امتیازات سياسية آکثر 4 حکم الریف. 

2 القرن التاسع عشر؛ وخلال فترة حکم الملك أمان الله بے العشرینیات من القرن 
العشرین, كانت الضرائب عبئا رئيسياً. وتتضمن مواجهة سنوية بين جامعي الضر ائب 
من قبل الحکومة والزارعین. ولم تكن الضراثب. التي تعادل خمس الحصول. شیثأً 
غير gale‏ بل كان یصاحب جمعها ابتزاز کبیر. وبعد أن بدأ آمان الله بتغيير نظام 
جمع الضرائب من الریف من الدفع بالنوع إلى التقدء زاد من ضريبة ا مال بشکل 
مستمر. وعلی وجه الخصوص تلك التي كانت مفروضة على مربي الاشية (Ghani‏ 
)126-130 :1921. وی ذلك الوقت أتى أكثر من 1۲,۰ ALL‏ من عوائد الحکومة من 
الضريبة على الحیوانات والأرض. وق عام ۱۹۷۲م بالمقارنة أتى آقل من ۱ بالمئة من 
العائد القومي من هذا المورد. ویعزی السبب ب4 هذا الانحدار إلى تأثیرات التضخم 
الذي حدثت لضريبة الال الثابتة والنفوذ السياسي للاك الأرض خلال الفترة 
الب رلانية 2 مقاومة الزیادات بالضريبة, وزيادة ضريبة المال التوفرة من موارد بديلة 
«(Fry 1974: 155-156)‏ ولم تقرض ضريبة على البدو الرعاة بعدما آلفیت الضريبة 
على اناه عام 436 ام پا عاق احلاص الراب مرا Laity,‏ نار 
التقليدية. الا أن هذه السمة الهمة أخذت 2 الانحسار مع بداية الخمسینیات من 
القرن العشرین )234-235 :1962 .(Schurmann‏ وق عام ۱۹۷۵م أخذت الضرائب 


لا تناقش کثیرا 2 ahd‏ لأنها لم يعد لها وجود على الاطلاق. 


۳۹۳ 


عرب وسط اسیا 2 اقنانستان 


كلما آصبح استخلاص العوائد أقل آهمية. زادت الحکومة من مهماتها السياسية. 
وبینما كانت الحكومة منشفلة باستخلاص مبالغ ذات آهمية من الضرائب كانت 
مكتفية فقط بحفظ السلام. فإذا لم يكن هناك شکوی, فمعنی ذلك أنه لیس هناك 
جريمة. وبإمكان الناس تسوية الأمور فيما بينهم. و2 أوقات أكثر حداثة ادعت 
الحكومة سلطة قضائية آوسع. فالسرقة والقتل وعمليات الخطف تثیر الآن تدخل 
الحكومة حتى حين تتوصل الأطراف العنية إلى تسوية مرضية. وقد وصف کانفیلد 
(۱۹۷۲م) هذه العملية 2 الهزارة جات. حيث قام موظف الحكومة بالبحث عن 
القاتل رغم أن أقارب الضحية قد قبلوا التعويض ( الدية) . واعتبروا أن الأمر قد تمت 
ضويته: وکان جرم من هذا التفییر راجما call‏ الموظفين الذين لديهم منظومة جديدة 
من القيم التي لا يشاركهم فيها السكان الأكثر تقليدية الذين يحكمونهم. بالإضافة 
a |‏ پیدو أن منالك Legs‏ من التیادل التاريخي, بواسطته قامت الحکومة 
بالتخلي عن جمعها الجاثر لاضرائب, مقابل آن تأخذ مورا آکثر مباشرة ذ معالجة 
الشؤون المحلية. 

وك الاجمال. فان الحكومة ي قطنن لم تربط نفسها بشكل Jas‏ بالمنطقة 
بأسلوب ذي معنی, من شأنه دمج المجموعات العرقية الختلفة 4 دولة وطنية. وكان 
هذا بالمفايرة الدقيقة مع شركة القطن سين زر؛ التي التحمت بشكل فعلي باقتصاد 
وسكان قطفن. وقد ركزت خطط التنمية الرئيسة 2 أفغانستان على أن الحفاظ على 
الثقافة الأفغانية هي مطلب مطلق. ولم يكن لدى الحكومة أهداف؛ مثل: إلى أي شيء 
يجب أن تتفير أفغانستان بعد تلك الأهداف الخاصة بالتحسينات التكنولوجية. وكان 
سبب هذا أن «التقافة الأفغانية» كانت ایشا شعارات الوضع ارام دو کثیر من 
الحالات: فإنها لم تكن قيم الثقافة التي كانت 2 خطر, ولكنها امتيازات صفوة قليلة. 
ورغم أن الوسائل والأنظمة الاستخلاصية (الانتزاعية) للحكومة تقع على الريف ب2 


۲٢ 


عرب وسط آسیا ‏ آففانستان 
آففانستان بشکل Sal‏ بکثیر مما کان ے ا ماضی: الا أنه واضح بأن الصفوة بدأت تشعر 
بأن کے امکانها العمل بدون الوارد التقليدية للموائد. بل إن هناك آسبابا أقل تدعو 
الی اعطاء الغالبية الريفية صوتا .2 الحکومة. وظلت علاقة الحكومة بالناس علاقة 
sz‏ 


الامور ستظل دون تغییر. 


۲۵٥ 


عرب وسط اسیا 2 آفنانستان 
الحاتصة 


2 الفصول السابقة قمنا بالتمييز بين نظام الرعي الذي تعد الأغنام فیه جزء] 
من الاقتصاد الموجه للأغراض العيشية, وبين ذلك الذي تعد الأغنام فيه أشياء 
acess‏ شحصولاتعدیام: وقد أبرزنا هذا التمييز ليكون المفتاح # فهم التحول الذي 
طرأ على نظام الرعي البدوي 2 قطغن إلى صيفة تجارية على نطاق واسع. وهو أيضاً 
يساعد على شرح ما يبدو أنهما نموذجان متعارضان للعمليات الاقتصادية 2 محيط 
البدو الرعأة, تبناهما كل من فريدريك بارث وجاكوب بلاك. 

فنموذج بارث الكلاسيكي للعمليات الاقتصادية عند الباسرية + جنوب إيران فد 
تم تبثيه بشكل واسم 2 دراسة المجتمعات البدوية 2 أنحاء جنوب غرب آسياء وذلك 
راجع إلى أناقة هذا النموذج. ويعد مجتمع الباسرية مجتمع مساواة, وذلك بسبب 
الاستقرار المستمر لکل من البدو الأثرياء والفقراء. فبين الأثرياء يحدث الاستقرار 
بسبب استثمار قيمة الأرض. وتقوم الأسر الباسرية التي تجد أن ماشيتها تنمو أكثر 
من احتياجاتها المباشرة باستثمار الفائض 3 الأرض. وتنبع قيمة الأرض بالنسبة إلى 
البدو 2 ایران من کونها الكدارا اکٹ استقراراً من الأغناع: وتعطي نسبة عالية من 
العائد وذلك باستخدام ترتیبات حول مقاسمة الحصول مع مزارعین آخرین. كما 
أن لهذه الأرض مكانة اجتماعية عالية 2 الجتمع الفارسي الأکبر. وکلما نمت هذه 
الصالح الرتبطة بالأرض تقلّص دور الأغنام من حيث الأهمية الاقتصادية. و4 بعض 
الحالات, ربما بعد سنة من الخسائر الفادحة ب4 المرعى» تقرر بعض الأسر التي تملك 
آرضاٌ أن تستقر فیها بصورة نهائية. ومن اللحوظ آن البدو الذین یمتلکون هداد 
صغيرة من الأغنام یضطرون إلى اختیار حياة الاستقرار تدریجیا؛ إذ إن الوسيلة 


۳۷ 


هراب وشظ اسیا اففانستان 


الأكثر شنوغا للتوافق مع الحياة المستقرة هي عدم توفر الحد الأدنی من الحیوانات 
التي تمكن من عالة الأسرة. وهذه الحيوانات لا توفر الحلیب فقطء ولکنها توفر أيضاً 
الصوف والزبدة والجلود التي يستبدل القمح بهاء الذي يشكل الغذاء الأساس للباسرية. 
وإذا حدث أن أصبحت ممتلكات الأسرة من الأغنام دون الحد الأدنی, فسوف تجد 
الأسرة نفسها قد انزلقت 2 دوامة الدَیْنْ, الذي يدفع بها إلى بيع الحيوانات المنتجة 
لسد الديون القديمة؛ مما يجعل التوازن أصعب 2 السنة القادمة. ويؤدي ذلك 4 نهاية 
الأمر إلى بيع جميع الماشيةء ویجیر الباسريون الفقراء على الانضمام إلى القرويين 
الذين لا يملكون الأرض. وبالتالي فهم يفضلون البقاء 2 مجتمع الاقتصاد الرعوي, 
وذلك عن طريق التعاقد لرعي أغنام الفیر. وان كانت العقود من هذا النوع ALB‏ 
افا القبيلة Lf‏ من الأسر التي وعد ریا عن الوم ك الفراه والموز؛ فان 
الباسريين يحافظون على التوازن 2 أوجه کثیرة؛ فتعدادھم لا يزال مستقراًء ومساحة 
الارض التي يمتلكها التجمع لم تقسم, ولا تزال البنية السياسية تتسم بالساواة. حيث 
إنها لا ينتج عنها منافسون لأسرة الأمراء التي تحكم الشؤون الخارجية للباسريين 
وتقوم بتمثيلهم 2 الحكومة الوطنية (101-111 :1961 2۳15). 

وعند اللور الذين يعيشون شمال غرب الباسریین. يوجد هناك نمط مختلف 
كل الاختلاف؛ فبدلا من وضع المساواة للبدو الذين يقومون بكفالة آنفسهم وجد 
WL‏ عدم مساواة واسعة النطاق. فاللور الأثرياء يمكثون ع الرعي؛ ويمتلكون 
معظم الأغنام التي يقوم برعيها اللور الفقراء الذين يعتمدون على عقود الرعي B‏ 
معيشتهم. ولهذ! الوضع أصوله 2 سياسات التوطين المفروضة التي تبناها رضا شاه 
+ الثلاثينيات من القرن العشرين؛ وذلك عندما اعتبرت الهجرة جريمة. وقد قامت 
الأسر القوية بين اللور بنهب ما كان ملكأ قبليا من الأرض الزراعية, وادعت أنها ملكية 


شخصية لهم. وبعد سقوط رضا شاه خلال الحرب العالية الثانية بدأ اللور بتربية 


۳۹4۸ 


عرب وسط lal‏ 2 آفعانستان 


الأغنام مرة آخری, ولكن هذه المرة على أساس مختلف؛ فالأسر التي لديها الأرض 
قامت بإضافة الأغنام إلى ممتلكاتها ليتشكل بذلك «تزاوج زراعي - رعوي» عمل على 
توظيف اللور الأكثر فقرا قوى Abele‏ وبعد ذلك؛ وبعد أن استتب النظام 2 أنحاء 
ایران. وتم إنشاء طرق جديدة تصل اللارستان النائية مع بقية البلاد. وجد اللور 
aes‏ جديدة لأغنامهم كحيوانات لحوم؛ وظلت الأرض بك لارستان ols‏ أهمية ے 
انتاج الحاصیل؛ إلا أن الأغنام وفرت للمنطقة طريقة جديدة لتحصیل مبالغ ضخمة 
من المال. وأصبحت فروقات الثراء أكثر وضوحاء ونمت علاقة سید ومسود, لدرجة 
أن معظم اللور 2 الاقتصاد الرعوي أصبحوا يعتمدون اعتمادا نھائیاً على المقود التي 
یقدمها قلائل من أثريائهم )191-215 :1967 (Black‏ 

لا يمكن معارضة هاتین القضیتین بشکل أكثر صرامة. فنموذج بارث یقوم على 
توطین النقیضین (الفقیر والفني), ویترك فقط وضع مساواة للبدو الستقلین. Lol‏ 
۶ نموج بلاك. فان الأثرياء یشکلون التزاوجات الزراعية - الرعوية, ویسیطرون على 
ملكية معظم الماشية التي یقوم برعایتها البدو الفقراء, تارکا القلیل جدا من النتجین 
الستقلین الذين هم بمتابة قوة الباسریین. لهذا فإنه بالنسبة إلى بارت یقوم الوسط 
برفض النقیضین. وأما بالنسبة إلى بلاك فإن النقيضين پلتهمان الوسط. 

يبدو أن الفارق البنيوي الرئیس بين النظامین يتوقف على وجود عقود الرعي, فإذا 
كانت عقود الرعي متوفرة: فبإمكان البدو الذین فقدوا ماشيتهم البقاء 4 الاقتصاد 
الرعوي؛ وذلك برعي أغنام يمتلكها البدو الأثرياء. وبالقابل, فإذا ما كانت العقود 
غير متوفرة فإن نموذج بارث سوف يعكس عملية الاستقرار بشكل صحيح ودقيق. 
وحیث إن الأثرياء بين اللور قد رفضوا مغادرة الاقتصاد الرعوي. فإن بلاك يقترح أنه 
بالإمكان أن يحدث الشيء نفسه مع الباسریین: إلا أن ذلك أمر لم يعترف به بارث. 
وقدم ثلاثة اعتراضات عرفية إثنوغرافية على نموذج بارت. 


۳۹۹ 


عرب وسط آسیا ہے أقنانستان 


آولها: أن الكثير من البدو - ہما ب4 ذلك اللور - یشتکون النوعية الرديئة لعقود 
العمل, الا آنهم یظلون یشفلونها. 

وثانیها: أن وصف بارت الفصل لعقود الرعي يشير إلى أن تلك العقود مستخدمة 
بشکل شائم. 

وأخیرا آورد بارث ذكر بعض الپاسریین الذين یعملون 3 أعمال متقطعة من أجل 
زيادة دخلهم وتجنب الاستقرار. ولهذه الأسباب قام بلاك بتسمية نموذج بارث ب 
«التخمين القبول» (17 :1976 13121). 

ومع ذلك فإن هناك فارقا کبیرا بين حالة كل من اللور والیاسریین. من شأنه 
توضيح لماذا يختلف النموذجان بعضهما عن بعض. وهذا الفارق هو ربحية الأغنام 
كاستثمار نقدي .2 كل من النظامين. فحالة عرب وسط آسيا بیئت أنه عندما كان 
بهو شوق تلع اه ate Le‏ كاله اتا صو رما توغ ره من وف ویب 
ومنتجاته؛ وكذلك النقود التي يجلبها بيعها. ولم تكن الأغنام تعاين كاستثمار جذاب؛ 
OY‏ المجازفة فيها كانت عالية مقارنة بالأرباح المحتملة. أما عندما ارتفعت القيمة 
النقدية للأغنام بشكل ole‏ فقد تفیرت هذه النظرة, ويدأ المستثمرون من الخارج, 
وكذلك العرب, الاستتمار 2 الأغنام من أجل العائد النقدي مستخدمين عقود عمل. 
وتفيد التغيرات التي جلبها ذلك ے اقتصاد العرب أن نموذج بارث هو النموذج الأمثل. 
عندما تربى الأغنام للأغراض العيشية, ويكون لها قيمة نقدية منخفضة:؛ بينما يعد 
نموذج بلاك الأنسب لأولئك البدو الذين بدؤوا بتربية الأغنام بشكل تجاري من أجل 
النقد كمشروع اقتصادي رئيس. إن النظرة القريبة إلى الأرباح التي تجنى من تربية 
الأغنام عند الباسريين واللور والعرب تفيد بذلك. 

فالباسریون يشتغلون بالرعي للأغراض ا لعیشیة: وتوفر الأغنام الصوف والزبدة 
المصفاة وجلود الحملان للبيع أو التجارة, وأيضاً الحليب ومنتجاته واللحوم التي 
يمكن أن تستهلكها الأسرة البدوية مباشرة (17 :1961 .(Barth‏ 


۲۷ 


عرب وسط آسیا 4 أففانستان 


ولدى البدو علاقة تكافلية مع المجتمعات الزراعية على طول طريق هجرتهم. 
حیث يتم الحصول على معظم ما يحتاجونه من النتجات الزراعية والصناعية من 
الأطراف المتاجرة 2 تلك القرى. Lal‏ الشراء مباشرة من أسواق المنطقة. فهو يمثل 
جا من مبیعات مستویات النزل البدوي (الرجع السابق: «(MA‏ و هذا النمط من 
تربية الأغنام یوفر الرعي البدوي مستوی معیشیاً کافیا. بل عالیاء موازنة بالوجود 


4 قری النطقة. ورغم أن العائد من الاستئمار يعد مرتفعا جدا بالنسبة إلى البدو 


این برهو ماظن الخاسة؟ الا آنه وود متكا هذا oe‏ ان a‏ من 
الخارج, الذي يجب عليه أن يرعى الأغنام بواسطة العقود. ويقوم الباسريون بتربية 
شیاه ماو الواحدة متها ۰ مان تخت موقن Ole‏ تقد ان 1۳۰ یزیت 
منها 1۰ تومان © منتجات قابلة للتبدیل, والباقي .2 الطعام للاستهلاك النزلي 
(الرجع السابق: Lol .)۹۹۰۱۱٦‏ إذا تم رعي هذه الشياه بموجب عقد رعي باسريء فان 
العائد من الاستتمار للمالك يصبح أقل بكثير من ذلك. وتحت شروط عقد الرعي 
يتلقى المالك دفعاً نقدیا من ٠١‏ - ۱۵ تومان لكل شاه من الراعي الذي يحتفظ بكافة 
النتجات, ویشترط عليه أن يعين Lega’‏ بالحجم والتركيپة نفسها للمالك ي نهاية 
السنة (الرجع السابق: ۱۳ - ۱۶). لذلك فإن الستثمر یحصل على عائد يبلغ من 
۲ - ۱۰ بالثة عن كل شاة تساوي ۸۰ تومان. ولیس له حق بے أي جزء من الزيادة 

ولا كان نظام الرعي بعد عملا بتسم بالجازفة. فان هذا العائد یمد منخفضاً 
جدا. وهذا ما يوضح أسباب فقدان الباسریین. الذين حصلوا على الأرض من خلال 
الأرباح من الأغنام التي تولوا رعیها بأنفسھم, الرغبة ‏ الابقاء على القطعان تحت 
عقود الرمي. 


aaa‏ هذا الو عندها ینبم الاقتصاد الرغوي موجها کر البیعات اللقدی: 


۳۷۱ 


عرب وسط آسیا 4 آفنانستان 


ولدی اللور اقتصاد شبیه إلى حد کپیر باقتصاد الباسریین» سوی آنهم یبیمون ا 
الحیوانات ذات الحول لأسواق اللحوم الحضرية. ویفضل المالك بشکل کبیر عقود 
الرعي اللورية, واذا ما الك الراعي شياهاً لورية و جب علیه تفاسم نصف ما ینتجه 
القطیع مع المالك؛ كما يجب عليه الدفم لأية عناية بيطرية وأعلاف شتوية ضرورية. 
وتوفر عقود الرعي للشیاه الكبيرة من نوع کزمانشاه التي تقسم بمجازفة أكبر. تقسيماً 
بنسية آربعین الی LI. Ces‏ بین الراعي والالك. ویعد الا لكا مور عن العناية 
البيطرية, والأعلاف الضرورية, والرعی الشتوي, الا أن الراعي یتحمل ٠١‏ بالمئة من 
نت ah‏ شاه خموت ماد مدة عتایته Ags‏ ونتضمن عقود الرمي الحولية سینا 
للأرباح عند بيع هذه الحیوانات لسوق اللحوم مناصفة. أو بنسبة ستین إلى آربعین بين 
ا مالك والراعي )161-171 :1976 .(Black‏ وبالوازنة مع عقود الرعي الباسرية التي 
بموجبها يتلقى ا مالك خمس انتاج الشیاه, ولا يكون هناك زيادة ب القطیع, فإن العقد 
اللوري يمنح ا مالك النصف من كليهما. وهذا الفارق يساعد كثيراً ‏ توضیح السبب 
ایی پل الباسري الثري يوجر الرعي. بینما اللوري الثري لا یفعل ذلك. بالاضافه 
إلى النسبة الأكثر من النتجات الرعوية ونسبة الزيادة بے القطیع. فإن المالك اللوري 
یقوم بتريية الحیوانات ذات الحول الواحد من أجل مبیعات النقد بے سوق اللحوم 
أيضا 4 حين لا یفعل ذلك الباسریون. 

ورغم أن اللور أكثر توجهاً لسوق من الباسریین, الا أن استخدامهم لعقود 
الشیاه والدفع بالنوع لم تبدأ بالاقتراب من توجه العرب التجاري ‏ قطفن. قالعرب 
الرتبطون بالسوق. حتی عندما تتدنّى آسمار الأغنام یمیلون إلى هجر الدفع بالنوع 
للرعاة, وفقد الاهتمام بمعظم النتجات ار عوية عندما تفوق قيمة آغنامهم کحیوانات 
لحوم على جميع الأشياء الأخری. وأصبحت الأغنام استثمارات چيدة شارك التجار 
الحضریون فيها البدو ol SW‏ بالنافسة علی الرعاة للقیام برعي آغنامهم مقابل 
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أجور نقدية. وقد بلغت آجور العمالة هذه والصاریف الأخرى ما بين ۵ و ۱۰ بالمئة من 
قيمة ela‏ وحتی أقل من ذلك» إذا ما حسبت مقابل القيمة الاجمالي للماشية. 
وبالنسبة إن ASU!‏ الفائبین. فان الحلیب ومنتجاته, وحتی الصوف یمد ذا قيمة 
هامشية يمتلك الرعاة الحرية لأخذ ما يرغبون منه ما دامت الأغنام تسمن. وعلى 
النقیض من ذلك بالنسبة إلى الراعي الباسري الذي یدفع للمالك رسماً على كل 
فا فان العائلة المربية التجهة تجاريا تطلب رستا من GULL‏ مقابل لفن تام 
سواء كانت شياها أو حیوانات لحوم. وتمتلك الحق بے جمیع النتجات الرعوية لهذا 
القطیم. وب هذه الحالة, فان البدو الأثرياء یمکتون 2 الاقتصاد الرعوي مستخدمین 
جهد البدو الأفقر. الا أن الرعي أصبح Shee‏ ولیس مجرد وسيلة من أسباب العیش 
وسبله. 

توحي هذه الحالات الثلاث بالتحول الذي طرأ على البداوة الرعوية بے الأجزاء 
الواقعة 2 وسط آسیا وجنوب غربها خلال العقود القليلة الاضية. فالباسریون مع 
الأطراف التاجرة 2 قراهم المحلية. وروابطهم الضعيفة مع الأسواق الحضرية, 
والغرص الضئیلة للاستشمار الخارجي نظام الرعي - هم دون شلی - یتیمون Lad‏ 
قدیماً جداء وهي القوي الحركة التي رصدها نموذج بارث. 

ولکن إنشاء الطرق؛ وتطویر سوق وطني مربح للحوم» قد جذبتاء إلى الاقتصاد 
النقدي؛ بشکل جزئي على الأقل؛ بدوا کانوا هامشیین 4 السابق مثل اللور. ویعد تغير 
الاقتصاد اللوري التقليدي استجابة لهذا النوع الجدید وذلك بتشجیع بیع الحولیات 
ك السوق الجديدة؛ إلا أنه استبقی کثیرا من ملامح نظام الرعي للأغراض المعيشية. 
ویفضل الالك عقود الرعي هنا آکثر بکثیر من تلك الوجودة عند الباسرین. إلا أن 
الراعي یظل يمتلك حصة ذ زيادة القطیع. كما أن المالك یطالب بنصیب من منتجات 


الحلیب. ویمثل العرب تحولا من نظام الرعي البدوي إلى صيفة الرعي 2 نطاق واسع 
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للأغراض التجارية. فهم یملکون روابط قویة مع الأسواق الحضرية. ویقومون بتربية 
سلالة خاصة من الأغنام على وجه الخصوص من أجل السوق. وبامکانهم تحدید 
الأرباح والخسائر بشکل واضح بلفة النقود. وقد تغير الدفع للرعاة من الشیاه إلى 
الأجور النقدية, وهجر ملاك الأعداد الکبيرة من الأغنام الاهتمام بمنتجات الهامشية 
مقارنة بقيمة الأغنام 2 السوق. وتعد الأغنام استثمارات محببة SLE‏ لیس فقط 
بالنسبة إلى البدو vel SW!‏ بل وللتجار الحضریین كذلك. 

Lil‏ نموذج بلاك الذي یقوم على استثجار ملاك القطعان الکبيرة من الاغنام 
للرعاة الفقراء مما يبقي على استمرار كل من الجموعتین 4 الاقتصاد الرعوي, 
فإنه ینطبق هنا بشکل جید. فالجتمع یصبح أكثر طبقية عن طریق الثراء؛ والطبقة 
الوسطی من البدو 2 انحسار. 

وحیث إن الطلب على اللحوم قد ازداد 2 جنوب غرب آسیا. فإن البدو التجهین 
للرمي للأغراض الميشية مثل الیاسریین قد آصبحوا تحت ضفوط جديدة. وقد 
أجرى بارث دراسته 2 نهاية الخمسینیات من القرن المشرین, عندما كان للاقتصاد 
النقدي آثر قلیل على البدو الذین کانوا مرتبطین بشکل هامشي مع الاقتصاد الوطني, 
وق السنوات العشرین الأخيرة عملت أسعار الأغنام المرتفعة بشکل کبیر ووسائل النقل 
الأفضل على |دخال كثير من تلك الجموعات الهامشية إلى الأسواق النقدية. ولعله 
من الثیر معرفة ما إذا كان الباسریون قد قاموا بتغییرات ممائلة. کتلك التي قام بها 
اللور أو العرب استجابة لهذا التطور. 

ويكشف تحول نظام الرعي 2 قطفن بالتمام عظم تأثير هذا التفییر بل صياغة 
نظام رعي على نطاق واسع للأغراض التجارية على كافة وجوه التنظيم الاقتصادي 
والاجتماعي. ورغم تشابه النظامین, الا إن المتغيرات التي تطرأ على كل نظام من 
خلال القوى المحركة الضمنية مختلفة. 
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وخارج نطاق هذين النموذ sone‏ فإننا نجد العرب مرتبطین بالاقتصاد الاقليمي 
ومشاريع الدولة والحكومة الوطنية. ورغم آنهم فیما يبدو معزولون إلا آنهم. وعبر 
تاريخهم. کانوا متأثرين بالعالم الخارجي. فقد تأثر نظامهم الرعوي البدوي بالتفیرات 
السياسية, والعاهدات العائية والتحولات # طلبات السوق. وعملهم أكثر من مجرد 
نقل الأغنام من مکان إلى ST‏ فالبدو الرعاة 2 قطنن ملتحمون بالاقتصاد الاقليمي 
بشکل فعلي. ویمقارنتهم بمزارعي القمح فهم آکثر ارتباطاً بالأسواق الحضرية. 
آما السیاسات التي تقوم على تشجیم الاستقرار «للبدو الید ائیین» فهي» وعلی 
الأقل 4 الشمال الشرقي لأفغانستان» تستند بشکل کبیر على جهل بالحالة التي 
یفترض أن يكون علیها البدو أكثر من اعتمادها على العرفة الحقة ہما یقوم به البدو 


الرعاة بالفعل 2 سبیل كسب المیش. 
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الکتتافات الصاصة 


الالف 
الآخوند ( الشیخ أو الامام) ۰۱۳۷۰۱۳۲ 
الامو = نهر gal‏ ۵۷. 
gal‏ دریا ۰:۸٩‏ ۹۰۔ 
آندخوي ۵:, ۵۰. 
اتاوات (ضرائب) AY‏ 
الاتحاد السوفيتي ۱۲۱۰۲۲ ۲۹ء ۱۵۷ ٦١ء‏ ۹۰ء 
۱ ۱۸۹ء VAS‏ ۲۵۹۰۱۹۱ 
الأتراك ۰۳۳ 
أجراس الابل ۱۵۲. 
أجرة الرعاة ۰۱۰۰ 
الأحزاب السياسية ۰۲۲۸ 
أحمد خان ۰۲۰۷ :۲۲ ۲۲۵ 
إذا آردت أن تموت فاذهب إلى قندز 0۱ 
الأرباب (حاکم القر ) ۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۰۲۶۱ ۰۲1۷ 
۸ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۲۵۸ 
ارتفاع آسعار الأغنام ۰۱۸۸ 
ارتفاع الأسعار VAY‏ 
آرچي (منطقة) ٤ء‏ ۱۷ء AL‏ 
الأرز (انتاج) ۰۱۸۹ 
الاستتمار لدی الحضریین ۰۲۱۶ 
آسترالیا 194. 
استیطان العرب ۰۳٩‏ 
اسكندري (عشیرة) ۵۰. 
الاشتراكية ۰۱۸۸ ۲۲۹ 
الأصول السامية ۲۸. 
الأطباق الصينية ۱۵۶. 
أعمال النساء ۱۰۱ - ۰۱۰4 
الاغریق ۰۱۶ 


الأفشارى (عشیرة) ۵۱. 

TEV AAV ۰۱۸0 ۰۱۳۱ اقتصاد الرعي‎ 

آقسام البدو AY‏ 

اقناتیف ۸۲. 

الأكسوس (نهر) OY LOY‏ 0۷, لت ۸۱ ۸۲ 
الأكواخ ۰۵۲ GAY‏ :۰۱۲ 

إلبرت سزاپو ۰٩۱‏ 

الفاء الخانیات ۰1۲ 

الکساندر بیرنز ۱۵۲. 

إمام خان ۰۱۳۲ 

إمام Gable‏ (احدی الدیریات 2 قندز) ٩‏ 
TF ۸‏ ۲۹ء مق ۵۹: ٦ء‏ لات AA‏ ۹۰ء 
۳ء ۰ ۱۱ء 1۱۷ ۱۲۲ء AYY‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ 
VOY ۰ NES‏ ۵۶٥۱ء‏ ۱10۷ء 
۸ء ۲ ۱۷۲ء ۱۷ء ۷ ۱۹۱۱۱۸۲ء 
۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۲۱۲ - ۰۲۱۱ ۲۲۰ ۲۲۷ 
TTA ۵ ۸‏ ۰۲۶۰ ۰۲۵۱۰۲۶۸۰۱۲۹۱۲۵۲ 
۷ ۲۱۲ 

آمان الله ۵۶, ۰۸۵ ۲۵۵ ۰۲۱۲ 

الامبر اطورية الصينية VE‏ 

آمراض الأغنام ۷۵ - ۷۸. 

الأمم التحدة ۰15 AY‏ ۰۱:۱ ۰۱۱۳ ۰۱۹۲ 
الأمير ۰۱۸ 

أمير بخاری ۳۹. 

أمير عبد الرحمن ۰:۸ ۰۲۱۲۱۲۵۹۰۸۲۰۵۳ 
إنتاج الحبوب ۱۸ء ۱۸۷ 

انتفاضة السقاویست Ab‏ 

الأنثرويولوجيا ۰۸ ۱۱ء ۰۲۸۰۱۸۰۱۱۰۱۵ 
الانجلیز .4٩‏ 
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عرب وسط آسیا ‏ آفنانستان 
الاندماج الاقتصادي ۸ء 

۰۱۳۵ توى (عرس)‎ ail 

آتواع الرعاة ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ 

الأورته بولاقي (قبیلة) YA‏ 

أوروبا الفربية VOT‏ 

الأوزبك ۰۱۸ ۱۳۱ TY‏ مكل ۳۷ء «EV £0 EE‏ 
۹ء ۲ ۵ ۵۹ = لكر ,٦٦‏ ۱۱۲ ۱۳۵ - 
۷ء ۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ 
آوزبکستان Ts‏ 

الأوفروش ۰۱۳ ۰۱۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ١٦٢۱ء‏ 
۶ = ۰۲۵۷ 

أوكاروش (عشيرة) ۵۰. 

أولوفسين 87. 

أبيك ۵۰. 

۰۲3۹ TA ۰۲۲۰۰۱۹۵ ,۱۹۶ إيران‎ 

آیلاق (مناطق مرعی) AY‏ ۷۰ ۱۷۲ ۰۷۲ ۸۵ 
۹7ء لاق ۱ 
۹۶ء ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 


۰۲۰۶ ۲۰۱ ۱۸۷ ۰ 


۲۵۵ YO TYE ۲۹ 


الباء 
بابر (مؤسس السلالة الحاكمة المفولية بج 
الهند) ۰۲۲ 
بارث. فردريك ۱۵ - ۰۱۷ ۲۸ء ۷٢٦۲ء‏ ۹٢٦۲ء‏ 
VY ۰‏ 
بازار (سوق) ۰۲۲۸ ۲۴۲. 
بازاري (عشيرة) ۵۱. 
بازي (لعب) ۱۳۵. 
الباسرية (مجتمم) ۸ - ۰۲۷۶ 


YA 


باکستان ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ 1۲,۲4 . 

بالا حصار ۰۲۰ 

بامیر (منطقة) OV‏ ۸۱. 

پاميري 4۷ 

باي (العربي الثري الذي یمتهن الرعي) ۰۲۰ 
2-۶ ١٦۱۱ء‏ ۰۱۱۹ ۰۱۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۳۱ 
۵ ۲:۷ 

بحپرة شیوه ۰۱۷۲ 

44 - ۶۱ ۰۳۹-۳۹۱۳۶ - ۳۱ ۰۳۲۷ ۱۲٢ بخاری‎ 
۱۳۲۳۰۱۲۲۱۱۱۲۱۱۰۷ ,۸۲ ,۸۱ ء٦٦‎ OU OF 
۱۹۰ ۱ 

البداوة الرعوية 11 VET‏ ۱۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰1۹۵ 
بدخشان ۰٩‏ ۱۱۸ ۰۲۰ ۱۲۲ ۰۲۵ كل OY‏ :۵ 
١م‏ لاف ٦ت AY AY — ¥۹ ,۷۵ E = ٦٦‏ = 
۵ ۹۵ء ITA‏ ۱۴۳۹ء ١١٥۱ء‏ مكل لكت ۱۷۱ 
۲ ۷۶ - ۱۷۷ء ۱۷۹ء ۱۸۱ء VAY‏ ككل 
۱ء ۳۵ 

البدو (تعریف) ۱۲ VER‏ 

بدو جنوب قارس (کتاب) ۰۱۲ 

بره (الحمل الذي لا یتعدی عمره ستة آشهر) 
SY IT YY ۰‏ 

بروکروستیس (لص إغريقي مشهور) ۰۱۱ 
اليرولتاريا (طبقة العمال) ۰۱۹۷ 
البريطانيون LEA ۰۳٩‏ 

بزكشي (لعبة تشبه لعبة البونو) ۰۲۳ ۰۱۱۲۰۷۹ 
البشتون ۱۱۸ AT ۱۷ - ٦٦ ,۵۳ EN GEE ٠۰‏ - 
۸ -- ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۳ 
۳ء ٠ء‏ لكل ۱۷۱ء AVY‏ ۱۸۸۰۱۷۸۰۱۱۷۸ 
۰ء ۱۹۵ء ۲۰۹, ۲۱۳ - ۲۱۵, ۲۱۹ - ۲۲۲: 
YUN YO" YEO ,٤‏ كل 


بشتونستان ۰.۲۱۲ 

.۸۶ ۰17۰1۶ AY ؛٤٤نالغب‎ 

بلاكء جاکوب ۰۱۱ ۰۱۷ ۷٦۲ء‏ ۹٦۲ء‏ ۰۲۷۰ 
بلخ ۰۲۱ ۲۷, 10 

پلخاب ۰۵۰ ۵۱. 

پلخمري 1۶ ۰ 10. 

البلوش 44. 

OV الپنج‎ 

پنجد ۵۰. 

بنيامين فر انکلین NEY‏ 

پنجشيري (عشیرة) ۰۱۰۹ ۰۲۵۷ 

بوي = انظر باي. 

بوري خان ۱۳۲ . 

بوریا (ستار من القصب) ۱۰۲. 
الپوستك (قشور بذور القطن) VEY‏ ۰۲۱۱ 
۳۲۳ ء ء ۲۳۲, ۲۳۸۳۱۱۲ 
پوستین (عباءات) ۲۸. 

بي (الأمیر عند الکازاخ) ۱۱۶. 

بيرميش ( الشیاه الكبيرة) ۰۱۰۱۰۷۱ 
البیریات ١١١‏ . 

بيك درواز ۰۸۲ 

بیکون ۰۱۲ ۰۱۳ 

البيكي (حاکم قبیلة) ۵۰. 


التاء 
تاشقرغان ۰۵۰۰4۵ 11 . 
تجارة الحبوب ١۵٥۱ء‏ ۰۱۵۷ ۰۱۹۲ ۰۱۱۱۳ ۰۱2۶ 
تجارة الخیول ۰۱۸۲۰۱۰۱ 
تجارة الشاي ۰۲۱6 


عرب وسط آسیا 4 أففانستان 


تجارة العبيد ۱۶. 

التجنيد الإلزامي ۲۵۲. 

تحديد الأسعار ۰۱۵۸ 169, 

تخزين الحبوب ۰11۶ 

تذبذب أسعار القطن ۰۲۳۶ 

ترانزوكسيانا ۰۳۳۰۳۲ 

تربية الأغنام ۰۲۱۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ۰۲۹۸ ۲۷۰. 
تربية الخیول EL‏ 

تربية الاشية 4" - ۰۷۸ 
ترك (عشیرة) ۰۱۰۹ 
ترکستان ۰4۵ ٤٦ء‏ ۸ء £۹ ۵۰ ۸۱ ۰۱۸۷ 
کی 

الترکمان ۰۷ ۳۷۳۱۳۳۱۱۸۰۱۱۶ ٤٤٤٤٠٤‏ =1 
VOT ۱۳۸۰۱۹۱۰۷۰۰۵۹ ۵-۸‏ ۰۱۰ ۲۶۶ 
تركي (نوع من الأغنام) ۰۱۹٩ ۰۷۲۰۷۰ ۰1٩‏ 
تركية ۱۹۶. 

تسويق القطن ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ 

تشایانون (قریة) ۰۱۹۸ 

تصدير الأغنام ۰۱۹۶ 

تعدد الزوجات ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۱۶۰ 

التنکات (عملية نقدية من الفضة) AVA‏ 
التنمية الاشتراكية ۰۲۳۹ 

التنمية التجارية ۰۱۸۹ 

AAR AV - 14 التنمية ۶ قطن‎ 

تهریب الأغنام ۰۱۸۹ 

توياتاي (عشیرة) ۰۱۰٩‏ 

توحید دویلات الأوزبك LEA‏ 

التوخلي (الحملان الخصیة)۷۰, ۰۷۱ ۰۷۳ 
۱٦۷ ۸‏ ۲۱۱ 


YAO 


عرب وسط آسیا .3 آفغانستان 


و 
توي ميده (وليمة تقام عند جز الخرفان) 
ve‏ 


.۳۱ ۱۲٦ ۰٥ تيمورلنك‎ 


الثاء 
الثورة الشيوعية الروسية EY‏ 


الجیم 
چاري ( الحملان التي عمرها من ثلاث سنوات 
وأربع سنوات) ۷۰ - ۱۷۵ ۰۱۳۳۰۱۲۸۰۱۰۰۹۰ 
YAY ۱۹۲ ۸‏ 
چاکر (مساعد الراعي) ۲۰۲,۱۰۰,۰۹۹ ۰۲۰۵ 
۸ ۲۲۰ 
چامپوس (خفان خاصتان للراعي) ۱۰۰. 
۳1۹ 
جامعة تکساس ۵. 
جامعة هارفارد ۵, ۸. 
جبال الألب ۰1۲ 
Sle‏ بدخشان ۱ 1. 
جبال پغمان ۰۲۰ 
الجریب (الجریب الواحد يعادل اثنین من 
عشرة من الهکتار) ۰۱۰۰۷ ۰۱۳۳۰۱۳۰ ۰۱۵۰ 
الجزيرة العربية (VY‏ ۰۲۸ 
جلال آباد ۰۳۰ ۰۳۱ ۰1۷ 
چلاو ۰۱۰۳ 
جل كيه (عشیرة) ۵۰. 
جمالي (عشیرة) ۵۰. 
جمعة خان (بای) ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۲۳ ۔ ١‏ 


۳۸۹ 


الجمعية الأفغانية الأمريكية للتعليم ۰۹ 
چمکند ۰۲۲ 

جمیل ۱۲۰ ۰۱۲۱۰ 

جنکل (منطقة) ۸۹۔ 
جويان (كبير الرعاة) ۹۹؛ 
۲٢٢۰۲۱۹‏ 


٠۰‏ ۰ء 


جوغرات (نوع من الحليب) ۰۱۰۳ 
چول (منطقة) .۵٩‏ 

جون بیلزیل ۸ 

چویدار ۹۱۔ 

جیرتز ۲۲۲. 


چین و ۰۱۰۷ 


الجاء 
حامية بالا حصار ۳۰. 
حجاب المرأة ۲۰۷ 
الحرب العالية الثانية ۰۲۱۶ ۰۲۹۸ 
حسين ۱۱۳۳ ۲۰۷ 
حضرت |مام (منطقة) ۰۵۱ ۵۲. 
حظائر الأغنام (کوسفند خانه) ۲۱۱. 
الحکم الروسي 1۲. 
حل النازعات ۱۲۱-۱۱۳ 
حلج القطن ۰1۶ ۲۳۱۰۱۶۸ - ۰۲۳۲ 
الحملات العسکرية على دویلات الأوزيك 1۸. 
الحور ( خشب لبناء النازل) AY‏ 
حیوانات الحماية ۰۷۹ 
حیوانات النقل (الحمیر: الجمال) ۰۷۹۰۷۸ 


الخاء 
خان آباد VEE ء٦٦ ۱۵ ء٦٦ ء٦٦ ۰۵٦٢‏ ۰۱۱۳ 
TOV‏ 
خانزاده (عشیرة) ۵۰. 
الخانیات (امارات) ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۰۳۲ ۱۳۱ ۰۳۹ 
كك 
خانية خيوة tA‏ 
خانيكوف (میعوث روسي) ۰۲۷ ۳۲ ۳۸ء 1۳. 
خاوان (طريق إلى دشت اش وراغ) ۲۰۳. 
خراسان الإيرانية ۰۳۰ ۰۳۷ EVE‏ 
خریوزه خوري (عشیرة) ۰۵۱ 
2" 
الخطبة ۱۳۷. 
خطة التنمية ( أفغانستان) VAY‏ 
خُلم (منطقة) OY‏ 
الخلیج الفارسي VAY‏ 
الخنزیر ‏ النابة والأرباب 4 القشلاق 
(مثل) ۰۲:۷ 
خواجه غار ۰۵۷ Vs‏ 
الخوجات .١٤‏ 
خویش ۱۲۷۔ 
خیام الليّاد ۱۴ء ۱۸ء ۵۰, ۹۱ء ۰۱۸۰۰۱۲۱۰۱۳۰ 
خیوه (إمارة) ۰۳۷ 4۸. 


الدال 
داود (رئیس الجمهوریة) ۲۵۹۰۲۵۲,۲۳۰,۰۲۲۹. 
دايرة (آلة شبيهة بالدف) ۱۳۵. 
الدراج (طيور) ۵۸. 
درواز ۸۵۷۱۵۴۰۵ ٦٣‏ ۰۸۸۰۸۱۸۱ ٦۹ء‏ 
۲ ۴ء ۰۱۷۱ VAY ۰۲۱۱ ۰۲۰۳ AA‏ 
۶ ء ۰۲۶۱ ۲۵۵. 


عرب وسط آسیا ۓ آفنانستان 


الدّرواس GAS)‏ الحراسة) ۸۰. 
دریای ينج ۵۷, ۸۲. 

دشت آبدان (سهل) .۵٩‏ 

دشت آرچي (سهل) ۰1٩‏ ۰۱۷ 
دشت اش (منطقة) AY WY‏ ۸۶ ۰۸۷ ۰۸۸ 
۶ ۰۳ 

دشت شيرماهي (سهل) 05. 

دشت شیوه (منطقة) AA AL AY‏ 
دمشق ۰۲۱۰۵ 

دوست محمد (حاکم کابول) 1۸. 
دوغ ( الحلیب الرائب) ۰۱۰۳ 

دولة آیاد ۵۰. 

دونا ویلکر ۰۲۱۰٩‏ 

ديه - ! - زانیت مازارز ۰۲۰ 


الراء 
ال رأسمالية ۱۸۸ ۲۲۹ 
راغ 71 = AV AA AL TY‏ ۰۱۷۱۰۱۷۴ ۰۲۰۳ 
۰ 2-۰ 
رحیم باي ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ 
رشتاق (مدینة) ٦٦‏ ٦٦ء‏ ۰1۲ ۱۱:۰ ۰۱۵۶ 
SAY ۷۹‏ 
رستم ۰۱۲۱۰۱۲۰ 
رشادی (عشیرة) ۵۰, ۵۱. 
الرشوة ۲٢۹‏ - ۲۵۲ 
رضا شاه ۰۲۹۱۸ 
الرعي التعاوني ۰۹۱۰۹۵ 
الرقص AYO‏ 
الرکود الاقتصادي LY‏ 


عرب وسط آسیا 2 أففانستان 
رمه (قطعان الماشية) ۰۲۰۸۰۸۸ 
روث تریننهام A‏ 

رود بند أمير (مناملق) ۵. 
الروس LEA‏ 

روسیا ۲۷, ۰۱۰۳۸ ۰1۲ ۰۱1۱ 
روشان ۵۰, ۵۷. ۸۲. 


الراي 
الزراعة الألباينية YO‏ 
زراعة القطن VEE ٦٦‏ - ۰۱۶۷ ۰۱۹۵ 
زراعة القمح ۰۱4۶ ۰۱:۵ 
الزراعة الطرية 74 
الزراعة بالري ۰۲۶ 
زردیو ۱۸۳ ,۸٦‏ ۰۸۷ ۰۲۲۵ 
زرفشان (منطقة) ۰۳۲ ۲ ۰:۲ ٤٤ء‏ ٤١ء‏ ٥۵ء‏ 
٤ء‏ 


الزواج ۱۳۵ - ۰۱4۰ 


السین 
السادة 15. 
سازي (عشیرة) ۵۱. 
سانت بطرسبرج ۰۲۵ ۸۱. 


سپین زر (شرکة القطن) ۰1۶ ۰۱۶۱ ۰۱:۸ 
۸۸ ۲۲۷ - ۰۲۳۱ ۲۲۳۲ - ۱۲۳۷ ۰۲۸۰ ۰۲:۱ 


VUE ۶ 

السجياني (قبیلة) ۲۹, ۱۳۵. 
السذیان NE‏ 

NOV ۱٥١ سراي امام خان‎ 
.٠٥ eee 


YAA 


سرخ آب (نهر) ۵7. 
سردار (قادة العشائر) ۰۱۱۳ 

سرقة الأغنام ۰۲۶۸ ۰۲4۹ 

سَرْكَارِي (المرعى الحكومي) AE‏ 

السطو المسلح ٤٦ء‏ ۶۷. 

السقاويست ۰۸۶ ۲۸۲ 

السکك الحديدية (تاریخ) 1۲ 

EV ۱۳: ۰۲۲ ۰۲۱ سمرقند‎ 

السمسرة ۰۱۵۷ ۰۲۰ 

ستچارك ۵۰. 

سهل إيش ۸۶- 

سوق الأغنام - انظر: کوسفندر بازار. 

سیر واحد (۷۰۱ كيلو غرام) NSE AO ALLY‏ 
۰ ۳۷ء ١١٠۱ء IVT‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۷ ۲۳۰ 
۷ء ۸ 

سینیکانغ ۰۳۸ 


الشين 
شال بالك (عشيرة) ۱۰۹ 
شاه بز (العنزات) ۰۷۸ 
شبرغان .٠٥‏ 
الشرطة ۰۲۶۸ ۰۲:۹ ۰۲۵۲ ۲۵۶. 
شغنان ۰۶۰ لاه 1۳ AY‏ ۲۰۲. 
pa‏ زرد AVY ۰3۲ A‏ 
شهري (عشیرة) ۰۱۰۹ 
شیبر VO (je)‏ 
شیرخان ۰۲۶۰ 
شیرخان (حاکم قطفن) ٦٦‏ ۰۲۳۰ ۲۵۸. 
شیرخان (میناء) ۰۱٩۱‏ 


شیرخان بندر ٦٦ء AS‏ ۰۱۹۱ 
شيشك (الحمل الذي عمره من سنتين إلى 
ثلاث سنوات) ۷۰ء ۰۱۱۱۰۱۰۱۰۱۷۲ ۰۱۱۷ 


شیوه ( بحیرة) ۱۷۲ ۲۰۴ 


الصاد 
Blo‏ (حركة تمرد) 1۷. 
صكوك الراعي ۰۸۱ ۰۸۵ 
الصناعات التقليدية (حذوات الخیل, 
السلاسل, الأقفال. الشکالات) ۱۵۵. 
07 
صناعة القطن ۲؛ 
الصوف ۰۱۹۸ VAG‏ 


الضاد 
ضريبة القطیع ۹۰. 


الطاء 
الطاجيك ۲۷ء ۲۲ - +۲, ٤ؤ‏ £0 «O۲ ,O1‏ 
(IYO ء۱۰١‎ AO ,۸۱ ٦٦ ٦٦ 00 ,‏ ۱۳۵ 
- ۱۷ء AVE VOT ITA‏ ۱۷۵ء ۱۷ء ۱۷۸ — 
۸۳ء YEO‏ 
طاشقند ۰۳۰ AY‏ 
طالقان (منطقة) 10,00 AY ٦‏ 
الطبقات الاقتصادية ۲۱۸ - ۲۲۱ 
الطرقات العبدة ۱۹۰ - ۰۱۹۲ 
طرق الهجرة LW - ٠٦‏ 
الطیور المائية ۵۱. 


العین 
الهاد ات الا جتماعية ۱۱۹ - ۰۱۱۹ 


عرب وسط آسیا بے أففانستان 
عبدوي كريمي (عشیرة) ۵۱. 

۰۱۶ ٩ اقون‎ pall 

عرب (تعریف) ۲٢‏ - ۰۲۱ 

المشاثر العربية ۰۲۵۶ 707,508 

عقل مردم (العتوهون) ۱۲۶ 

عکاکیز الرعاة ۰۱۵۲ ۰۱۷۳ 

العلاقات بين العرب والطاجيك ۱۷۹- ۰۱۸۱ 
als Mall‏ التجارية ۰۱۵۶ 

علي ممتي (محمدي) (عشیرة) ۰۱۰۹ 
عمر (أرباب) ۲۵۰۰۱۲۸۹۱۲۶۸ 


عمل المرأة ۰۱۸۵ ۰۲۰۹-۲۰۰۱۲۰۲ 


عوض البادي 1. 
الغین 
غلام باي YT:‏ 
غلام سخي ۰۱۷۸ 
الفناء ۰۱۳۵ 
الفاء 


فارتان قريقوريان ۰۱٩‏ 

فرامان. قرامین (صكوك صادرة عن الدولة 
تحدد لكل قبيلة الرعی الخصص لها) ۰۸۲ ۸۵. 
فراي ۰۱۶6 ۲۲۷۰۱۹۲ 

فرض الضرائپ ۰1۳ 

الفساد الاداري ۲:۷ - “YO‏ 

فولبرايت - هيز (منظمة) ۸. 

فیروز كوهي ۰44,۲۰ 

فيض آپاد ۰۱۱ ٦٦ء‏ ۰۹۶ ۱۱۷۷ ۱۱۸۱ ۰۱۸۲ 
VAY‏ ۱ ۲۰۳ 


۲۹ 


عرب وسط آسیا 2 آفنانستان 
القاف 

قاسم مرات ۰.۱۳۲ 

قبچاق 1۶. 

قتغ ۰۱۰۲ 

قراتیجین (منطقة) ۰۳۸ ۸۲. 

TY فرادینیز‎ 

قراقلیاق ۰۲۰ 

القراقولي (نوع من الأغنام) ۰۳۲ ۱۲۷ ۰۷۰ 

۷۲ ۰ء ۱۷۰ء۱۸۹ 

قراکول ۰۳۲ 

قرشي (عشيرة) ۰۱۰۹ 

TA ۰۳۷ ۰۳۱۰۳۲ القرغیز‎ 

قروت ( حلیب مجفف صلب) ۰۱۰۳ 

قرية العشيرة ۱۲۲ - ۱۳۱ 

فشقاري ۰۵۱ 

القشلاق ۰۵۲ 00 ٦٦ء GAY‏ ۹۲ء ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ 

۰۱۵۲ VER VES ۰۱۳ ۰۱۳۷ - ۹ 

۲٤٢ء۲٤٢‎ YES ۲۰۸ء‎ ۱۲۰٢ ,۲۰۴ VAY ء٦‎ 

۰۲۵۸ ۰۲۵6 YOY ۰۲۵۱ ۲۵۸ 

القضاء عند العشائر ۰۱۱۲ 

۵۱ ء٣۹‎ - EVO LEY ۰۲۲ ۱۷ء‎ ,٦:٦ قطن‎ 

OY =‏ عل ٦٦‏ - ۷ت ۹ت ۷۵ء ۰۱۷٦‏ ۷۸ ۰۷۹ 

IYE ۱۰۴۳ء ۱۰۹ء ۱۱۵ء‎ GAM ء۸٤‎ GAT ۸۸۰ 

۰۱۶۸ AED - ۱۶۳ ۰۱۶۱ NES ۷ ۹٦ 

۰۱۷۲ = ۱۹۹ ء۱1٦٦‎ ۰۱۸۱ ۰۱۱۰ ۰۱۵۸ ۶ 

NAY ۱1۹۰ء‎ - ۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۷۶ 

۲٢۲۷ ۰۲۲۱۸۱۲۱۳۰۲۱ ۵ ۴۳ء‎ 

۱۲۷۲ YAW YE = ٦٦٢ ۰۲۵۸ (YOO ۰۲۳۲ - 

. Vo ۷۶ 


۳۹۰ 


قناة شهروان ۰۵۸ ۵۹. 

قندز ۱۳۰۰۱۱۸ OV - ۵۱ EA GEV‏ 00 - لام 
۱ ۴ ٦٦ء‏ ۰۸ ۱۵۲ ۱۵۸ ۱٦۷‏ ۸١٦۱ء‏ 
۴ ۲ ۲ ٣۲۳۳ء‏ ٢٤٢۲ء‏ ۰۲۶ YEN‏ 
-YOY ۱‏ 

قوقند (امارة) YU‏ 

قيادة العشيرة ۰۱۱۱ 

قیام الحکم الروسي EY‏ 

قیماق (قشدة من الحلیب) ۱۰۲. 


الکاف 
کابول ۹ء ۰۲۰ ۰۳۰ «EA EV‏ ۵۴ء ٦٦ء AY‏ 
۸ء ۱۲ AAT‏ ۲۲۷ء ۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ٣٣٣‏ 
۹ء ٢٢٢‏ ۰۲۱۵ 
الکازاخ ۰۲۳۱۰۱۶ ۱۳۷ ۱۱۱. 
کازاخستان ۱۷۱۔ 
کال دولاتي (عشیرة) ۱۰۹۔ 
الکالوك ۰۱۱۱ 
کانفیلد YUE‏ 
كيه چامشي AY‏ 
الکتاتیب ۰۱۲۷ 
کوته ياي (أغنام ols‏ آقدام کبیرة) 
۰۹ 
کته فُرعان ۲۷. 
کدامدار (وسیط مستودع) ۲۶۲ - YEO‏ 
کرادر (مؤرخ) ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ 
کرمانشاه ۰۵ ۲۷۲. 


کشم ۰۱۹۱ 


کل سیب (أمرأة) AWWA GAYS‏ 


کلکر (جزاز صوف الأغنام) ۱۰۱. 

کنجارة (بذور القطن العصورة) ۰۱۶۷ ۰۲۱۱ 
۱ ۰ء ‘TTY‏ ۲۳۸ 

کوتاکارا (عشيرة) ۱۰۹. 

کوته پاي (عشيرة) ۱۰۹ء ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۶ ۰۲ ۲۵۶ - ۲۵۸ 

کوردون (عشیرة) ۰۱۰۹ 

کوسفند بازار (سوق الاشیة) VEX‏ ۱۵۵ 
ATTY ٦‏ 

کوسفند خانه - انظر: حظائر الأغنام. 


كوشككي ۰۱۱۹ 

کوکچه (نھر) ۰۵۸۰۵۷ ۰۱۰ ۰1۷ 
کولاب AY‏ 

کولاب (مدينة) ۰۲۹۰۳۹۰۳۵ 
الکولیرا (ویاء) .4٩‏ 

کونجیل باي ۲۶۲ - YEO‏ 

الکویت ۰۱۹۲ 

کیپنك clay)‏ ثلراعي) ۰۲۱۹۰۱۰۰ 
الكيبيتكا TY‏ 


کیتوکرا ( عشیرة) ۵۱. 
الکیروسین ۱۵۲, ۰۱۵۳ AVE‏ ۱۸۲ 


اٹلام 
لاتیمور ۱4. 

۰۲۸٩ لارستان‎ 

لاري بيك A‏ 

اللرخابي (قبیلة) ۲۹ء NTO‏ 
تلمي ٦٦‏ ۰۱۷۶ 


اللور ۱۲۷۰-۲۱۸۰۱ ۲۷۲ - ۰۲۷ 


عرب وسط آسیا ‏ أفغانستان 


لورد (مؤرخ) ۰۱۱۳ 
لورد ب. ب oY‏ 
لندن ۰۲۵ ۰۸۱ 


الیم 

ماكس جولدنسون ۸. 

مایتلاند جي بي ۰:٩‏ ۵۰, ۰۱۰۹ 

مایکل فیشر ۸. 

الجاعة (۱۹۷۱ - ۱۹۷۲م) ۰۱۹۲ 
الحاصص (هو الزارع الذي يأخذ نسبة من 
الحصول) ۰۱۳۳ 

محمد صلی الله عليه وسلم ۰۲۹ 

محمد بك ۵۲. 

مراد بك (أمير قندز) ۰۵۱۰1۷ ۰۵۲ :۱۱۳,۵۶ 
الراعي الألباينية YO‏ 

الراعي الحكومية - انظر: سركاري. 
مراعي الربیع ۰٩۳‏ ۰۹۶ 

AY - ۸٩ مراعي الشتاء‎ 

مراعي العرب ۰1۱ 

مراعي الهندوکش ENV‏ 

مرو ۰1۸۱۳۱۰۳۳ 

مزار شریف ۱۷ء ۰:۸ ۰۱6۸ 

انزارعون الألبیون ۰:. 

مزدور ( العامل بالأجر) ۰۲۰۹۰۹۹ 
مصانع الفسیج 1۶. 

الضارية ۰۲۳۶ 

العهد البريطاني للدراسات الأففانية .٩‏ 
معهد جنوب آسیا هیدلبیرج ۰٩‏ 


۱ 


عرب وسط آسیا 2 أهمانستان 


الفول ۰۱۱۱ 

مکتب ۰۱۳۷ 

الملا - انظر: آخوند. 
اللاریا ۰:۰ ۰۱۷۰۱۵ 
اللایس الستعملة ۱۵۲ 


الملح AONE‏ 
الملح (تجارة) ۱۸۲ ۰۱۸۲۰ 


الملكية الخاصة ۱۲۲ - ۱۳۰,۱۲۸ - ۰۱۳ 


ملنك باي ۱۳۰ - ۰۱۳۳ 

ممت خان ۰۱۳۲۰۱۳۰ 

ممر خاوان ۸۶. 

ممر سالانج ۰۱٩۱۰۱۸۷‏ ۰۱۹۳ 
ممر شبير WAY‏ 

مملكة درواز ۰۸۱ 

منزل دشت ۰۱۷۳ 

المنفور ۰۱۱۱ 

.۱۱۳ (حاکم عشيرة موتاس)‎ Joie 
.۱۳۹ - ۱۳۵ الهر‎ 

مؤمن آباد OY‏ 

الوسیقی ۰۱۳۵ ۰۱۵۶ 

موطن العرب LEY‏ 

مولائي (عشیرة) ۵۰. 

موناس (عشیرة) ۰۱۱۳ 

موي سفید ( الشعر الأبيض) ۰۱۱۸ 


ميده پاي (أغنام ذات أقدام صفیرة) ۰۱۵٩‏ 


المير (أمير القبائل) ۰:۷ ۰۱۱۳ 
مير هزار (أمير عشیرة) ۵۰. 
ميش ( الشپاه) ۰۷۳۰۷۱ 


ميمتة ۰۳۰ ۰:0 ۰۷:۵۰ ۰۱۹۱ ۰۲۱۶ 


۳۹۲ 


میناء نهر آموقزل قلعه - انظر: شیرخان 
بندر. 


مییئدورف ۰۱۳۲ ۲ 


النون 
نادر خان (وزیر الحرب) ٥٦ء‏ ۰1۶ ۰۸۲ WAL‏ 
۵۔ 
النزل ۰۱۶۸ ۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱۶۹ VOY‏ ۱۵۵ 
نسي (طریق إلى درواز) ۰۲۰۳ 
نشوء أففانستان الحديثة (کتاب) VA‏ 
نظام الرعي (النظام الرعوي) ۰۲۱ ۰۲۲ ۸۶. 
۵ ۷ ۰۱۰۰ :۰۱۰ ۰۱۶۷ ۰۱۸۵ ۱۸۰۱ء 
۸ ۱۹۷ء ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۱٢٢۲ء‏ ۲۰۵ 
TYE ۰۷۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۷ ۲ ۵‏ 
۷ ۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۶ 
نظر محمد الفاريايي ". 
نهر آمو ۰۳۱ ۰۲۲ ۰۲۵ OV OV ۰۶۸ ۰۳۷ «FF‏ 
AV ٦٦ ۷‏ ۸۰ قا AQ‏ كف AE‏ 140 
۲٠٠٥۷‏ 
نهر خان 6١ SLT‏ 51. 
نهر زرقشان ۰۳۶ 
نهر سرخ آپ ۵7. 
نهر کوکچه ۱۱۷ ۰:۵۸ ۰۱۰ ۰1۷ 
نهر قندز ۰۵۱ ۵۷ 
النوستالجية ( الحنین إلى الماضي) ۰۲۲۳ 
نوري خان ۰۱۲۲ 
النوستالجية ۰۲۲۳ 
نيك ممت (محمد) ۲۱۶۰۱۱۰ 


الهاء 
هجرات العرب إلى شمال أفغانستان LEV LY‏ 
هچرة العرب إلى قطنن 01. 


۰۱٩۱ هرات‎ 

هزار بز (عشیرة) ۲۱4. 

الهزارة £4 ۵۵. 

هزاره جات ۰۱۷۸۰۸۳ ۰۲۱۶ 
هزده دیوانه (عشیرة) ۵۱. 
هزده نهر ۵۰ 

هزدة دیوانه (عشیرة) ۰۱۰۹۰۵۱ 
الهسیونج - نو VE‏ 


هفت پوستي (عشيرة) ۵۱. 
الهند ,۸۱۰۱۲٦‏ ۰۱۲۱۶ ۱۲۲۰ ۰۲۵۷ 
آلهندوکش۱ ۰۲ TE EA‏ ۰۸۶ ۰۲۱۲۰۱۲۲۳۰۱۹۱۰۸۷ 


VE هیرودوتوس‎ 


الواو 
وادي AAV ء٦۷ gal‏ 
وادي الأكسوس OF‏ 
وادي رستاق 5 


وادي زردیو ۱۸۱ ٦۸۔‏ 


عرب وسط آسیا 4 أفغانستان 


وادي زرفشان ۵۵, VE‏ 

وادي هلمند ۰۱۸۸ ۲۳۹ 

وزارة التخطيط ۰۱۹۱ 

وزارة الشؤون الخارجية ( آفنانستان) ۰۹ 
الوسطاء ۰ع۲ - YO! ٠۲٢٢‏ ۰۲۵۷ 


وسم الأغنام ۰۱۰4 

الوضم (خشبة الجزار التي يقطع علیها 
اللحم) ۰۱۸۰ 

الولایات التحدة الأمريكية ه, VAY VOY‏ 
۲ء YY‏ 


وود (مؤلف) ۰۵۱ ۰۵۲ 


الیاء 
یحیی محمود بن جنید ٦‏ 
يوبون AVY‏ 
يوجين شویلر (دبلوماسي أمريكي) ۲۷. 
یخدانات ٦٦ء‏ ۹۳ء 


YAY 


